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في العدد

الصومال يلغي الاتفاقات الموقعة مع الإمارات
مقديشو ــ الشافعي أبتدون

الــصــومــالــي، فــي اجتماع  الـــــوزراء  ألــغــى مجلس 
استثنائي أمس الاثنين، جميع الاتفاقات المبرمة 
مع الإمارات، في خطوة قال في بيان إنها تهدف 
إلــى حماية ســيــادة الــدولــة والــحــفــاظ على وحــدة 
أراضــيــهــا والــنــظــام الــدســتــوري فيها. يــأتــي هذا 
القرار في أعقاب إعلان إدارة الهجرة والجنسية 
الــصــومــالــيــة، الــخــمــيــس المـــاضـــي، فــتــح تحقيق 
بــشــأن تــقــاريــر عـــن »اســـتـــخـــدام غــيــر مــصــرّح« 
للمجال الجوي ومطارات الصومال لتسهيل نقل 

»شخصية سياسية هاربة«، بالتزامن مع إعلان 
فــرار رئيس  اليمن،  الشرعية« في  »تحالف دعم 
الزبيدي،  عيدروس  الجنوبي  الانتقالي  المجلس 
ــن عـــــدن بـــحـــراً إلـــــى إقـــلـــيـــم أرض الـــصـــومـــال  مــ
)صــومــالــيــانــد الانــفــصــالــي غــيــر المـــعـــتـــرف به 
بالإقليم(،  أخيراً  إسرائيل  اعترفت  فيما  دولياً، 
إلى  ثــم   

ً
أولا إلــى مــطــار مقديشو  قبل نقله جــواً 

الإمارات. وكانت الحكومة الصومالية قد أشارت 
حينها إلى أنها »ستتخذ التدابير المناسبة وفقاً 
لنتائج التحقيق لضمان المساءلة الكاملة عن أي 

انتهاكات يتم التأكد منها«.

وأكدت الحكومة في بيان عقب اجتماعها، أمس، 
أنــهــا قــامــت بتقييم شــامــل لــلــتــطــورات الأخــيــرة، 
قبل أن تقرر إلغاء جميع الاتفاقات والتفاهمات 
الموقعة مع الإمارات، بما في ذلك تلك المبرمة مع 
المؤسسات الحكومية والهيئات الإداريــة، وكذلك 
برمت مع الإدارات الإقليمية داخل 

ُ
الاتفاقات التي أ

ــه الــتــعــاون  ــقــرار مختلف أوجـ ــبــاد. ويــشــمــل ال ال
فــي مــوانــئ بــربــرة )صــومــالــيــانــد( وبوصاصو 
إلــغــاء جميع  الــقــرار على  نــص  وكيسمايو. كما 
ــال  ــومـ ــة بــــن الـــصـ ــاريــ ــســ ــ ــاون ال ــعــ ــتــ ــ ــات ال ــاقــ ــفــ اتــ
والإمــارات، بما في ذلك المرتبطة بالأمن والدفاع. 

وأشار البيان إلى أن القرار استند إلى الممارسات 
عد مخالفة لمبادئ السيادة وعدم التدخل 

ُ
التي »ت

في الشؤون الداخلية واحترام النظام الدستوري 
ــم المــتــحــدة  ــلـــدول، كــمــا وردت فـــي مــواثــيــق الأمــ لـ
الإسلامي  التعاون  ومنظمة  الأفريقي  والاتــحــاد 
ــددت الــحــكــومــة  ــ ــدول الـــعـــربـــيـــة«. وجــ ــ ــ وجــامــعــة ال
ترحيبها بأي تعاون دولــي يقوم على الاحترام 
ووحــدة  الصومال  بسيادة  والاعــتــراف  المتبادل، 
الــبــلــديــن وقـــعـــا فـــي 2023  أراضــــيــــه. يـــذكـــر أن 
لـ »التعاون العسكري والأمني ومحاربة  اتفاقية 

الإرهاب«.
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مدنيون يحملون أمتعتهم ويغادرون حيّ الأشرفية في حلب بعد مواجهات بين »قسد« والجيش السوري، 2025/1/7 )فرانس برس(

ملحق أسبوعي

معن البياري

أيّــا كان تقييم النتائج التي انتهت عليها 
جولة الاقتتال المؤسف بين الدولة السورية 
حة 

ّ
)هــذه التسمية الأصــح( وعناصر مسل

ــــوات ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة )قـــســـد(،  مـــن قـ
ــإن أســـبـــاب مـــا جــــرى لا تـــخـــرُج عـــن إرثٍ  فــ
مته السلطة الراهنة 

ّ
شديد الصعوبة تسل

فــي دمــشــق مــن نــظــام الــفــســاد والاســتــبــداد 
الساقط. غير أن هــذا الأمــر لا يعني شيئا 
ــعــالِــج هـــذه الــســلــطــة، ما 

ُ
أمــــام وجــــوب أن ت

ــرار، هــذا  ــقـ دامـــت فــي مــوقــع المــســؤولــيــة والـ
الــحــال، أي حــال وجـــود تــمــرّد على الــدولــة 
ــحــة، تــأخــذ طــابــعــا قوميا 

ّ
له قـــوة مــســل

ّ
تمث

)أكـــــــــراد(، وتـــديـــر مــنــاطــق غــيــر قــلــيــلــة من 
الجغرافيا السورية. ولأن الحكم في ظلال 
الشرع مضى، منذ شهور،  أحمد  الرئيس 
، إلى تسوياتٍ وتفاهماتٍ  وبإسنادٍ أميركيٍّ
مع هذا التكوين المليشياوي، والذي يناور 
ويصعّد بين وقــتٍ وآخــر، ويتعمّد إحــداث 
ـــراتٍ أمــنــيــةٍ فــي مـــدنٍ وبــلــداتٍ ســوريــة، 

ّ
تـــوت

وتــتــســبّــب فــي تــرويــع مــدنــيــين آمــنــين، فــإن 
الــظــاهــر أن هـــذا المــســار لا يــكــفــي، طــالمــا أن 

هذه القوة تصرّ على التطاول على الدولة 
ــة حيلتها، 

ّ
قــل واســتــضــعــافــهــا، وافـــتـــراض 

ه 
ّ
وتستقوي فــي هــذا كله وغــيــره بما تظن

ــا. وبــــذلــــك يــصــبــح من  ــا خـــارجـــيـــا لـــهـ دعـــمـ
)أيــا كانت وجهات نظرنا  الدولة  واجبات 
ــن مــســؤولــيــاتــهــا أن  فـــي أدائـــهـــا الـــعـــام( ومـ
تنهي هـــذا الــحــال، أو هـــذه الــظــاهــرة، بكل 
الـــســـبـــل والــــوســــائــــل المـــمـــكـــنـــة، مــــع تغليب 
السياسة والعقلانية والحوار عندما ينفع 
تغليبهما. ولذلك لا يجوز افتراض العلاج 
 
ّ
العسكري والأمني محرّما، أو مسلكا يشذ

عن طبائع الدول والحكومات.
ليس الوقت للعِظات والــدروس، وفي ظن 
صاحب هذه السطور أن السوريين شبعوا 
منهما. ومــع كــل الاحــتــرام لأي اجتهادٍ أو 
مــنــظــورٍ يــصــدر عـــن حــــرصٍ عــلــى ســوريــة 
ونــاســهــا، أول أولـــويـــات الـــدولـــة الــســوريــة 
الناشئة )للمرّة الألف، أيا كانت المؤاخذات 
عــلــى الــحــكــم الـــراهـــن فـــي هـــذه الـــدولـــة( أن 
نهي كل شذوذ عسكري وأمني وسيادي. 

ُ
ت

ــي المــطــلــق لمـــا قــيــل ويُـــقـــال، في 
ّ
ومـــع الــتــبــن

وحدها  الــدولــة  إن  معلومة،  كلاسيكياتٍ 
الــتــي تــحــتــكــر الــعــنــف، فــــإن هــــذا مــحــكــومٌ، 

، بأطر القانون والمؤسّسية، وقبلها 
ً
بداهة

بالثقة التي لا بد منها من المواطن تجاه 
 فــي ســوريــة، مهما قيل 

ُ
دولــتــه. والـــحـــادث

القضايا  فــيــه، وعــن اشــتــبــاك  التعقيد  عــن 
المركّبة بــصــدده، فــإن الأســاســيّ لا يحسُن 
أن  ــا  ــنـ ــا هـ ــنــ نــــاظــــر. ولــ عــــن أي  يـــغـــيـــب  أن 
الــعــاري عندما  العنف  إن  ونــقــول  نجتهد 
 يستولد عنفا قاسيا 

ٌ
 متمرّدة

ٌ
ترتكبُه جهة

وشديداً من السلطة، سيكون موضع إدانةٍ 
ــاوز خـــطـــوط الــقــانــون  ــا تـــجـ ــك، إذا مـ لا شــ

والسياسية.  الاجتماعية  التماسّ  ونقاط 
وفــي هــذا السياق، لا بــأس من تذكيرٍ، في 
بفظاعاتها  القتل  جرائم  إن  هنا،  حاشيةٍ 
في مدنيين آمنين أبــريــاء، تــجــاوزوا 1400 
ســــــوري، فـــي مـــــدنٍ وبــــلــــداتٍ فـــي الــســاحــل 
السوري في مارس/ آذار الماضي، اقترفها 
ـــون أشـــــــدّ الــــقــــصــــاص، بــعــد 

ّ
ــــن يـــســـتـــحـــق مـ

على  المحسوبون  وهــم  شفافة،  محاكماتٍ 
ــكــبــت بعد 

ُ
الــســلــطــة، لإن هـــذه الــجــرائــم ارت

أن أمــكــن لــفــلــولٍ مــن الــنــظــام الــســاقــط قتل 
الدولة.  قــوات  أربعمائة عسكري من  نحو 
ولــهــذا كــلــه، وغـــيـــره، يــحــتــاج الـــخـــروج من 
الإقامة في دوامة العنف التي تستولدها 
يــهــا سياسات 

ّ
مــنــظــومــاتٌ مــتــمــرّدة، وتــغــذ

مرتجلة، ذات سمت طائفي أو فئوي، إلى 
تــــوازٍ بــين الــعــنــف واحــــداً مــن أدوات لازمــة 
وســـيـــاســـاتٍ تــنــهــض عــلــى وجــــوب توفير 
ــراكـــة  ــة والـــشـ ـ

ّ
ــق كــــل شــــــروط المـــواطـــنـــة الـــحـ

والعدالة  نفسها  الــدولــة  بناء  فــي  الكاملة 
الاجتماعية بمختلف مستوياتها.

الــكــلام سهل، وأن الحكم صعب،  مــؤكّــدٌ أن 
ــه الــتــي قـــد تعصى 

َ
وأن لــلــمــيــدان تــفــاصــيــل

على التفكيك بيُسر. ومؤكّدٌ أن الكلام أعلاه 

ــواح فــيــه، غــيــر أنــنــا،  مـــدرســـيٌّ فــي بــعــض نــ
نحن المعلقين، لا نملك غيره، والذي ينكتب 
هنا، في الأول والأخير، يشدّد على المعلوم 
 دون غيرها 

ً
البديهيّ، ثم لا يحتكر وسيلة

للوصول إلى التعافي المشتهى في سورية، 
ــنـــي، وهــــذا اخــتــصــاص  عــلــى الــصــعــيــد الأمـ
مــهــنــيــين، يــعــرفــون كــيــف تـــــؤدّي الــجــيــوش 
وأجهزة البوليس واجباتها. وفي المستوى 
الــســيــاســي، لــكــل مــوقــفٍ تــقــديــرُه الــخــاص. 
وإذا كان شــيءٌ من الثناء على السلطة في 
ســـوريـــة مــســتــحــقــا فـــي إدارتــــهــــا، سياسيا 
وأمــنــيــا، الأزمـــة الطويلة مــع قـــوات سوريا 
الديمقراطية، فإن أخطاءها بشأن السوريين 
الدروز تتوازى مع أخطاء )وخطايا( آخرين 
بالأحرى  أو  الساحل،   

ّ
ملف وبشأن  هناك. 

ملف ما يمكن تسميتها مسألة علوية في 
 
ً
البلاد، فالعلاجات المنظورة لا تبدو مقنعة
تماما، ولا وجيهة، فثمّة كثير مما يحسن 
قوله والتشديد عليه، أولــه وآخــره وجوب 
ومقدامة  شجاعة  وفعليةٍ  عمليةٍ  سياسة 
فـــي اتـــجـــاه شـــراكـــةٍ وطــنــيــة حــقــيــقــيــة، غير 
منشدّة إلى مــوارث وافتراضات مسبقة. ... 

 شرحها يطول.
ٌ
أما إسرائيل، فقضية

أولاً

والناس يرحلون 
مجدّداً

محدودة  بمناوشات  بدأت  التي  مقصود،  والشيخ  الأشرفية  معارك 
المستمرّة  السورية  الحكاية  في  جديدة  حلقة  الحيَّين،  أطراف  على 
هذا  في  السياسي  التعقيد  ــً.  دوم المدنيون  ثمنها  يدفع  التي 
خصوصً  »شعبية«،  غير  سردية  المدنيين  عن  الحديث  يجعل  »الجيب« 

في الفضاء السوري المتشنجّ، الذي يعميه الاصطفاف الحادّ عن رؤية 
هؤلاء  تهجير  عن  بالمسؤولية  الاتهام  تبادل  ويشغله  الصورة،  هذه 
تغادر  عائلات  الصورة  في  فعلاً.  تهجّرت  الناس  أنّ  عن  يشغله  الناس؛ 

بيوتها وحياتها، وربما يفعل بعضهم هذا للمرّة الثالثة أو الرابعة. 

العنف الطائفي Tuesday 13 January 2026الثلاثاء 13 يناير/ كانون الثاني 2026 م  24 رجب 1447 هـ  □  العدد 42  السنة الأولى
 في سورية

إعادة إنتاج الخوف 
عبر الخطاب والمحتوى 

الرقمي

2ـ3

مع العدد
ملحق

سورية
الجديدة



جولة لودريان تبحث دعم الجيش للتفرغ لحصر السلاحالاحتلال يباشر تنفيذ مشروع »إيه 1« الاستيطاني

23
سياسة

  شرق
      غرب

ليبيا: مجلس الدولة 
يشكل مفوضية 

الانتخابات
اختار المجلس الأعلى للدولة، خلال 
جــلــســة بـــرئـــاســـة مــحــمــد تـــكـــالـــة فــي 
طرابلس أمس الاثنين، ثلاثة أعضاء 
المــفــوضــيــة  إدارة  لــعــضــويــة مــجــلــس 
الــوطــنــيــة الــعــلــيــا لــانــتــخــابــات، في 
ــه ســعــى مـــن خــالــهــا  ــال إنــ خـــطـــوة قــ
ــال تــشــكــيــل المـــجـــلـــس،  ــمـ ــكـ ــتـ إلــــــى اسـ
ــن مــجــلــس  ــ ــوقــــف مـ ــاب مــ ــيــ وســــــط غــ
ــواب بــــشــــأن هــــــذه الإجــــــــــــراءات.  ــ ــنــ ــ ــ ال
وبهذه الخطوة، يكون مجلس إدارة 
وستة  رئيس  من  المكون  المفوضية، 

.
ً
أعضاء، مكتملا

)الأناضول(

السودان: قتلى وجرحى 
بمسيرّة لـ»الدعم«

اســـتـــهـــدفـــت قـــــــوات الــــدعــــم الـــســـريـــع 
ــيـــش فــــي مــديــنــة  مــــركــــز قــــيــــادة الـــجـ
سنجة بولاية سنار، جنوب شرقي 
الـــســـودان، بــواســطــة طــائــرة مسيّرة 
أمس الاثنين، ما أدى، بحسب مصدر 
طـــبـــي ســــــودانــــــي، إلــــــى ســــقــــوط 27 
 و13 جريحاً. وكتب مستشار 

ً
قتيلا

»الدعم« الباشا طبيق، على صفحته 
بموقع فيسبوك، إن »ما جرى داخل 
الفرقة 17 سنجة ليس حدثاً  قيادة 
عابراً، بل رسالة مباشرة إلى )قائد 
ــــاح( الــــبــــرهــــان  ــتـ ــ ــفـ ــ الــــجــــيــــش عــــبــــد الـ
وقـــيـــادات الــجــيــش الــســودانــي، ومــن 
خلفهم الحركة الإسلامية وكل دعاة 

استمرار الحرب«.
)العربي الجديد(

تحفظات على ترشّح 
المالكي لرئاسة الحكومة

يـــواجـــه مـــســـار إعـــــان تـــرشـــح زعــيــم 
ائــــتــــاف »دولــــــــة الــــقــــانــــون« نــــوري 
المالكي )الصورة( لرئاسة الحكومة 
العراقية تعقيدات مع بروز تحفظات 
واضــحــة مــن قــوى سياسية مؤثرة 
التنسيقي«  »الإطــــار  تحالف  داخـــل 
الـــحـــاكـــم. وقــــــال مـــصـــدر مــطــلــع فــي 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن  »الإطــــــار«، لـــ
»قوى وازنة داخل التحالف، بينها 
كــتــلــة صـــادقـــون )المــمــثــلــة عــصــائــبَ 
أهـــــــــل الـــــــحـــــــق( وتـــــــيـــــــار الــــحــــكــــومــــة 
بدر  وكتلة  الحكيم(  عمار  )بزعامة 
وائتلاف  العامري(  هــادي  )بزعامة 
الــنــصــر )بــزعــامــة حــيــدر الــعــبــادي(، 
 أبـــــــدت تـــحـــفـــظـــات مـــتـــفـــاوتـــة« عــلــى 

ترشح المالكي.
)العربي الجديد(

باكستان: مقتل سبعة 
من ضباط الشرطة

أعلنت الشرطة في منطقة تانك في 
إقـــلـــيـــم خــيــبــر بــخــتــونــخــوا شــمــالــي 
بــاكــســتــان فـــي بـــيـــان، أمـــس الاثــنــن، 
عبوة  بانفجار  مقتل سبعة ضباط 
وقــال  المــدرعــة.  مركبتهم  استهدفت 
نائب قائد شرطة تانك برويز شاه 
الــشــرطــة قتلوا  أفـــراد  إن خمسة مــن 
ــلـــى الــــفــــور بـــعـــد تــفــجــيــر الـــعـــبـــوة  عـ
بــطــريــقــة الــتــحــكــم عـــن بـــعـــد، بينما 

توفي اثنان في المستشفى.
)رويترز(

 
رئيسة المكسيك تستبعد 

عملاً عسكرياً أميركياً

اســـــتـــــبـــــعـــــدت رئـــــيـــــســـــة المـــكـــســـيـــك 
في  )الــصــورة(،  كلوديا شيننباوم 
تصريح للصحافيين في العاصمة 
مكسيكو أمس الاثنين، بعد اتصال 
ــيــــس الأمـــيـــركـــي  ــرئــ ــع الــ ــ هـــاتـــفـــي مـ
 عــســكــريــا 

ً
ــــب، عــــمــــا ــرامـ ــ ــد تـ ــ ــالـ ــ دونـ

أميركياً في الوقت الحالي. وقالت: 
ــعــــاون ضـــمـــن إطــــار  ــتــ »نـــــواصـــــل الــ
بلادها  أن  إلــى  مشيرة  سيادتنا«، 
التواصل  في  للمساعدة  مستعدة 
بــن كــوبــا والـــولايـــات المــتــحــدة إذا 
طلب منها ذلك. وكانت شيننباوم 
ذكـــــــرت، عـــلـــى مــنــصــة إكــــــس، أنــهــا 
أجرت »محادثة جيدة« مع ترامب 
ــلــــى أســـــاس  بــــخــــصــــوص الأمــــــــن عــ
احـــتـــرام ســـيـــادة المــكــســيــك وجــهــود 

الحد من تهريب المخدرات.
)رويترز(

رام الله ـ العربي الجديد
القدس المحتلة ـ مالك نبيل

حيفا ـ نايف زيداني

ــلــــطــــات الاحــــــتــــــال بـــمـــشـــروعـــهـــا  ــمـــضـــي ســ تـ
الاســتــيــطــانــي المــتــســارع فــي الــضــفــة الغربية 
الــذيــن  المستوطنين  بحماية  ــواء  سـ المــحــتــلــة، 
ارتــــفــــعــــت هـــجـــمـــاتـــهـــم ضــــد الــفــلــســطــيــنــيــن، 
بنسبة 25% في 2025 مقارنة مع 2024، وفق 
إجـــراءات  خــال  مــن  أو  إسرائيلية،  معطيات 
الــقــدس  فـــي   )E1( »1 إيـــــه« مـــشـــروع  تــنــفــيــذ 
الإسرائيلية  الحكومة  أقــرتــه  الـــذي  المحتلة، 
في أغسطس/ آب الماضي، ومــن شأنه فصل 
جنوبي الضفة عن شماليّها عبر بناء آلاف 
الوحدات الاستيطانية. فقد أخطرت السلطات 
الإســرائــيــلــيــة قــبــل أيــــام الــتــجــمــعــات الــبــدويــة 
وبلدية العيزرية، شرق القدس، بنيّتها البدء 
في المــشــروع، الــذي يُعَد امــتــداداً لمخطط آخر 
قر في إبريل/ 

ُ
»نسيج الحياة«، الذي أ يُعرف بـ

نيسان الماضي، ويتعلق بشبكة طرق وأنفاق 
تفصل حركة الفلسطينيين عن المستوطنين. 
متكاملة  أدوات  يــشــكّــان  المـــشـــروعـــن  وكــــا 
تهدف إلى تحويل المناطق الفلسطينية إلى 

ما يشبه »الكانتونات« المعزولة.
وتــشــهــد الــضــفــة الــغــربــيــة المــحــتــلــة، تصعيداً 
ــا فــــــي اعـــــــــتـــــــــداءات المـــســـتـــوطـــنـــن،  ــلــــحــــوظــ مــ
تشرين  أكتوبر/  من  السابع  منذ  خصوصاً 
ــآرتـــس  هـ صــحــيــفــة  نـــقـــلـــت  إذ   ،2023 الأول 
العبرية، أمس، معطيات صادرة عن المؤسسة 
الأمنية، بما فيها جيش الاحتلال، تشير إلى 
توثيق 1720 اعتداء بدوافع قومية من يهود 
ضد فلسطينيين في الضفة، منذ ذلك التاريخ. 
ــام 2025 توثيق  المــعــطــيــات شــهــد عـ وحــســب 

بيروت ـ ريتا الجمّال

ــراك الـــعـــربـــي والـــــدولـــــي تــجــاه  ــ ــحـ ــ يــتــكــثــف الـ
العسكرية في  المؤسسة  أجــل دعــم  لبنان من 
تنفيذ مهامها لحصر السلاح وبسط سلطة 
أراضــيــهــا، خصوصاً بعد  الــدولــة على كامل 
ــى المــتــضــمــنــة  ـــ ــاز الــجــيــش المـــرحـــلـــة الأولـ إنـــجـ
قــطــاع جــنــوب الــلــيــطــانــي، وذلــــك إلــــى جــانــب 
الجهود المبذولة لمنع توسّع الحرب وتثبيت 
ــــدى الـــطـــويـــل. وتـــبـــرز في  الاســـتـــقـــرار عــلــى المـ
هــذا الإطـــار زيـــارة المــوفــد الرئاسي الفرنسي 
جان إيف لودريان إلى بيروت غداً الأربعاء، 
لبحث  لبنانيين  مع مسؤولين  لــقــاءات  لعقد 
الجيش لحصر  مواضيع، على رأسها خطة 
ــام بــالــشــكــل  ــهـ ــام المـ ــمـ الـــســـاح ومــتــطــلــبــات إتـ
ــام عقد  أمــ الــطــريــق  ــك لتعبيد  المــطــلــوب، وذلــ
مـــؤتـــمـــر لـــلـــجـــيـــش فـــــي أقــــــــرب وقــــــت مــمــكــن، 
ملف  يتقدمها  أخـــرى،  ملفات  إلــى  بالإضافة 
ــال  ــة. وقــ ــيــ ــالــ ــات الاقـــتـــصـــاديـــة والمــ ــ ــــاحـ الإصـ
»العربي الجديد« إن »عنوان  مصدر فرنسي لـ
الزيارة يتمحور حول التحضير لمؤتمر دعم 
اللبنانية  المسلحة  الــقــوات  وأيــضــا  الــجــيــش، 
كافة، وذلك بهدف تخفيف بعض المهام التي 
يــقــوم بــهــا الــجــيــش، مـــا يــمــكّــنــه مـــن الــتــركــيــز 
أكثر على تنفيذ خطة حصر السلاح وبسط 
أراضيها«، مشيراً  كامل  على  الــدولــة  سيادة 
 »هذه التحضيرات تحصل بالشراكة 

ّ
أن إلى 

مع المجتمع الدولي، وتحديداً مع السعودية 
ــتـــحـــدة، عــلــى أن تـــكـــون هــنــاك  ــات المـ ــ ــولايـ ــ والـ
ــوار عملي تحضيراً  وحـ ونــقــاش  ورش عمل 
لعقد المــؤتــمــر فــي فــبــرايــر/شــبــاط المقبل كما 
هو مخطط، علماً أن مكان انعقاده لم يتقرّر 
 »النقاش سيتطرّق 

ّ
بعد«، لافتاً أيضاً إلى أن

اللبناني  الــجــيــش  حــاجــات  إلـــى  بالتفصيل 
لـــلـــقـــيـــام بـــمـــهـــامـــه عـــلـــى المـــســـتـــوى الـــبـــشـــري، 
العسكري، اللوجستي وغيره، وكيفية تأمين 

845 جــريــمــة قــومــيــة ارتــكــبــهــا مــســتــوطــنــون، 
بلغ خلالها عن 200 مصاب وأربعة شهداء. 

ُ
وأ

وتشير هذه البيانات إلى ارتفاع بنحو %25 
في عدد الاعتداءات مقارنة بعام 2024، الذي 
صــيــب خلالها 

ُ
سُــجّــلــت خــالــه 675 جــريــمــة، أ

149 فلسطينياً واستشهد ستة.
ــي المــــؤســــســــة الأمـــــنـــــيـــــة، وفــــق  ــ ويـــــقـــــولـــــون فــ
أو  استثنائياً  رقماً  ليس  هــذا  إن  الصحيفة، 
حــدثــا عــابــراً، بــل ذروة لاتــجــاه مــتــواصــل بدأ 
مـــع انـــــدلاع الـــحـــرب. وعـــلـــى خــــاف ادعـــــاءات 
المستوطنات،  وممثلي  السياسي  المــســتــوى 
تــقــول جــهــات فــي جــيــش الاحـــتـــال، إن الأمــر 
ــداءات يــــشــــارك فــيــهــا  ــتــ ــاعــ ــق بــ

ّ
لــــم يـــعـــد يــتــعــل

أفــــــــراد مــــــعــــــدودون، بــــل مـــجـــمـــوعـــات كــبــيــرة 
ــمــة تتلقى دعــمــا مــن جــهــات سياسية 

ّ
ومــنــظ

ومــــن نــاشــطــن يــمــيــنــيــن بــــارزيــــن. وبــحــســب 
الجيش  قلق  الارتــفــاع  هــذا  يثير  الصحيفة، 
ويــقــوّض الاســتــقــرار الأمــنــي فــي المنطقة، ولا 
يلقى اســتــجــابــة كــافــيــة مــن شــرطــة إســرائــيــل 
وجــهــاز الأمـــن الــعــام )الــشــابــاك( فــي مواجهة 
ــــواع  ــك، يــظــهــر تــحــلــيــل أنـ ــ ــــى ذلــ المـــعـــتـــديـــن. إلـ
الــجــرائــم تتجسد في  أن معظم  ــداءات،  ــتـ الاعـ
ــرق، وتخريب  طـ وإغــــاق  عنيفة،  احــتــكــاكــات 
مــمــتــلــكــات، ورشــــق بــالــحــجــارة، إضـــافـــة إلــى 
أو دخــان وزجاجات  استخدام قنابل صــوت 
ــــق جــيــش  ـــرب، وثـ ــحـ ــنـــذ بــــدايــــة الــ ـــة. ومـ ـــارقـ حـ
ــتــــداءات مـــن هـــذا الــنــوع.  الاحـــتـــال، 1003 اعــ
إلــى جانب ذلــك سُجّلت 157 حالة اعــتــداءات 
وتخريب  مــيــدانــي،  إعـــدام  وعمليات  خطيرة 
أمــاكــن دينية، وإحـــراق مركبات ومــبــانٍ، كما 
بلغ عن 78 حالة جريمة زراعية. وبالتوازي، 

ُ
أ

يُـــاحـــظ أيــضــا ارتـــفـــاع فـــي عـــدد الاعـــتـــداءات 
المــوجّــهــة ضــد قـــوات الاحـــتـــال نفسها )رغــم 
أنها تكون شريكة في الاعتداءات في أحيان 
ــــق أكــثــر من 

ّ
كــثــيــرة(، فــمــنــذ بــدايــة الــحــرب وُث

100 اعتداء من هــذا النوع، منها 63 في عام 
2025، وهو ارتفاع بنحو 10% مقارنة بالعام 
السابق. ويرى الجيش الإسرائيلي أن هناك 
عــاقــة مــبــاشــرة بــن ارتـــفـــاع حــجــم الجريمة 
ــزارع  ــ ــــدد المــ ــــن الـــتـــوسّـــع المـــتـــســـارع فــــي عـ وبـ
الاستيطانية. ومنذ السابع من أكتوبر 2023 
جديدة،  استيطانية  مزرعة   90 نحو  قيمت 

ُ
أ

ــالـــي مـــن نــحــو 30 قبل  وقـــفـــز عـــددهـــا الإجـــمـ
الحرب إلى أكثر من 120.

في هذا السياق، تستعد السلطات الإسرائيلية 
خلال الأيام القريبة المقبلة، للشروع في تنفيذ 
ــذي يعيد  ــه 1« الاســتــيــطــانــي، الــ مـــشـــروع »إيــ

ليست  لــه بسبل مختلفة  والمــســاعــدة  الــدعــم 
 »لــودريــان سيبدأ 

ّ
فقط مادية«. ولفت إلى أن

نــشــاطــه الــرســمــي فـــي بـــيـــروت يـــوم الأربـــعـــاء 
الجيش  وقائد  الثلاثة  الرؤساء  مع  بلقاءات 
الــعــمــاد رودولــــــف هــيــكــل، مـــع إمــكــانــيــة عقد 
لقاءات مشتركة مع المبعوثين الدوليين، لكن 
لم تتقرر بعد الأســمــاء المشاركة، ســواء على 
إمكان مشاركة  أعلى، مع  أو  مستوى سفراء 
الموفد السعودي يزيد بن فــرحــان«. وأضــاف 
أن »الأســاس لذلك هو تأكيد التعاون القائم 
بما خصّ  والــســعــوديــة  وفرنسا  أميركا  بــن 
دعم الجيش اللبناني، خصوصاً بالنظر إلى 
الأولــى  المرحلة  أحــرزه بإنجازه  الــذي  التقدّم 
ــار المصدر  الــســاح«. وأشـ مــن خطته لحصر 
ــذه الـــزيـــارة تــكــتــســب أهــمــيــة أكــثــر  إلـــى أن »هــ
مـــن الــــزيــــارات الــســابــقــة، خــصــوصــا الأخــيــرة 
فـــي ديــســمــبــر/كــانــون الأول المـــاضـــي، وذلـــك 
ــرزه الــجــيــش اللبناني  بــعــد الــتــقــدم الـــذي أحــ
فــي تنفيذ خــطــتــه، وتــأكــيــده مــواصــلــة عمله 
على صعيد إتــمــام المــراحــل اللاحقة بــدءاً من 
التي  الإشـــادات  إلــى جانب  الليطاني،  شمال 
نالها الجيش بإقرار من قوات الأمم المتحدة 
المؤقتة )يونيفيل( ولجنة الإشراف على وقف 

العمليات العدائية )ميكانيزم(«. 
فــــرنــــســــا ســــتــــشــــارك  كـــــانـــــت  إذا  مــــــا  وحــــــــــول 

الوسط في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان 
»الــعــربــي  الــفــلــســطــيــنــيــة، صــــاح الـــخـــواجـــا، لـــ
الـــجـــديـــد«، إن مـــن شــــأن مـــشـــروع »إيـــــــه1« أن 
يـــكـــرّس »نـــظـــام فــصــل عــنــصــري مـــركّـــب، كما 
تـــنـــطـــوي عــلــيــه خــــطــــورة اســتــثــنــائــيــة، كــونــه 
المطروحة  الاستيطانية  المشاريع  أخطر  أحد 
حــالــيــا لــتــنــفــيــذه المـــتـــســـارع«. وشــــدد عــلــى أن 
الجغرافيا  على  واســعــة  تــداعــيــات  للمشروع 
والديمغرافيا الفلسطينية في محيط القدس، 
بلدية  أبلغت  الاحــتــال  سلطات  أن  موضحاً 
الـــعـــيـــزريـــة والـــتـــجـــمـــعـــات الـــبـــدويـــة المــحــيــطــة 
لا  بمهلة  الحالي،  الشهر  مــن  الثامن  فــي  بها 
تــتــجــاوز 25 يــومــا، تــمــهــيــداً لــهــدم 47 منشأة 
زراعية وصناعية ومنازل سكنية كلياً، كانت 
قد أخطرتها منتصف أغسطس الماضي، على 
أن يبدأ التنفيذ فور انتهاء المهلة. في غضون 
القوات الإسرائيلية، أمس، حملة  ذلك، شنت 
اعتقالات شملت 16 فلسطينياً على الأقل، في 

أو حصر السلاح والتقدم المبذول من الجيش 
اللبناني، الذي نال ترحيباً دولياً«. وعلى وقع 
التصعيد الإسرائيلي، كرّر الرئيس اللبناني 
جــوزاف عون مواقفه لناحية أن »الاعتداءات 
ما زالت مستمرة، ومن الممكن أن تستمر أكثر، 
ولــكــن شــبــح الــحــرب، كــمــا يــتــوقــع الــنــاس، أي 
حـــرب كــبــيــرة واجــتــيــاح بـــري، هـــذا الاحــتــمــال، 
كوننا  »علينا  أنــه  على  مــشــدداً  كثيراً«،  أبعد 
التي  سلطة سياسية، ومن خلال الاتصالات 
نـــقـــوم بـــهـــا، أن نــتــابــع الأمـــــر لإبـــعـــاد الــحــرب 
نهائياً«. وأضاف عون، في مقابلة مساء أول 
من أمس مع »تلفزيون لبنان« بمناسبة مرور 
عام على انتخابه رئيساً في 9 يناير/كانون 
الثاني 2025: »أنــا لا أقــول إن الحرب انتهت، 
بــعــد شــبــح الـــحـــرب، فــأنــا لا أعـــرف بــمــاذا 

ُ
بــل أ

بــه )رئــيــس حكومة الاحــتــال بنيامين(  يفكر 
نــتــنــيــاهــو«، مــوجــهــا دعـــــوة إلــــى مـــن أســمــاه 
ــر، قـــاصـــداً حـــزب الـــلـــه، بــأنــه »آن  ــ الـــطـــرف الآخـ
الأوان لكي تتعقلنوا، إما أنتم في الدولة عن 
حق، وإما لستم فيها«، مشيراً إلى أن السلاح 
انتفى دوره، وانتهت مهمته، ولم يعد له من 
دور رادع، حيث بقاؤه صار عبئاً على بيئته 
وعــلــى لــبــنــان كــكــل، والآن الــجــيــش مــوجــود، 
فيما ســجــل هــجــوم عــلــى مــنــصــات الــتــواصــل 
الله.   أنصار حــزب  عــون من  الاجتماعي على 
في هذه الأثناء، قالت مصادر رسمية لبنانية 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد« إن »لــبــنــان لـــم يحصل  لـــ
أميركية،  عــلــى ضــمــانــات خــارجــيــة، لا سيما 
ـــعـــة،  ــــرب إســـرائـــيـــلـــيـــة مـــوسَّ بـــعـــدم حـــصـــول حـ
وبــالــتــالــي هـــذه الــتــصــريــحــات لا تستند إلــى 
ضمانات، لكن هناك حراكاً دبلوماسياً مكثفاً 
انزلاق  ومنع  استقراره،  لتثبيت  لبنان  تجاه 
وإعـــادة  العسكرية،  المؤسسة  ودعـــم  الــوضــع، 
ــه لــــودريــــان،  الإعـــــمـــــار، مـــنـــه الــــــذي ســـيـــقـــوم بــ
واتصالات لا تتوقف، من أجل ابعاد سيناريو 

الحرب الكبرى«.
إلى ذلك، عقد رئيس الــوزراء اللبناني نواف 
سلام لقاءً مع سفراء اللجنة الخماسية التي 
 من سفراء السعودية وليد البخاري 

ً
تضمّ كلا

وفرنسا هيرفي ماغرو وقطر الشيخ سعود 
ــمــــن آل ثــــانــــي ومــــصــــر عـــاء  ــن عـــبـــد الــــرحــ ــ بـ
وقــال سلام  عيسى.  ميشال  وأميركا  موسى 
الجيش  إنجاز  تأييدهم  »ثمّنتُ  اللقاء:  بعد 
المــرحــلــة الأولـــى مــن خطة حصر الــســاح في 
الثابت  الليطاني، وأكــدت لهم عزمنا  جنوب 
عـــلـــى تــنــفــيــذ المـــرحـــلـــة الـــثـــانـــيـــة مــــن الــخــطــة 

والمراحل التي تليها«.

بين  طرقها  وشبكة  الغربية  الضفة  هندسة 
الجنوب والشمال، ولا سيّما في الممر الواصل 
بناء  المشروع يتضمن  الله.  ورام  القدس  بين 
ــدة اســـتـــيـــطـــانـــيـــة شـــرق  ــ ــ مــــن 3400 وحـ أكــــثــــر 
القدس، وتربط بين مدينة القدس التاريخية 
ــم المـــقـــامـــة على  ــيــ ومــســتــوطــنــة مــعــالــيــه أدومــ
أراضــــي الـــقـــدس، مــا يــــؤدي عملياً إلـــى فصل 
الضفة عن جنوبيّها، وهــدم عشرات  شمالي 
المـــنـــشـــآت الــفــلــســطــيــنــيــة الـــبـــدويـــة عــلــى طــول 
الطريق الممتد بين المناطق. وقال مدير مكتب 

ــاعـــات المـــيـــكـــانـــيـــزم عـــلـــى مــســتــوى  ــمـ ــتـ فــــي اجـ
العسكري،  إلى جانب حضورها  دبلوماسي 
ــاك مـــشـــاركـــة  ــ ــنـ ــ ــــون هـ ــكـ ــ ــتـ ــ ــدر: »سـ ــ ــ ــــصـ ــ قـــــــال المـ
دبــلــومــاســيــة لــكــن لـــم يـــعـــنّ الــشــخــص بــعــد، 
فيها  ستتبلور  ستجرى  التي  والاجتماعات 
كثير من الأمور وتؤخذ بعين الاعتبار للبناء 
عــلــيــهــا أيــضــا فـــي المــشــاركــة الــدبــلــومــاســيــة«. 
وبـــشـــأن مـــا إذا كــــان لــبــنــان قـــد حــصــل على 
أي ضــمــانــة خــارجــيــة، مــنــهــا فــرنــســيــة، بعدم 
أراضــيــه،  على  الإسرائيلية  العمليات  توسع 
 المواقف الرسمية اللبنانية 

ّ
خصوصاً في ظل

قال  الكبرى،  الحرب  تستبعد سيناريو  التي 
المصدر: »لا يمكن إعطاء ضمانات، لكن هناك 
مؤشرات يمكن التوقف عندها والركون إليها 
لاســتــبــعــاد ســيــنــاريــو الــحــرب الــكــبــرى، منها 
المواقف الدولية المؤيدة للخطوات التي يقوم 
الإصــاحــات  لبنان، ســواء على مستوى  بها 

الغربية  بالضفة  مختلفة  ومحافظات  مــدن 
ــن. وطـــاولـــت الاقــتــحــامــات 

َ
والـــقـــدس المــحــتــلــت

والاعـــتـــقـــالات، مخيم شــعــفــاط وبــلــدة عناتا، 
ــقـــدس، والــبــلــدة الــقــديــمــة من  شــمــال شـــرق الـ
نـــابـــلـــس، ومــخــيــمــي عــســكــر الـــقـــديـــم وبــاطــة 
ومنطقة جبل الطور، في نابلس، إلى جانب 
الله،  رام  في  الجلزون  ومخيم  البيرة  مدينة 
ــــوس ومـــخـــيـــم الـــدهـــيـــشـــة فــــي بــيــت  وقــــريــــة طـ
لحم ومحافظة الخليل جنوبي الضفة. على 
صعيد آخر، أفادت مصادر محلية بأن قوات 
الله،  رام  اقتحمت قرية شقبا غرب  الاحتلال 
برفقة جــرافــات عسكرية، وهــدمــت مــنــزلًا في 
القرية بحجة عدم الترخيص. من جهة أخرى، 
الحقوقية  البيدر  الــعــام لمنظمة  المــشــرف  قــال 
ــد«، إن  ــديــ ــجــ »الـــعـــربـــي الــ حـــســـن مـــلـــيـــحـــات لــــ
جرافات إسرائيلية هدمت بئر مياه ومنشأة 
لتربية الدواجن في منطقة الظهر ببلدة بيت 

أمر، شمال الخليل، دون إنذار فعلي.

تكثيف تدمير غزة

الــخــارجــيــة الــتــركــيــة أمـــس الاثـــنـــن، أن وزيـــر 
الخارجية الــتــركــي هــاكــان فــيــدان، شـــارك في 
اجتماع افتراضي لبحث تحضيرات المرحلة 
الثانية من وقف إطلاق النار، من دون تحديد 
موعد عقد الاجتماع. وأوضحت المصادر أن 
أيضاً مسؤولون  فيه  الــذي شــارك  الاجتماع 
ــات المــتــحــدة ومــصــر وقـــطـــر، يــأتــي  مـــن الـــولايـ
استكمالًا لاجتماع هــذه الأطـــراف في مدينة 
كانون  ديسمبر/  أواخـــر  الأمــيــركــيــة،  ميامي 
الــتــحــضــيــرات  بـــحـــث  الــــــذي  ــــي،  ــــاضـ المـ الأول 

الخاصة بالمرحلة الثانية من الاتفاق.
 »مجلس السلام« في 

ّ
وكان ترامب قد قال إن

طور التشكيل، مضيفاً للصحافيين على متن 
طائرة الرئاسة، مساء أول من أمس الأحد، أن 
هذا المجلس سيضمّ »في الأساس، أهم قادة 
ــــدول، وهــذا  ــدول... خــذ أهـــم الـــقـــادة وأهـــم الـ ــ الــ
السلام«، وزعم  هو ما سيكون عليه مجلس 
ترامب أن هناك اهتماماً دولياً قوياً بالمشاركة 
 »الجميع يريد أن يكون 

ّ
 إن

ً
في المبادرة، قائلا

المتوقع  الذي من  فيها«. وسيشرف المجلس، 
أن يرأسه ترامب ويضم حوالى 15 من قادة 
فلسطينية،  تكنوقراط  حكومة  على  العالم، 
ــادة الإعـــمـــار، وبــيــنــمــا بقي  ــ وعــلــى عــمــلــيــة إعـ
ــدول وهــويــة  ــ ــذه الــ ــول هـــويـــة هــ الـــغـــمـــوض حــ
الشخصيات، بات من المؤكّد أن مبعوث الأمم 
المــتــحــدة الــســابــق لــلــشــرق الأوســــط نــيــكــولاي 
ــكـــون الــــرئــــيــــس الــتــنــفــيــذي  ــيـ ــنــــوف سـ مــــاديــ
لــلــمــجــلــس. وفــــي الـــوقـــت الـــــذي أخـــــرت إدارة 
تــرامــب الإعــــان مــــراراً وتـــكـــراراً عــن »مجلس 
الــــســــام«، نــقــلــت وكـــالـــة بــلــومــبــيــرغ، أول من 
أمس، عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين، 
أنه من المرتقب أن يعلن ترامب، هذا الأسبوع، 

أسماء قادة هذا المجلس. 
مــصــادر فلسطينية  ذكــرت  أن  وبينما سبق 
ــعـــربـــي الــــجــــديــــد«، أن مــصــر  »الـ ـــ ومـــصـــريـــة لـ

غزة ـ العربي الجديد
حيفا ـ نايف زيداني

يــكــرّر الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد 
ترامب، في إطار مساعيه للانتقال 
إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف 
إطلاق النار في قطاع غزة، بأنه يجري العمل 
على تشكيل »مجلس السلام« الذي سيترأسه 
بنفسه للإشراف على حكم القطاع، في وقت 
يــســابــق فــيــه الاحـــتـــال الـــوقـــت قــبــل الانــتــقــال 
فعلياً بهذه المرحلة، والتي تتضمن أيضاً نشر 
قوات دولية في القطاع. يأتي ذلك بعدما كان 
يربط هذا الانتقال بتسليم رفات آخر جندي 
إسرائيلي أسير في القطاع، وتريد إسرائيل 
الأرض،  المكاسب على  مــن  قــدر  أكبر  تحقيق 
ــى ذلـــك الـــوقـــت، ســــواء بــتــوســيــع المــنــاطــق 

ّ
حــت

تقول  ما  تدمير  عمليات  تكثيف  أو  المحتلة، 
الخاضعة  المناطق  في  للمقاومة  أنفاق  إنها 
باتت تشكل  التي  الاحــتــال،  لسيطرة جيش 
 
ّ
أكثر من 62% من مساحة القطاع. مع العلم أن
الجيش الإسرائيلي يواصل انتهاكه للاتفاق 
الــتــي تسفر عــن مزيد  اليومية  الــغــارات  عبر 
من الشهداء والجرحى، بينهم ثلاثة شهداء، 
ــنــــن، وبـــاســـتـــمـــرار إغـــــاق المــعــابــر  أمــــس الاثــ
والتحكم بالمساعدات وتوسيع الاحتلال بدل 
 من التزامات 

ً
الانسحاب التدريجي، متنصلا

المرحلة الأولـــى مــن الاتــفــاق، الــذي دخــل حيّز 
التنفيذ في العاشر من أكتوبر تشرين/ الأول 
الماضي. بموازاة ذلك، برزت محاولة الاحتلال 
أعلنت مليشيات  اشعال فتن عائلية، بعدما 
الاحتلال،  يدعمها  التي  الشعبية«،  »الــقــوات 
ويــقــودهــا حــســام الأســطــل، مسؤوليتها عن 
اغــتــيــال مـــديـــر مــبــاحــث الــشــرطــة فـــي مــديــنــة 
خانيونس، جنوبي القطاع، محمود الأسطل.
ونقلت وكالة الأناضول، عن مصادر بوزارة 

وجهت دعوة لفصائل المقاومة من أجل بحث 
اجتماعات  خــال  الثانية،  المرحلة  ترتيبات 
تــحــتــضــنــهــا الـــقـــاهـــرة )مـــنـــذ أول مــــن أمـــس 
الأحد(، ولا سيّما تشكيل لجنة التكنوقراط 
الفلسطينية المسؤولة عن حكم القطاع، التي 
سيشرف عليها »مجلس السلام«، برز أمس، 
ي حماس وفتح 

َ
تبادل التصريحات بين حركت

بشأن هذا الملف. وقال المتحدث باسم حركة 
حــمــاس، حـــازم قــاســم، عــلــى منصة تليغرام 
متقدمة  إيجابية  مواقف  »قدمت  الحركة   

ّ
إن

ــع الــفــلــســطــيــنــي«،  فــــي إطــــــار تـــرتـــيـــب الــــوضــ

قــيــادة السلطة  فــي  مضيفاً: »نــدعــو الإخــــوة 
التاريخية  للحظة  للاستجابة  الفلسطينية 
ــاع الـــوطـــنـــي«،  ــمــ ــقـــدم تـــجـــاه حـــالـــة الإجــ ــتـ والـ
فلسطيني  طـــرف  لأي  يمكن  »لا  أن  واعــتــبــر 
ــادة مــــن حـــالـــة الانــــتــــظــــار أو إعـــاقـــة  ــفــ ــتــ الاســ
السلطة  قيادة  لذا تخطئ  الوطنية،  الوحدة 
إن قدرت أنها يمكن تستفيد من الكارثة التي 
يمرّ بها أهلنا في قطاع غــزة«. بالمقابل قال 
الناطق باسم الحركة فتح، منذر الحايك، في 
تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الألمانية )د 
 موقف فتح يقوم على أن تكون لجنة 

ّ
ب أ(، إن

الفلسطينية،  للسلطة  خاضعة  التكنوقراط 
أي  أن  وبقيادة وزيــر فلسطيني، محذراً من 
مسار مغاير لذلك قد يكرس واقــع الانقسام 
الــســيــاســي والـــجـــغـــرافـــي بـــن غــــزة والــضــفــة 
قيادة حركة حماس  ودعــا  المحتلة.  الغربية 
للتنسيق مع الوسطاء لإعلان التزام واضح 
بــعــدم الــقــبــول بــــأي صــيــغــة »لا تــســتــنــد إلــى 
الشرعية الفلسطينية«.  وعلى الأرض، يعمل 
ــدار الــســاعــة لــرصــد  جــيــش الاحـــتـــال عــلــى مــ
أنفاق في الجزء الذي تسيطر عليه إسرائيل 
ــــط الانــــســــحــــاب  ــــط الأصـــــــفـــــــر«، خــ ــخــ ــ ــن »الــ ــ مــ

الزمن  الاتفاق، مسابقاً  الإسرائيلي بموجب 
قــبــل الانــســحــاب المــحــتــمــل فــي إطــــار المــرحــلــة 
الثانية. وبحسب صحيفة يديعوت أحرنوت 
 الجيش الإسرائيلي يركّز 

ّ
العبرية، أمس، فإن

جــهــوده فــي هــذه الــفــتــرة، للبحث عــن أنفاق 
لفات من الحرب 

ّ
في جنوبي القطاع وعن مخ

)من قبيل قنابل لم تنفجر(. ويقدّر الجيش 
الإسرائيلي وجود المزيد من هذه الأنفاق في 
الإسرائيلية  السيطرة  تحت  الواقع  الجانب 
ــفـــر«، وبــعــضــهــا يــقــع تحت  مــن »الــخــط الأصـ
في هذه  الجنود.  فيها  يتمركز  التي  المواقع 

الأثناء استشهد ثلاثة فلسطينيين في أحدث 
خــروقــات الــجــيــش الإســرائــيــلــي لاتــفــاق وقــف 
إطلاق النار، وقال مراسل »العربي الجديد«، 
فــلــســطــيــنــيــن اســـتـــشـــهـــدوا عــقــب  ثــــاثــــة   

ّ
إن

اســـتـــهـــداف مــجــمــوعــة مــواطــنــن مـــن مــســيّــرة 
جهتها  مــن  خانيونس.  جنوبي  إسرائيلية 
نــقــلــت » الأنــــاضــــول«، عــن مــصــادر طــبــيــة، أن 
»جــثــامــن ثــاثــة شــهــداء وهـــم عــاطــف سمير 
البيوك ومحمود صبحي بريكة ووسام عبد 
الــلــه ســالــم الــعــمــور، وصــلــت إلـــى مستشفى 
نـــاصـــر بــخــانــيــونــس، بــعــد اســتــهــدافــهــم من 

ــواد كــابــتــر بــمــنــطــقــة الــبــلــد وســط  ــ مـــســـيّـــرة كـ
خــانــيــونــس«، وهـــذه المــنــاطــق انــســحــب منها 
فــي وقــت ســابــق، ضمن  الجيش الإسرائيلي 
المرحلة الأولــى من اتفاق وقــف إطــاق النار. 
ــاعــــات صـــبـــاح أمــــــس، نـــفـــذ الــجــيــش  وفـــــي ســ
الإســرائــيــلــي قصفاً مدفعياً وجــويــا وإطــاق 

نار على مناطق متفرّقة بقطاع غزة.
بيان  فــي  الــصــحــة  قــالــت وزارة  مــن جهتها 
 آخــر 

ً
ــام( وطـــفـــا ــ  طــفــلــة )ســبــعــة أيـ

ّ
أمــــس، إن

)أربع سنوات( توفيا نتيجة البرد الشديد، 
وأضــافــت أنـــه مــنــذ وقـــف إطـــاق الــنــار، بلغ 

إجــمــالــي عــدد الــشــهــداء 442 شــهــيــداً، وعــدد 
الإصابات 1,240 مصاباً. كذلك فمنذ بداية 
العدوان في السابع من أكتوبر 2023، ارتفع 
و171,318  شهيداً،   71,419 الضحايا  عــدد 

مصاباً.
في غضون ذلــك، أعلنت وزارة الداخلية في 
ــزة، فـــي بــيــان أمــــس، مــقــتــل مــديــر مباحث  غــ
الـــشـــرطـــة فـــي مــديــنــة خـــانـــيـــونـــس، جــنــوبــي 
ــا( إثــر  الـــقـــطـــاع، مــحــمــود الأســـطـــل )40 عـــامـ
تــعــرضــه لإطــــاق نـــار فـــي مــنــطــقــة المــواصــي 
»التحقيقات  أن  مضيفة  خانيونس،  غربي 
ــادت بـــأن إطــــاق الـــنـــار جـــرى من  ــ الأولـــيـــة أفـ
ســيــارة يستقلها عـــدد مــن عــمــاء الاحــتــال 
الأجــــهــــزة  أن  وأوضــــــحــــــت  الإســـــرائـــــيـــــلـــــي«، 
الأمنية فتحت تحقيقاً في الحادث، وتعمل 
ــنـــت مــلــيــشــيــات  ــلـ عـــلـــى تــعــقــب الـــجـــنـــاة. وأعـ
الاحتلال،  التي يدعمها  الشعبية«،  »القوات 
مسؤوليتها عن اغتيال الأسطل. وفي مقطع 
مـــصـــور بــثــتــه، ظــهــر حـــســـام الأســـطـــل الـــذي 
يقود المجموعة حالياً بعد مقتل مؤسّسها 
ياسر أبو شباب الشهر الماضي، مرتدياً بزة 
: »نعلن اليوم 

ً
 بندقية، قائلا

ً
عسكرية وحاملا

أنه جرت تصفية مدير مباحث خانيونس«، 
مــدعــيــا أن الأخــيــر »قــتــل كــثــيــراً مــن الــنــاس«. 
وتوعد حسام الأسطل وهو أحد أفراد عائلة 
مدير مباحث الشرطة في مدينة خانيونس، 
بملاحقة عناصر »حماس«، بالقول: »إلى كل 
شخص في حماس نحن سنأتي لك«، داعياً 
»تتبرأ من  أن  إلــى  في خانيونس  العائلات 
في حماس لأن مصيرهم  العاملين  أبنائها 
القتل«. يأتي ذلك بعد نحو شهر من مقتل 
أحــمــد زمــــزم، الــضــابــط فــي وزارة الــداخــلــيــة 
في غــزة، يــوم 14 ديسمبر الماضي. وأعلنت 
الوزارة حينها أن التحقيقات أظهرت تورّط 
اغتياله  فــي عملية  إســرائــيــل  مــع  متعاونين 
المغازي  في مخيّم  النار صوبه  إطــاق  عبر 

وسط القطاع.

شرطة الاحتلال في مستوطنة معاليه أدوميم، 14 أغسطس 2025 )مناحيم كاهانا/فرانس برس(

آلية للجيش اللبناني في بليدا جنوبي لبنان، 30 أكتوبر 2025 )محمود الزيات/فرانس برس(

بين الأنقاض في جباليا، 12 يناير 2026 )خميس الريفي/الأناضول(

النار في  الثانية من اتفاق وقف إطلاق  يكثف الوسطاء مناقشاتهم لبحث ترتيبات المرحلة 
غزة، التي تتضمن خصوصاً حكم القطاع ونشر قوات دولية لمراقبة الاتفاق، فيما تناقش 
أطراف فلسطينية مسألة تشكيل لجنة التكنوقراط الفلسطينية التي ستقود مرحلة انتقالية 

في غزة، وسط تصميم حركة فتح على أن تكون مرتبطة بالسلطة في رام الله. أما الاحتلال 
المناطق  في  التدمير  من  بمزيد  الثانية،  المرحلة  إلى  الفعلي  الانتقال  قبل  الفرصة  فينتهز 

الخاضعة لسيطرته، إلى جانب توسيع المناطق المحتلة
الحدث

الاحتلال يستهدف فتناً 
عائلية في القطاع

مليشيا تغتال مدير 
مباحث الشرطة في 

مدينة خانيونس

استشهد ثلاثة 
فلسطينيين في خانيونس 

باستهداف مسيرّة

الاحتلال يعتقل 
16 فلسطينياً على الأقل 

في الضفة والقدس

أنصار حزب الله 
يهاجمون دعوة عون 

الحزبَ إلى التعقل

كشفت معطيات 
رسمية إسرائيلية ارتفاعاً 

بنسبة 25% في جرائم 
المستوطنين خلال عام 

2025، مقارنة بـ2024، 
وسط شروع سلطات 

الاحتلال بتنفيذ مشروع 
»إيه 1« في القدس

يزور الموفد الرئاسي 
الفرنسي جان إيف لودريان 
بيروت غداً الأربعاء لبحث 

حاجات الجيش قبل 
مؤتمر دعمه الشهر 

المقبل

يزعم  الإسرائيلي  الجيش  أن  الاثنين،  أمس  أحرونوت«،  »يديعوت  ذكرت 
الحصار  رغم  الأسلحة،  تهريب  مسارات  عن  تتخلّ  لم  حماس  حركة  أن 
ويشتبه  القطاع.  على  المفروض 
يمكن  ــل  ــائ وس تــهــريــب  أن  ــي  ف
استخدامها في عمليات مسلحة 
مسيرّة  طائرات  بواسطة  أيضاً  يتم 
المصرية، ومن  قادمة من سيناء 
داخل إسرائيل نفسها. وقد طُلب 
المنتشرة  الإسرائيلية  القوات  من 
للحدود  المحاذية  المناطق  في 
بين القطاع ومصر، »رفع مستوى 

اليقظة« لما يحدث في الأجواء.

مزاعم تهريب أسلحة

لبنان متابعة
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من  أسبوعين  نحو  بعد  المبادرة  لاستعادة  الإيرانية  السلطات  سعت 
الاحتجاجات ضدها، عبر حشد أنصارها في الشارع، أمس الاثنين، بالتوازي 

مع الكشف عن تواصل بين طهران وواشنطن بعد تهديدات ترامب

45
سياسة

»كــــان مخططاً لــهــا مــســبــقــا«، مــشــيــراً إلـــى أن 
الــزيــارات والاتــصــالات السياسية بــن إيــران 
وعُمان قائمة دائماً، وهناك »علاقة ممتازة« 
ــــري خــارجــيــة  ــــاف أن وزيـ بـــن الــبــلــديــن. وأضـ
وقضايا  الثنائية  القضايا  تــنــاولا  البلدين 
ــتـــقـــرار الإقــلــيــمــي،  ذات صــلــة بــالــســام والاسـ
المحتلة،  وفلسطين  لبنان،  الصومال،  اليمن، 
ــار حـــول  ــكــ ــك تـــمـــت مـــنـــاقـــشـــة أفــ ــذلــ : »كــ

ً
ــــا ــائـ ــ قـ

مـــواضـــيـــع أخـــــرى نــتــحــدث عــنــهــا دائـــمـــا مع 
الكشف عــن هــذه المواضيع  عُــمــان« مــن دون 

والأفكار التي تم تبادلها.
مــن جهته، قــال عــراقــجــي، خــال اجتماع مع 
الـــســـفـــراء والمــمــثــلــن الأجـــانـــب فـــي الــبــعــثــات 
ــلــــومــــاســــيــــة، أمــــــــس، إن إيـــــــــران تــمــتــلــك  الــــدبــ
ـــل 

ّ
»وثـــــائـــــق وإثــــبــــاتــــات دامــــغــــة تــــؤكــــد تـــدخ

الـــولايـــات المــتــحــدة وإســرائــيــل فــي الأنــشــطــة 
الإرهـــابـــيـــة« الــتــي شــهــدتــهــا الأيــــام الأخــيــرة، 
الإيــرانــيــة تسيطر  الأمنية  الــقــوات  أن  معلناً 
عــلــى الــوضــع حــالــيــا فــي الــبــلــد، ومــعــربــا عن 
أمــلــه فـــي ألا تــرتــكــب دول أخــــرى »خــطــأ في 
ــائـــل الإعــــام  الـــحـــســـابـــات«. وأضــــــاف أن وسـ
تشير  التي  بــالادعــاءات  مليئة  الإسرائيلية 
إلى تخطيطهم لعمليات داخل إيران. وأشار 
إلــى أن مــديــر وكــالــة الاســتــخــبــارات المركزية 
)CIA( الــســابــق وزيــــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي 
ــيـــو، نـــشـــر تـــغـــريـــدات  ــبـ ــايــــك بـــومـ الـــســـابـــق مــ
لــتــهــنــئــة المــتــظــاهــريــن وعــنــاصــر »المـــوســـاد« 
ــديــــدة، مــعــتــبــراً  فــــي الـــــشـــــوارع بــالــســنــة الــــجــ
ذلــك »اعــتــرافــا صريحاً بــوجــود عناصر من 
المــــوســــاد يــتــحــدثــون بــالــلــغــة الــفــارســيــة في 
شوارع إيران«. وأكد عراقجي أن بعض الدول 
الغربية بــدلًا من إدانــة »الإرهـــاب«، أصبحت 
تنتقد الشرطة الإيــرانــيــة. وأضـــاف أن بــاده 
تعترف بحق الاحتجاج، لكنها لن تتسامح 
مــــع الـــشـــغـــب وإحـــــــــراق المـــمـــتـــلـــكـــات الـــعـــامـــة، 
والإرهـــــــــاب، وإطــــــاق الـــنـــار عــلــى المــواطــنــن 
والـــقـــوات المــســلــحــة. وأشــــار إلـــى أن »حــوالــي 

الإيــرانــي، لتبدو الأوضـــاع مفتوحة على كل 
الـــخـــيـــارات، أكــــان لــجــهــة اســتــمــرار التصعيد 
أو بــدء طــهــران فــي احــتــواء الــوضــع، علماً أن 
المــعــطــيــات الــتــي تـــوردهـــا جــمــاعــات حقوقية 
ــارج الـــبـــاد تــتــحــدث عـــن ســقــوط أكــثــر من  خــ
500 قتيل فــي الاحــتــجــاجــات. وكــشــف موقع 
 عــــن مـــصـــدريـــن 

ً
ــركــــي نــــقــــا ــيــ أكـــســـيـــوس الأمــ

مطلعين أن وزيــر الخارجية الإيراني عباس 
ــبـــعـــوث الأمـــيـــركـــي  عـــراقـــجـــي تــــواصــــل مــــع المـ
ستيف ويتكوف خلال عطلة نهاية الأسبوع 
الماضي، وناقشا إمكانية عقد اجتماع خلال 
الأيــــــام المــقــبــلــة. وبــحــســب المـــصـــدريـــن، فــهــذا 
الــتــواصــل يــبــدو مــحــاولــة مــن إيــــران لتهدئة 
الــتــوتــر مــع الــولايــات المــتــحــدة، أو على الأقــل 
كسب المــزيــد مــن الــوقــت قبل أن يــأمــر ترامب 
ــــى إضــــعــــاف الـــنـــظـــام  ــأي إجــــــــراء يــــهــــدف إلــ ــ بــ
الإيراني بشكل أكبر. ولم يؤكد المصدران ما 
إذا كـــان الــتــواصــل عــبــر الــهــاتــف أو الــرســائــل 
الــبــيــت الأبـــيـــض ووزارة  الــنــصــيــة. وامـــتـــنـــع 

الخارجية عن التعليق.
جاء ذلك بعد ساعات من قول المتحدث باسم 
الــخــارجــيــة الإيــرانــيــة إســمــاعــيــل بــقــائــي، في 
مؤتمر صحافي أمس، إنه توجد قناة اتصال 
بـــن عــراقــجــي وويـــتـــكـــوف، وإنـــهـــا مــفــتــوحــة، 
ويتم تبادل الرسائل اللازمة من خلالها عند 
الحاجة. وأضــاف أن هذه القناة تضاف إلى 
القناة الرسمية التي تمثلها سفارة سويسرا 
ــران.  الــتــي تــرعــى المــصــالــح الأمــيــركــيــة فـــي إيــ
ولفت إلى أن »الطرف الأميركي طرح أفكاراً«، 
ــؤال حـــول  ــ مــــؤكــــداً فــــي مـــعـــرض رده عـــلـــى ســ
التناقض فــي الــرســائــل الأمــيــركــيــة، أن »هــذه 
الــرســائــل لا تــدل إلا على عــدم جــديــة الطرف 
الآخـــــر وعـــــدم حــســن نــيــتــه، وهــــي لا تــســاعــد 
بأي شكل من الأشــكــال«. وعما إذا كان وزير 
الــذي  البوسعيدي  بــدر  العُماني  الخارجية 
المــاضــي، حمل رسالة من  السبت  زار طهران 
الـــولايـــات المــتــحــدة، أجـــاب بــقــائــي أن الــزيــارة 

الاحتجاجات نحو العنف. وأضاف أن »من 8 
حتى 10 يناير/كانون الثاني، شهدنا دخول 
عناصر إرهابية وجماعات مسلحة وتوزيع 
»هناك  أن  مؤكداً  المتظاهرين«،  على  أسلحة 
الاحــتــجــاجــات نحو  لتوجيه  خطة واضــحــة 
ــة الـــدمـــاء والـــفـــوضـــى«. وشـــدد  ــ الــعــنــف وإراقــ
عــلــى أن »الــعــنــاصــر المــســلــحــة بـــدأت بــإطــاق 
المدنيين،  والأمـــن وحتى  الشرطة  على  الــنــار 
بهدف زيــادة أعــداد القتلى«، معتبراً أن ذلك 
يــعــود إلــــى تــصــريــحــات الــرئــيــس الأمــيــركــي 
بـــأنـــه ســيــشــن هـــجـــومـــا فــــي حـــــال الــتــصــدي 
ــي إيـــــــــــران. وذكــــــــر الــــوزيــــر  ــ لـــلـــمـــتـــظـــاهـــريـــن فـ
الإيراني أن هذه العناصر كانت تسعى إلى 
زيــادة عدد الضحايا بهدف تهيئة الظروف 
لتدخل أميركي. ورداً على سؤال ما إذا كانت 
أكد  استباقية،  بعمليات  قيام  بصدد  إيــران 
العمليات ليست على  أن مثل هذه  عراقجي 
جدول أعمال إيــران، مضيفا أنها »لا تسعى 
إلــى حــرب لكنها مستعدة لــهــا«. وتــابــع: »لا 
نــريــد الـــحـــرب لــكــنــنــا مــســتــعــدون لــهــا بشكل 
أكبر من الحرب السابقة« في يونيو/حزيران 
الماضي، لافتاً إلى أن »أفضل طريقة للحرب 
هي الاستعداد لها كي لا يرتكب الأعداء خطأ 
فـــي الــحــســابــات«. وفـــي الـــوقـــت نــفــســه، شــدد 
الــوزيــر الإيـــرانـــي عــلــى أن طــهــران »مستعدة 
ــــاوض مــنــصــف  ــفـ ــ ــا لـــكـــن تـ لـــلـــتـــفـــاوض أيــــضــ

ومـــشـــرف ومــــن مــوقــف المــــســــاواة والاحـــتـــرام 
المــتــبــادل وعــلــى أســـاس المــصــالــح المــتــبــادلــة«، 
ــا يــكــون  ــفـــاوضـ مــضــيــفــا أن بـــــاده تــنــشــد »تـ
جاداً وواقعياً لا مجرد إملاءات«. واستدعت 
السلطات الإيرانية أمس سفراء أو القائمين 
بــأعــمــال كـــل مـــن ألمــانــيــا وفــرنــســا وايــطــالــيــا 
وبريطانيا في طهران، مبدية أسفها للدعم 
الذي عبرت عنه الدول المذكورة للمتظاهرين 
الإيرانيين، بحسب بيان للخارجية الإيرانية.
ســـبـــق ذلـــــك قـــــول تــــرامــــب إن إيــــــــران »تـــريـــد 
التفاوض« وإنه يجري التحضير لاجتماع 
مع مسؤولين فيها، لكنه لم يستبعد توجيه 
ضــربــات عــســكــريــة لــهــا. واعــتــبــر تــرامــب في 
الطائرة  متن  على  للصحافيين  تصريحات 
ــد أن طــــهــــران بــــدأت  ــ ــاء الأحــ الـــرئـــاســـيـــة مـــسـ
تــتــجــاوز الــخــط الأحــمــر الـــذي وضــعــه بشأن 
ــا أن الــجــيــش  ــل المـــتـــظـــاهـــريـــن، مـــوضـــحـ ــتـ قـ
الأميركي يدرس »خيارات قوية جداً«. وأكد 
ترامب أن طهران تواصلت مع إدارته السبت 
»للتفاوض«، وأنه »يجري الإعداد لاجتماع...  
إنــهــم يـــريـــدون الـــتـــفـــاوض«. لــكــنــه تــابــع »قــد 
نــضــطــر إلــــى الـــتـــحـــرك قــبــل عــقــد اجـــتـــمـــاع«. 
وصــرّح رداً على ســؤال عما إذا كانت إيــران 
قد تجاوزت الخط الأحمر الذي أعلنه سابقاً 
أنهم  »يــبــدو  المتظاهرين:  قتل  فــي  والمتمثل 
بــدأوا يفعلون ذلــك«. وأضــاف »نتابع الأمر 

بــجــديــة بـــالـــغـــة، والـــجـــيـــش يــتــابــعــه، ونــحــن 
ندرس بعض الخيارات القوية جداً. سنتخذ 
قراراً«.  وقال ترامب في تصريح لشبكة »إن 
بي سي« الأميركية مساء أمس: »قد نرد على 
ما يحدث في ‎إيران وأتلقى كل ساعة أو أقل 
إحــاطــة بــشــأن الــوضــع على الأرض هــنــاك«. 
»رويترز« الأحد، بأن  وأفاد مسؤول أميركي لـ
اليوم  كبار مستشاريه  ترامب سيجتمع مع 
للتعامل  المتاحة  الخيارات  لمناقشة  الثلاثاء، 
مـــع إيـــــــران. وذكــــــرت صــحــيــفــة وول ســتــريــت 
جورنال أن الخيارات تشمل توجيه ضربات 
عسكرية واستخدام أسلحة إلكترونية سرية 
المساعدة  وتقديم  العقوبات  نطاق  وتوسيع 

عبر الإنترنت لمصادر مناهضة للحكومة.
هيوم  يسرائيل  أفــادت صحيفة  من جهتها، 
الإدارة الأميركية تبحث  أمــس، بأن  العبرية، 
قة بإيران. ونقلت 

ّ
سلسلة من الخطوات المتعل

عن مسؤول أميركي، لم تسمّه، قوله إن اتخاذ 
ــرد« ســيُــحــســم خــال  ــ قــــرار بــشــأن طــبــيــعــة »الــ
48 ســـاعـــة، أي حــتــى الـــيـــوم الـــثـــاثـــاء، وذلـــك 
ــاورات وفـــحـــص تــبــعــات كـــل مــســار  بــعــد مــــشــ
أميركية  مــصــادر  وبــحــســب  للعمل.  محتمل 
ــم مجموعة 

ّ
فـــإن الــبــيــت الأبــيــض طــلــب وتــســل

أســاس معظمها  العمل،  واسعة من خيارات 
الخيارات المطروحة،  غير عسكري. ومن بين 
التي أشارت إليها الصحيفة العبرية، إعادة 

تفعيل الاتصال بالإنترنت داخل إيــران، كما 
 هــجــوم سيبراني 

ّ
ــطــرح أيــضــا إمكانية شــن

ُ
ت

فــي مــجــالات مختلفة، وخــصــوصــا المــجــالات 
الثوري  العسكرية المرتبطة بتمويل الحرس 
ــنـــظـــام، وكـــذلـــك في  الإيــــرانــــي ومـــؤســـســـات الـ
ـــــــدرس 

ُ
ــاقــــة والــــنــــقــــل. وت قــــطــــاعــــات مـــثـــل الــــطــ

أهــداف  مــحــدودة ضد  إمكانية تنفيذ ضربة 
عـــســـكـــريـــة، لـــكـــن الـــخـــطـــوات الـــجـــوهـــريـــة هــي 
اقتصادية. كما نقلت »يسرائيل هيوم« ادّعاء 
مــســؤول دبــلــومــاســي، لــم تــســمّــه، أن الــنــظــام 
ع 

ّ
الإيــرانــي يقاتل من أجــل بقائه، ومــن المتوق

اتــــه ضـــد المــتــظــاهــريــن.  أنــــه ســيُــصــعّــد إجــــراء
وبحسب ادّعائه، الخطر على النظام حقيقي، 

لكنه لن يؤدي لانهياره خلال أيام.
وزراء  أن  ــة  ــريـ ــبـ عـ إعـــــــام  وســــائــــل  وأفــــــــــادت 
بعدم  تعليمات  تلقوا  الإسرائيلية  الحكومة 
إمكانية  وتــوجّــهــات، حــول  أسئلة  الـــرد على 
ل خارجي بشأن الاحتجاجات في إيران. 

ّ
تدخ

ورغم هذه التعليمات، اختارت الوزيرة غيلا 
جمليئيل، من حزب الليكود، أن تشارك على 
منصة إكــس، تصريحات ترامب، الأحــد، بأن 
ــــران تطلب الــحــريــة، ربــمــا كــمــا لــم يحدث  »إيـ
لتقديم  المتحدة مستعدة  الــولايــات  قبل.  مــن 
المـــســـاعـــدة«. فـــي الــســيــاق، لــفــتــت هــيــئــة الــبــث 
الإسرائيلي )كان(، أمس، أن جمليئيل، كانت 
عــلــى تــواصــل مــع نــجــل الــشــاه رضـــا بهلوي، 
الــســنــوات الأخــيــرة، والتقته قبل نحو  خــال 
شهر في واشنطن. ومنذ ذلك اللقاء، اجتمعت 

جمليئيل مع بهلوي مرتين إضافيتين.
ــتــــجــــاجــــات واســـعـــة  ــد احــ ــعــ ــي المــــــيــــــدان، وبــ ــ فـ
ــيـــة  ــــدى أســـبـــوعـــن ومــــواجــــهــــات دامـ ــلـــى مــ عـ
يــومــي الخميس والــجــمــعــة المــاضــيــن، بــدأت 
الأوضـــاع تعود إلــى الــهــدوء في إيـــران، حيث 
ــد تــجــمّــعــات تـــذكـــر في  ــ لـــم تــســجــل لــيــلــة الأحـ
طــهــران ومـــدن إيــرانــيــة أخـــرى. وأفـــاد مراسل 
ــة لــــه داخــــل  ــعـــد جــــولــ ــد« بـ ــديــ ــجــ ــي الــ ــربــ ــعــ »الــ
ــاحــظ 

ُ
مــديــنــة طــهــران، ليلة الأحــــد، بــأنــه لــم ت

تجمعات، غير أن هتافات رددت على أسطح 
ــازل ضـــد الـــســـلـــطـــات. كـــذلـــك، قــال  ــنــ بــعــض المــ
»الــعــربــي الــجــديــد« مــن بـــازار  شــهــود عــيــان لـــ
طهران وأسواقها إن المنطقة بدأت تعود إلى 

نشاطها الطبيعي منذ الأحد. لكن الإنترنت 
»إيــران  أعلنت منظمة  بقي مقطوعاً.  الدولي 
لــحــقــوق الإنـــســـان« ومــقــرهــا الــنــرويــج، أمــس، 
 
ً
مقتل مــا لا يــقــل عــن 648 مــتــظــاهــراً، مــحــذرة

أعلى  تــكــون  قــد  الحقيقية  الحصيلة  أن  مــن 
ــه »وفـــقـــا  ــ ــى أنـ ــ بــكــثــيــر. وأشــــــــارت المــنــظــمــة إلـ
لبعض الــتــقــديــرات، ربــمــا يــكــون عــدد القتلى 
قــد تــجــاوز ستة آلاف«، لكنها حــذرت مــن أن 
انــقــطــاع الإنــتــرنــت الــــذي فــرضــتــه الــســلــطــات 
ــام تــقــريــبــا يــجــعــل  ــ ــدة أربــــعــــة أيــ ــ ــيــــة لمـ الإيــــرانــ
أمــراً في  التقارير  »التحقق المستقل من هــذه 

غاية الصعوبة«.
ــابـــل، شـــهـــدت إيــــــران أمــــس مــســيــرات  ــقـ فـــي المـ
حــــاشــــدة فــــي مــخــتــلــف المـــــــدن والمـــحـــافـــظـــات 
»أعــمــال  الإيــرانــيــة، دعــمــا للنظام وتــنــديــداً بـــ
الإيراني  التلفزيون  وقــال  والعنف«.  الشغب 
إن »ملايين الإيرانيين« خرجوا إلى الشوارع 
الأميركية  للتدخلات  ورفــضــا  لــلــثــورة  دعــمــا 
والإســـرائـــيـــلـــيـــة. وبــــــدأت هــــذه المـــســـيـــرات في 
المــدن منذ الصباح، وفــي طهران ظهراً حيث 
ــقــــاب«  ــة »انــ ــاحـ ــاهـــرون فــــي سـ ــظـ ــتـ تــجــمــع المـ
)الــــثــــورة( والــــشــــوارع المــحــيــطــة بـــهـــا. وتــقــدم 
ــران، فــي مقدمتهم  ــ المــشــاركــن، كــبــار قــــادة إيـ
ــعــــود بـــزشـــكـــيـــان،  الــــرئــــيــــس الإيـــــــرانـــــــي مــــســ
ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، وأمين 
الإيراني علي  القومي  المجلس الأعلى للأمن 
لاريــجــانــي، ووزراء وبــرلمــانــيــون. وفـــي كلمة 
لــه فــي طــهــران، قــال رئــيــس الــبــرلمــان الإيــرانــي 
مــحــمــد بـــاقـــر قــالــيــبــاف إن »الأوضــــــــاع كلها 
باتت تحت سيطرة القوات الأمنية«، مضيفاً 
ــداء الــشــعــب  ــ »نــــواجــــه حـــربـــا إرهـــابـــيـــة مـــن أعــ
ــــي، ولـــذلـــك ســيــكــون ردّنــــــا بــالــتــأكــيــد  ــرانـ ــ الإيـ
حاسماً ومؤلماً«. وخاطب ترامب بعدما نعته 
»المتوهم« بالقول: »نحن الشعب الإيراني«،  بـ
ومتوعداً إيــاه بــأن بــاده ستلقنه »درســا لن 

ينساه« إن قرر الهجوم عليها. 
ــيـــس الــســلــطــة الــقــضــائــيــة  ــد رئـ ــ ــى ذلــــــك، أكـ ــ إلـ
في  إيجئي،  محسني  غلامحسين  الإيــرانــيــة، 
الإيــرانــي،  للقضاء  الأعلى  للمجلس  اجتماع 
ــيـــري الـــشـــغـــب المـــرتـــبـــطـــن بـــالـــخـــارج  ــثـ أن »مـ
المارة  بشكل مباشر أو غير مباشر هاجموا 
ثــاث سنوات،  العمر  مــن  تبلغ  ومنهم طفلة 
وســـيـــتـــلـــقـــون عــقــابــهــم قـــريـــبـــا«. وكــــــان نــجــل 
ــا بــهــلــوي، الــــذي يــحــاول  الــشــاه الــســابــق رضـ
تصوير نفسه بأنه فاعل رئيسي في مشهد 
الاحــتــجــاجــات، قـــد قـــال فـــي بــيــان جـــديـــد، إن 
الأجهزة الإيرانية التي »تنشر الكذب« تصبح 
»هـــدفـــا مـــشـــروعـــا«، مــشــيــراً إلــــى أن »الـــدعـــم 
الــخــارجــي سيصل قــريــبــا«. وزعـــم بهلوي أن 
قوات  في  نقصاً  »تــواجــه  الإيرانية  الحكومة 
القمع، وزيادة إطلاق النار تجاه الناس ليس 
اقتداراً بل نابع عن شح العملاء والخوف من 
انهيار وسقوط أسرع«، داعياً الإيرانيين إلى 
واستهداف  الرئيسية«،  بالشوارع  »التمسك 
»جميع الأجهزة والمؤسسات« التي قال إنها 

هي »المسؤولة عن الدعايات الكاذبة«.
ــيــــة عن  خــارجــيــا، أعـــربـــت المــفــوضــيــة الأوروبــ
قــتــلــى خـــال  ــاء ســـقـــوط  ــبــ أنــ صــدمــتــهــا إزاء 
ــي إيـــــــــران. وقــــــال المــتــحــدث  الاحـــتـــجـــاجـــات فــ
باسم المفوضية أنور العنوني خلال مؤتمر 
لاقتراح  »مستعدون  بروكسل:  في  صحافي 
عــقــوبــات جــديــدة وأكــثــر صــرامــة عقب القمع 
الــذي تعرض له المحتجون«. وحول  العنيف 
الـــثـــوري  الـــحـــرس  إدراج  كــــان ســيــتــم  إذا  مـــا 
الإيراني على قائمة الإرهاب التابعة للاتحاد 
الأوروبــــــــي، أوضــــح الــعــنــونــي أن الــنــقــاشــات 
بين الــدول الأعضاء لا تزال مستمرة في هذا 

الشأن ضمن »قواعد السرية«.

احتجاجات 
إيران تتراجع

لـ»التدخّل«  معارضتها  الصين  أكدت 
تعليقاً  ــرى،  أخـ بــلــدان  فــي  الأجنبي 
بشأن  ترامب  دونالد  تصريحات  على 
وزارة  باسم  المتحدثة  وقالت  ــران.  إي
خلال  نينغ  ــاو  م الصينية  الخارجية 
مؤتمر صحافي أمس: »نحن نعارض 
الداخلية  الشؤون  في  التدخّل  دائماً 
لدول أخرى«، مضيفة »ندعو جميع 
الجهود  المزيد من  إلى بذل  الأطراف 
في  والاستقرار  السلام  إحلال  أجل  من 
»ندافع  وتابعت:  الأوســط«.  الشرق 
سيادة  حماية  ــرورة  ض عن  ‌باستمرار 
كامل  بشكل  الـــدول  جميع  وأمـــن 

بموجب القانون الدولي«.

رفض التدخّل 
الأجنبي

الحدث

طهران ـ صابر غل عنبري
واشنطن ـ العربي الجديد

حيفا ـ نايف زيداني

فــــــي حــــــن كـــــانـــــت إيــــــــــــران تــــوجّــــه 
ــات المــــتــــحــــدة  ــ ــــولايــ ــلــ ــ ــات لــ ــ ــامــ ــ ــهــ ــ اتــ
ــي  ــ ــل »فــ ــ ــدخــ ــ ــتــ ــ ــ ــال ــ وإســــــــرائــــــــيــــــــل بــ
ــي الأيـــــــام الأخـــيـــرة  ــة الإرهــــابــــيــــة« فــ ــطـ ــشـ الأنـ
منذ  البلاد  تشهدها  التي  التظاهرات  خــال 
وفـــي  المــــاضــــي،  الأول  ديـــســـمـــبـــر/كـــانـــون   28
ظـــل ســعــي طـــهـــران لــتــأكــيــد ســيــطــرتــهــا على 
الــشــارع وحــشــد أنــصــارهــا، كــانــت المعطيات 
أكد بقائي أن قناة تــكــشــف، أمـــس الاثـــنـــن، عـــن تـــواصـــل مباشر 

الاتصال بين عراقجي 
وويتكوف مفتوحة

ترامب: يجري الإعداد 
لاجتماع...  إنهم 
يريدون التفاوض

السلطة تحشد أنصارها... 
وتواصل بين عراقجي وويتكوف

الأميركيين والإيرانيين، وفق  المسؤولين  بين 
مـــا كــشــف مــوقــع أكــســيــوس الأمـــيـــركـــي، بعد 
ساعات قليلة من قول الرئيس دونالد ترامب 
»للتفاوض«،  إدارتــه  إن طهران تواصلت مع 
و»يــجــري الإعــــداد لاجــتــمــاع«، بــالــتــوازي مع 
تأكيد الخارجية الإيرانية وجود قناة اتصال 
مفتوحة بين وزير الخارجية عباس عراقجي 
والمــبــعــوث الأمــيــركــي ستيف ويــتــكــوف. هــذه 
المعطيات تترافق مع مواصلة ترامب التهديد 
ــنـــظـــام الإيــــرانــــي  »خــــيــــارات قــــويــــة« ضــــد الـ بـــــ
لــتــجــاوزه الــخــط الأحــمــر الـــذي أعــلــنــه سابقاً 
والمــتــمــثــل فـــي قــتــل المــتــظــاهــريــن، والــتــرويــج 
ــى الـــنـــظـــام  ــلـ ــر عـ ــطـ ــــود خـ ــــوجـ ــلــــي لـ ــيــ ــرائــ الإســ

ندد المستشار الألماني فريدريش ميرز )الصورة( بعنف السلطات الإيرانية 
مؤتمر  خلال  وذلــك  ضعف«،  »إشــارة  أنه  معتبراً  المتظاهرين،  ضد 
وقال  الهند.  في  أمس  صحافي 
إلى  الإيرانيين  القادة  »أدعو  ميرز: 
تهديده«،  بدل  شعبهم  حماية 
ليس  الــعــنــف  ــذا  »هـ أن  ــداً  ــؤك م
ــارة ضعف«.  بــل إشـ ــارة قــوة،  إشـ
باسم  متحدث  دعــا  برلين،  وفــي 
صحافي  مؤتمر  في  الحكومة 
الإيراني  الثوري  الحرس  إدراج  إلى 
الخاضعة  الكيانات  »قائمة  في 
لنظام عقوبات الاتحاد الأوروبي«.

إشارة ضعف

من تظاهرة أنصار السلطة في طهران، 12 يناير 2026 )فاطمة بهرامي/الأناضول(
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دير حافر عنوان للتوتر بين دمشق و»قسد«التحالف يشرف على الترتيبات الأمنية جنوبي اليمن

عدن ـ فارس الجلال

علمت »العربي الجديد« أن وفداً عسكرياً من 
تحالف دعم الشرعية بدأ زيارة إلى العاصمة 
الــيــمــنــيــة المــؤقــتــة عـــدن بــهــدف الإشـــــراف على 
ستتخذ  التي  والعسكرية  الأمنية  الترتيبات 
تــبــاعــا فـــي المــحــافــظــات الــجــنــوبــيــة. وبــحــســب 
ــد، الـــــذي ســيــجــري  ــوفــ ــدر، فــــإن زيــــــارة الــ المــــصــ
لـــقـــاءات مــع قـــيـــادات عــســكــريــة وأمــنــيــة، تأتي 
متزامنة مع تعزيزات ومعدات عسكرية حديثة 

في طريقها إلى عدن آتية من السعودية.
تطبيع  إعــادة  على  اليمنية  السلطة  وتعمل 
الأوضاع في المحافظات التي بسطت قواتها 
وشــرقــيــه،  الــيــمــن  جــنــوبــي  عليها  سيطرتها 
خصوصاً بعد إعلان رئيس مجلس القيادة 
الــســبــت المــاضــي،  ــاد العليمي،  الــرئــاســي رشـ
تشكيل اللجنة العسكرية العليا تحت قيادة 
التي ستتولى  الشرعية،  قــوات تحالف دعــم 
إعداد جميع القوات والتشكيلات العسكرية، 
للاستعداد  ودعمها  وتنظيمها  وتجهيزها 
المليشيات  رفــض  حــال  فــي  المقبلة،  للمرحلة 
ــائـــب رئــيــس  الـــحـــلـــول الــســلــمــيــة، عــلــمــا أن نـ
المــجــلــس الانــتــقــالــي الــجــنــوبــي، وهـــو عضو 
مجلس القيادة الرئاسي فرج البحسني، قال 
لوكالة فرانس برس، أول من أمس الأحد، إنه 
القوى  توحيد  فــي  صعوبة  هــنــاك  »ستكون 
واحــدة  رايــة  العليمي تحت  عنها  أعلن  كما 
الجنوبية،  »الــقــوات  وإن  التحالف«،  بقيادة 

دمشق ـ محمد أمين

رغــــــم إغــــــــاق مـــلـــف حـــيـــي الـــشـــيـــخ مــقــصــود 
»قــوات سوريا  بخروج  في حلب  والأشرفية 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة« )قـــســـد( مــنــهــمــا يــــوم الأحـــد 
الماضي، إلا أن سيناريو المواجهة العسكرية 
في شمال شرقي سورية بين الجيش السوري 
و»قسد« لا يزال قائماً، خصوصاً على جبهة 
ديــر حــافــر، شــرق مدينة حــلــب، مــع اتهامات 
واستقدام  بالحشد  الــقــوات  لهذه  دمشق  من 
ذلــك،  »قــســد«  تنفي  فيما  تعزيزات عسكرية، 
ــل الأمــيــركــي وارداً لمنع 

ّ
الــتــدخ بــيــنــمــا يــبــقــى 

ــــاع إلـــى مــواجــهــة حــامــيــة، كما  انــــزلاق الأوضـ
حصل بزيارة المبعوث الأميركي إلى سورية 
توم برّاك يوم السبت الماضي دمشق ولقائه 
ــيـــس الــــســــوري أحـــمـــد الــــشــــرع مــقــتــرحــا  ــرئـ الـ

تيسير حوار برعاية أميركية بين الطرفين.
الأنباء  وكالة  نقلت  التطورات،  جديد  وفــي 
الــســوريــة )ســانــا(، أمــس الاثــنــن، عــن هيئة 
العمليات في الجيش السوري إعلانها أنها 
رصدت »وصول المزيد من المجاميع المسلحة 
انتشار تنظيم قسد بريف حلب  إلــى نقاط 
الشرقي، قرب مسكنة ودير حافر«. وتابعت: 
»بــحــســب مــصــادرنــا الاســتــخــبــاراتــيــة، فــإن 
ــديــــدة ضـــمـــت عــــدداً  ــذه الــــتــــعــــزيــــزات الــــجــ ــ هــ
مـــن مــقــاتــلــي تــنــظــيــم الــعــمــال الــكــردســتــانــي 
ــابـــي وفــلــول الــنــظــام الــبــائــد«، مــؤكــدة  الإرهـ
ــة وتــقــيــيــم الــوضــع  ــ »دراسـ ـــ ــ أنـــهـــا ســتــقــوم بـ

إن كانت تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي 
أو حضرموت أو أي مــن الــقــوى الأخـــرى، لن 
نائب  هــو  البحسني  أن  يُــذكــر  بــذلــك«.  تقبل 
رئيس المجلس الانتقالي وعضو في مجلس 
الإمــارات،  الرئاسي، وهــو حالياً في  القيادة 
حت، 

ّ
لم قــد  كــانــت  اليمنية  الحكومة  أن  علماً 

ــــي، إلـــــى أن الإمــــــــــارات تــمــنــع  ــــاضـ الـــســـبـــت المـ
البحسني من التوجه إلى الرياض للمشاركة 
في المباحثات مع وفد »الانتقالي«، إذ نقلت 
وكالة »سبأ« الحكومية عن مصدر مسؤول 
بمكتب رئاسة الجمهورية اليمنية، لم تسمّه، 
مــطــالــبــتــه الإمـــــــــارات بـــالـــســـمـــاح لــلــبــحــســنــي 
 إن 

ً
بــمــغــادرة أراضــيــهــا إلـــى الـــريـــاض، قــائــا

سكرتارية مجلس القيادة الرئاسي سجلت 
خلال الأسابيع الماضية انقطاعاً شبه كامل 
البحسني نفى في  الــتــواصــل مــعــه. لكن  فــي 
حديثه مــع »فــرانــس بـــرس«، الأحـــد المــاضــي، 
: »إذا 

ً
منعه مــن الــتــوجــه إلـــى الــريــاض قــائــا

كان هناك جو لحوار حقيقي في السعودية 
فــســوف أشـــارك عندما أتــعــافــى. أمــا إذا كان 

الأمر غير جاد، فلا داعي للمشاركة«.
فــي غــضــون ذلـــك، قـــال مــصــدر يمني مــوجــود 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن  حــالــيــا فــي الـــريـــاض، لـــ
»هــــنــــاك تـــرتـــيـــبـــات أمـــنـــيـــة وعـــســـكـــريـــة يــجــرى 
الإعـــــداد لــهــا، وســيــبــدأ تطبيقها قــريــبــا، ولــن 
ــيــــل، بـــــل ســـيُـــســـتـــدعـــى مــن  ــقــــصــــى أي فــــصــ ــ يُ
انسحبوا أو خــرجــوا مــن الــجــنــود والــقــيــادات 
الذين لم يشتركوا في أي انتهاكات أو أعمال 
وفق  اليمنية  الــقــوات  إلــى  لينضموا  تصعيد 
ترتيب جديد بعد عمليات الدمج والتوزيع«. 
وشـــدد عــلــى أنـــه »لـــن تــكــون هــنــاك أي قـــوة أو 
تــشــكــيــل عـــســـكـــري تـــابـــع لأي طـــــرف كــــــان، أو 
د الرواتب، ويُعاد  وحَّ

ُ
شخصية أو مكون، وست

النظر في كل الرتب التي جرى تقليدها لكثر 
على مدى السنوات الماضية، في إطــار عملية 

إعادة هيكلة شاملة للمؤسسة العسكرية«.
»العربي الجديد«  إلى ذلك، تحدثت مصادر لـ
يحلق  عسكري  طيران  مشاهدة  مواصلة  عن 
فـــي ســمــاء الــضــالــع ويـــافـــع وردفـــــــان، مــشــيــرة 
الطيران يعتقد  إلى »ملاحظة نوع جديد من 
أنه من طــراز بــي-8 بوسايدون تابع للبحرية 

وفــــوري«، مضيفة:  مباشر  بشكل  المــيــدانــي 
»استقدام تنظيم قسد لمجاميع إرهابية هو 
تصعيد خطير، وأي تحرك عسكري ستقوم 
بــه هـــذه المــجــامــيــع سيقابل بـــرد عــنــيــف. لن 
التصعيد  هــذا  الأيــدي تجاه  نقف مكتوفي 

الخطير«.
فــي المقابل، نقلت وكــالــة »ســانــا« عــن مصدر 
ــكـــري أن »تــــعــــزيــــزات جــــديــــدة لــلــجــيــش  عـــسـ
السوري وصلت إلى نقاط الانتشار في دير 
حــافــر ومسكنة بــريــف حــلــب الــشــرقــي، وذلــك 
إرهابية  تنظيم قسد مجاميع  استقدام  بعد 
ــلــــول الــنــظــام  ــال الـــكـــردســـتـــانـــي وفــ ــمـ ــعـ مــــن الـ
الــبــائــد عــلــى المـــحـــور نــفــســه«. وكـــانـــت وزارة 
الــدفــاع الــســوريــة قــد ذكـــرت، السبت المــاضــي، 
أن قــوات »قسد« تحشد في دير حافر، إلا أن 
»قــســد« نــفــى مــا قـــال إنها  المــركــز الإعـــامـــي لـــ
الـــدفـــاع  نــشــرتــهــا وزارة  »ادعــــــــاءات مــضــلــلــة 
التابعة لحكومة دمشق حول وجود تحركات 
جبهة  على  لقواتنا  عسكرية  تحشيدات  أو 
ديــر حــافــر«، مــؤكــداً عــدم وجــود أي تحركات 
ــــح أن  أو اســـتـــعـــدادات غــيــر طــبــيــعــيــة. وأوضــ
»التجمعات التي جرت اقتصرت على مدنيين 
مــن أهــالــي شــمــال وشـــرق ســوريــة لاستقبال 

جرحى الشيخ مقصود والأشرفية«.
ــا بـــن الــتــأكــيــد والـــنـــفـــي، تـــبـــدو الأجـــــواء  ومــ
ــر لـــتـــجـــدد  ــ ــ ــت آخـ ــ ــ ــأة أكــــثــــر مـــــن أي وقـ ــ ــيّ ــهــ مــ
الــطــرفــن. ويــبــدو  الــعــســكــري بــن  التصعيد 
أن الجيش السوري يحاول توظيف إخراج 
قــــــوات »قــــســــد« مــــن مـــديـــنـــة حـــلـــب، والـــزخـــم 
الــعــســكــري والإعــــامــــي، مـــن أجــــل دفــــع هــذه 
ــنــــاطــــق أخــــــــرى فـــــي مــحــيــط  الــــــقــــــوات عـــــن مــ
الــبــاد الاقــتــصــاديــة، خصوصاً من  عاصمة 
منطقة ديـــر حــافــر، شـــرق المــديــنــة، ومـــن سد 
تشرين في شمالها الشرقي. وأعلنت وزارة 
الدفاع السورية، السبت، أنها تتحسّب لأي 
»رفعت  وأنها  »تطورات ميدانية محتملة«، 
زت خطوط الانتشار 

ّ
مستوى الجاهزية، وعز

رئت باعتبارها 
ُ
في شرق حلب«، في خطوة ق

ناً.
ّ
إنذاراً لقوات »قسد«، ووعيداً مبط

وتقع بلدة دير حافر، التي تتبع لها عشرات 
القرى، إلى الشرق من مدينة حلب بنحو 50 

البابيري  محطة  على  سيطرة  تــفــرض  أنــهــا 
التي تغذي مدينة حلب بالمياه، وقد عطلتها 
عدة مرات في السنوات السابقة«. واعتبر أن 
عملية »تأمين سد تشرين ستكون على غرار 
ما جرى في الشيخ مقصود والأشرفية، من 
استخدامها  دون  مــن  بالقوة  التلويح  خــال 
ومــمــارســة أعــلــى درجـــات الضغط ضــد قسد 
أو تحييدها من  المنطقة  إلــى تسليم  للنزول 
دون قتال«. ووصف حوراني المرحلة الثالثة 
»الــشــر الــــذي تــحــرص الــحــكــومــة الــســوريــة  بـــ
على ألا تصل إلــيــه«، وهــو »اســتــخــدام القوة 
ديــر  منطقة  كــامــل  عــلــى  للسيطرة  المنضبط 
حافر، لتحرم قسد من تهديد استقرار مدينة 
حــلــب«. وعــبّــر حــورانــي عــن اعتقاده بــأن هذا 
ــال المـــضـــي بــــه »ســيــكــون  ــ الـــســـيـــنـــاريـــو فــــي حـ
كافة  الجيش  وحـــدات  استنفار  مــع  متزامناً 
على خطوط التماس مع قسد في عين العرب 
)كــوبــانــي(، ومسكنة )شــرقــي حــلــب(، لإفشال 
أي مــخــطــط أو تــحــرك عــســكــري لــهــا بــاتــجــاه 

مناطق سيطرة الحكومة السورية«.
وتسيطر قوات »قسد« على منطقة جغرافية 
واسعة تقع جنوب نهر الفرات تمتد من دير 
ــة مــع بلدتي  حــافــر غــربــا إلــى الــحــدود الإداريــ
معدان والسبخة في ريف الرقة شرقاً بطول 
على  وبذلك تسيطر  كيلومتر،   100 من  أكثر 
كــامــل الــبــحــيــرة الــتــي تــقــع خــلــف ســد الــفــرات. 
أهــم ثلاثة ســدود سورية،  كما تسيطر على 
وهــي الواقعة على نهر الــفــرات، بــدءاً من سد 
تشرين شــمــالًا، إلــى ســد الــفــرات فــي الوسط، 
وانــتــهــاء بــســد الــحــريــة، غــربــي مــديــنــة الــرقــة 
بــنــحــو 30 كــيــلــومــتــراً. وعـــقـــب ســـقـــوط نــظــام 
الأسد في الثامن من ديسمبر 2024، وسّعت 
»قسد« نطاق سيطرتها الجغرافية بعمق 50 

كيلومتراً في داخل البادية.
ورأى المــحــلــل الــعــســكــري عــبــد الــلــه الأســعــد، 
الجبهة  أن  الجديد«،  »العربي  لـ تصريح  في 
ــر حـــافـــر،  ــ ــيــــوم هــــي جــبــهــة ديـ »الـــحـــامـــيـــة« الــ
مستدركاً: »لكن خطط الحرب سرية تحددها 
يشمل  أن  متوقعاً  للجيش«،  العامة  القيادة 
ــاور مـــع الــتــركــيــز  الــتــمــهــيــد المــدفــعــي كـــل المـــحـ

لاحقاً على المحاور المحددة. عنصر في »درع الوطن« في عدن، 7 يناير 2026 )الأناضول(

في حي الأشرفية بعد خروج »قسد«، 11 يناير 2026 )عارف يمان/الأناضول(

ــــش«. وفـــي ســيــاق جهود  جــزيــرة الــعــرب وداعـ
السلطات اليمنية المعترف بها دولياً لترتيب 
الأوضاع بعد سيطرة قواتها على المحافظات 
الجنوبية والشرقية، لا سيما بعد التطورات 
في محافظتي حضرموت والمهرة، بدأت قوات 
الــتــي ســانــدت  الــحــكــومــيــة،  الـــطـــوارئ اليمنية 
قوات »درع الوطن« في استعادة السيطرة على 
حــضــرمــوت شــرقــي الــبــاد، تنسحب مــن هــذه 
إلــى مواقعها  الاثنين، وتعود  أمــس  المحافظة 
في العبر والوديعة وصعدة على الحدود مع 
السعودية. ويأتي ذلك بعد أن أنهت مهمتها 
فـــي حـــضـــرمـــوت، وبــعــد تــوجــيــهــات العليمي 

بعودة هذه القوات إلى مواقعها.
المفوض  العليمي، خلال اجتماعه مع  وقــال 
الألمانية لشؤون  الخارجية  لــوزارة  الخاص 
الــشــرق الأوســــط وشــمــال أفــريــقــيــا توبياس 
تونكل والسفير الألماني لدى اليمن توماس 
شنايدر، فــي الــريــاض، أمــس الاثــنــن، إن أي 
ــار الــــدولــــة يــمــثــل »الــبــيــئــة  ــ ــارج إطـ ــ ســــاح خـ
المـــثـــالـــيـــة لــتــنــامــي الـــجـــمـــاعـــات المـــتـــطـــرفـــة«، 
وتــطــرق إلــى مــا ســمّــاه »الــســرديــات الزائفة« 

تحليق  زيــادة  المصادر  ووضعت  الأميركية«. 
ــن المـــحـــافـــظـــات  ــ ــاء عــــــدد مـ ــمــ ــــي ســ الــــطــــيــــران فـ
ــة فــــــي ســـــيـــــاق تـــكـــثـــيـــف المــــراقــــبــــة  ــيــ ــنــــوبــ الــــجــ
والاســتــطــاع، وســـط مــخــاوف بــشــأن الــســاح 
الذي نقله المجلس الانتقالي الجنوبي من عدن 
عــقــب الــتــطــورات الأخـــيـــرة، وإمــكــانــيــة وصــول 
هــــذا الـــســـاح إلــــى الــحــوثــيــن أو الــجــمــاعــات 
المــتــطــرفــة. وفـــي ســيــاق مــتــصــل، بـــرز مــا كتبه 
لشؤون  الأمــيــركــي  الــرئــيــس  مستشاري  كبير 
أفريقيا والــشــرق الأوســط مسعد بولس على 
منصة إكـــس، الأحـــد المــاضــي، بــقــولــه: »هدفنا 
والجماعات  الحوثيين  محاربة  هــو  المشترك 
الإرهــابــيــة الأخــــرى، مــثــل تنظيم الــقــاعــدة في 

ــرى تــســويــقــهــا لــتــبــريــر الــتــحــركــات  الـــتـــي جــ
ــرة تــحــت  ــ ــهـ ــ الأحـــــاديـــــة فــــي حـــضـــرمـــوت والمـ
مزاعم مكافحة الإرهــاب«، مؤكداً أن »الحالة 
الــحــالات الاخــرى  الــعــديــد مــن  اليمنية، مثل 
غير  المليشيات  دعــم  أن  تثبت  المنطقة،  فــي 
الــخــاضــعــة لــلــدولــة لا يــكــافــح الإرهـــــــاب، بل 
مراكز  »تعدد  أن  من  محذراً  إنتاجه«.  يعيد 
ــة المـــلـــيـــشـــيـــات لا يــكــافــحــان  ــنـ ــرعـ ــقــــوة وشـ الــ
أكثر  بأشكال  إنتاجه  يعيدان  بــل  الإرهــــاب، 
أن »نجاح عملية استلام  خطورة«. واعتبر 
المــعــســكــرات سيسهم عــلــى نــحــو حــاســم في 
تثبيت الاستقرار الداخلي، وخلق بيئة أكثر 
قابلية لعمل المؤسّسات، وتدفق المساعدات، 

واستعادة الثقة مع المجتمع الدولي«. 
لــتــوســيــع بــؤر  وحـــــذر مـــن أن »أي مـــحـــاولـــة 
التوتر، أو خلق منصات تهديد جديدة لأمن 
دول الجوار، أو الممرات المائية، ليست مغامرة 
ــل مـــقـــامـــرة بـــأمـــن الــطــاقــة  مــحــلــيــة فــحــســب، بـ
الــعــالمــي وســاســل الإمــــداد، وتــهــديــد حقيقي 
ــــن«. وأشــــــار إلــــى أن  ــيَّ ــدولــ لــلــســلــم والأمــــــن الــ
»اليمن، بحكم موقعه الجغرافي، ليس ساحة 
ستنعكس  فــيــه  فـــوضـــى  أي  وأن  هــامــشــيــة، 
سريعاً على أمن الشحن البحري عبر البحر 
الأحمر، وباب المندب، ثم على أوروبا والعالم 
بـــأســـره«. وفـــي حــن جـــدد العليمي الإشـــادة 
سياسية  أعــبــاء  »تحملت  الــتــي  بالسعودية 
اليمن  اســتــقــرار  أجــل  مــن  وإنسانية جسيمة 
والمنطقة، فإنه اعتبر أن »هذه اللحظة تمثل 
فرصة نادرة للمجتمع الدولي في اليمن، مع 
وجـــود شــريــك واحـــد ومـــوثـــوق، ومــؤســســات 
ــتـــعـــامـــل مــع  لـــة، بـــــــدلًا مــــن الـ ــاء ــلـــمـــسـ ــة لـ ــلـ ــابـ قـ
العليمي،  المنضبطة«. ووجه  المليشيات غير 
ــة »ســـــبـــــأ«، »بـــــإغـــــاق جــمــيــع  ــ ــالـ ــ بـــحـــســـب وكـ
السجون ومراكز الاحتجاز غير الشرعية في 
المحافظات المحررة، والإفراج عن المحتجزين 
الأمنية  الجهات  القانون، مكلفاً  إطــار  خــارج 
العامة  النيابة  مــع  بالتنسيق  والــعــســكــريــة، 
الاحتجاز غير  أماكن  العدل، بحصر  ووزارة 
الــقــانــونــيــة فــي عـــدن ولــحــج والــضــالــع، ونقل 
ــراج  المــحــتــجــزيــن إلـــى مـــرافـــق رســمــيــة أو الإفــ

عنهم في حال عدم وجود تهم قانونية.

العليمي: تعدد مراكز 
القوة وشرعنة المليشيات 

لا يكافحان الإرهاب
ربــمــا تشهد تصعيداً، قــالــت قـــوات »قــســد«، 
انتحارية  مساء الأحــد، إن طــائــرات مسيّرة 
تــتــبــع لــلــحــكــومــة الـــســـوريـــة تــحــلــق بــشــكــل 
فــوق منطقة سد تشرين ومحيطها  مكثف 
بـــريـــف حـــلـــب. كــمــا قـــالـــت إن مــحــيــط الــســد 
»تــعــرض لــقــصــف مــدفــعــي كــثــيــف«، مشيرة 
إلــــى تــحــلــيــق مــســتــمــر لــلــطــائــرات الــحــربــيــة 

التركية في المنطقة.
مـــن جــهــتــه، رأى الـــبـــاحـــث الــعــســكــري رشــيــد 
حــورانــي، فــي حــديــث مــع »الــعــربــي الجديد«، 
ــنـــاك ثـــــاث مــــراحــــل مـــتـــدرجـــة مــحــتــمــلــة  أن هـ
فــي مــرحــلــة مــا بــعــد حــلــب تــحــكــم الــعــاقــة ما 
بـــن الــحــكــومــة الـــســـوريـــة و»قــــســــد«. وفــصّــل 
الــبــاب  الأولــــى بفتح  المــرحــلــة  : »تتمثل 

ً
قــائــا

المبرم  الاتفاق  للتفاوض من جديد وتطبيق 
ــارس/ آذار  ــ بـــن الــطــرفــن فـــي الــعــاشــر مـــن مـ
الــعــام المــاضــي«. وتــابــع: »إذا لــم يتم تحقيق 
العمل على  التقدم في المرحلة الأولــى سيتم 
تأمين سد تشرين منعاً لاستخدامه من قسد 
وتوظيفه ورقة ضغط في الصراع في سياق 
خصوصاً  المــائــيــة،  المــــوارد  لعسكرة  خطتها 

كيلومتراً على الطريق الحيوي الذي يربط 
حلب بالرقة ودير الزور. وتكتسب أهميتها 
مـــن قــربــهــا أولًا مـــن مــديــنــة حـــلـــب، وثــانــيــا 
مــن كــونــهــا الــبــوابــة إلـــى مــا يليها مــن قــرى 
وبـــلـــدات غــربــي نــهــر الـــفـــرات الــواقــعــة تحت 
سيطرة »قسد«. وكانت »قسد« قد سيطرت 
عليها في ديسمبر/ كانون الأول 2024 عقب 
انهيار نظام بشار الأسد، مع عشرات القرى 
والــبــلــدات الــتــي تــقــع جــغــرافــيــا جــنــوب نهر 
الحكومة  وتتهم  غربه.  واصطلاحاً  الــفــرات 
»قسد« باستخدام منطقة دير حافر منصة 
لإطلاق المسيّرات الانتحارية باتجاه مدينة 
حلب. وفي مؤشر إلى أن جبهة سد تشرين 

رصد الجيش السوري 
وصول تعزيزات لـ»قسد« 

قرب دير حافر

بدأ وفد عسكري من 
التحالف العربي العمل 
على الأرض في عدن 

بهدف تطبيق ترتيبات 
أمنية وعسكرية لتطبيع 

الأوضاع في المحافظات 
التي بسطت الشرعية 

سلطتها عليها

تبرز جبهة دير حافر، 
شرق مدينة حلب، عنواناً 

جديداً محتملاً للتوتر 
بين »قسد« ودمشق، 

وسط مخاوف من انزلاق 
الأوضاع إلى صدام 

عسكري

أعمال  أن  يعتقد  الإيــرانــي  الشعب  مــن   %30
الشغب ناتجة عن مشاكل اقتصادية، بينما 
يرى أكثر من 70% أنها ذات منشأ خارجي«. 
ــــدأت في  وأوضـــــح أن الاحـــتـــجـــاجـــات الـــتـــي بـ
ــــي الـــغـــالـــب  ــانــــت فـ ــــي كــ ــــاضـ 28 ديـــســـمـــبـــر المـ
ــاب المـــحـــات الــتــجــاريــة والــتــجــار  مـــن أصـــحـ
تظاهرات  وكــانــت  الاقــتــصــاديــن،  والنشطاء 
ســلــمــيــة لــلــتــعــبــيــر عـــن الاحـــتـــجـــاج، واســتــمــر 
ــذا الـــهـــدوء حــتــى نــهــايــة ديــســمــبــر، مشيراً  هـ
إلــــى أن الاحـــتـــجـــاجـــات كـــانـــت هـــادئـــة خــال 
الثانية شهدت  المرحلة  لكن  الأولــى،  المرحلة 
دخـــول عناصر جــديــدة وتــحــولًا فــي طبيعة 
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توقيف منفذَي تفجير 
مسجد حمص

الــســوريــة،  الــداخــلــيــة  وزارة  أعــلــنــت 
ــنــــن، إلــــقــــاء الـــقـــبـــض عــلــى  أمـــــس الاثــ
ــلـــي بــن  ي تـــفـــجـــيـــر مـــســـجـــد عـ

َ
ــفــــذ ــنــ مــ

الـــذهـــب  ــي طـــالـــب فــــي حــــي وادي  ــ أبـ
ذي الــغــالــبــيــة الـــعـــلـــويـــة، بــمــحــافــظــة 
حـــمـــص، فــــي 26 ديـــســـمـــبـــر/ كـــانـــون 
الأول الماضي، والذي أسفر عن مقتل 
ثمانية أشــخــاص وإصــابــة أكثر من 
ــــارت الـــــوزارة فــي بــيــان إلــى  18. وأشـ
ــديـــاب  ــه الـ ــلـ ــتـــقـــال »أحــــمــــد عـــطـــا الـ اعـ
وأنــس الـــزراد، المنتميَين إلــى تنظيم 
داعش«، بعد »عملية أمنية محكمة«.
)العربي الجديد(

الهند وألمانيا تتطلعان 
لتعزيز علاقاتهما 

الدفاعية

أعـــــلـــــن رئـــــيـــــس الـــــــــــــــوزراء الــــهــــنــــدي 
نــاريــنــدرا مــــودي )الــــصــــورة(، أمــس 
الاثنين، خلال استضافته المستشار 
الألماني فريديريش ميرز في مدينة 
ــاد، أن نــيــودلــهــي وبــرلــن  ــ أحـــمـــد آبــ
تــســعــيــان إلــــى تــعــزيــز الـــتـــعـــاون في 
مـــجـــال الـــصـــنـــاعـــات الـــدفـــاعـــيـــة. من 
جهته، قــال مــيــرز إنــه »مــن الأهمية 
ــيــــة بــــمــــكــــان تــعــمــيــق  ــيــــجــ ــتــــراتــ الاســ
الدفاعية  صناعاتنا  بــن  الــتــعــاون 
)بـــن الــبــلــديــن(. فــهــذا يــعــزز قـــدرات 
ــم فـــــي تــقــلــيــل  ــ ــاهـ ــ ــسـ ــ ــبــــن ويُـ ــانــ الــــجــ
اعــتــمــاد الــهــنــد عــلــى روســـيـــا، على 

سبيل المثال«.
)فرانس برس(

 
كوريا الشمالية تندد 

بفريق دولي لمراقبة 
العقوبات

ــة لـــكـــوريـــا  ــمــ ــدائــ انـــتـــقـــدت الـــبـــعـــثـــة الــ
الــشــمــالــيــة لــــدى الأمـــــم المـــتـــحـــدة في 
الخاص  الفريق  الاثنين،  بيان، أمس 
ــلــــى بـــيـــونـــغ  لمــــراقــــبــــة الــــعــــقــــوبــــات عــ
يــانــغ، والـــذي تشكل عــام 2024 عقب 
ــتــــخــــدام روســــيــــا حــــق »الـــفـــيـــتـــو«  اســ
ــنـــوي لــفــريــق  رفـــضـــا لــلــتــجــديــد الـــسـ
الخبراء الأممي الذي أشرف طيلة 15 
عاماً على تنفيذ العقوبات، ووصفت 
أنـــشـــطـــتـــه بـــأنـــهـــا »غـــيـــر قـــانـــونـــيـــة«، 
بتهور«  »تشكل  الفريق  أن  معتبرة 
ــتــــحــــدة.  خــــــــارج مـــنـــظـــومـــة الأمــــــــم المــ
ويـــهـــدف فـــريـــق المـــراقـــبـــة المـــؤلـــف من 
11 دولة إلى رصد انتهاكات بيونغ 
بموجب  المــفــروضــة  للعقوبات  يانغ 

قرارات مجلس الأمن.
)رويترز(

»العدل الدولية« 
تنظر في قضية إبادة 

الروهينغا

ــــدل الــــدولــــيــــة،  ــعـ ــ ــهــــدت مـــحـــكـــمـــة الـ شــ
أمــمــيــة ومقرها  أعــلــى محكمة  وهـــي 
ــنـــن، جلسات  فـــي لاهـــــاي، أمـــس الاثـ
بــارتــكــاب  مــيــانــمــار  فــي قضية تتهم 
وهــذه  الروهينغا.  أقلية  ضــد  ــادة  إبـ
أول قضية إبادة تنظر فيها المحكمة 
أكثر  منذ  متكاملة وشاملة  بصورة 
من عقد. وقال وزير العدل في غامبيا 
للقضاة في  )الــصــورة(،  داودا جالو 
المحكمة، إن ميانمار استهدفت هذه 
الأقـــلـــيـــة المــســلــمــة بــالــقــمــع، وحــولــت 
»كــابــوس«، مضيفاً  حــيــاة أفــرادهــا لـــ
أن الروهينغا أناس بسطاء يحلمون 
بـــالـــعـــيـــش بــــســــام وكـــــرامـــــة، لــكــنــهــم 

هدفوا بالتدمير«.
ُ
»است

)رويترز(
 

تزايد عدد الفرنسيين 
المتفقين مع أفكار 

اليمين المتطرف
ــــر اســــتــــطــــاع لـــــلـــــرأي نـــشـــرتـــه  ــهـ ــ أظـ
أول  الفرنسية،  »لوموند«  صحيفة 
ــد، أن نــحــو 42% من  مــن أمـــس الأحــ
ــقـــون عـــلـــى أفـــكـــار  ــوافـ الــفــرنــســيــن يـ
اليميني  الــوطــنــي  »الــتــجــمــع  حـــزب 
المتطرف«، بزيادة قدرها ثلاث نقاط 
عن العام الماضي، وبزيادة 13 نقطة 
منذ عام 2022. ويعتبر ما يقرب من 
44% مـــن الــفــرنــســيــن أن الـــحـــزب لا 

يمثل خطراً على الديمقراطية.
)فرانس برس(

لم يحد الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن 
تــمــســكــه بــالــســيــطــرة عــلــى جـــزيـــرة غــريــنــانــد 
ــرى«، مــــحــــذراً مــــن قــيــام  ــ ــأخــ ــ ــة أو بــ ــقـ ــريـ »بـــطـ
الــصــن أو روســيــا بــالــســيــطــرة عــلــيــهــا، فيما 
ســـارعـــت بــكــن لمــطــالــبــة واشــنــطــن بــالــتــوقــف 
عن استخدام الــدول الأخــرى ذريعة لتحقيق 
مصالحها الخاصة. وكرر ترامب، مساء أول 
من أمس الأحد، أن الولايات المتحدة ستضم 
»إذا   :

ً
قــائــا بــأخــرى«،  أو  »بطريقة  غرينلاند 

أو  روســيــا  ذلــك  عليها، فستفعل  لــم نسيطر 
الصين«. وأضــاف، في تصريح للصحافيين، 
إن »على غرينلاند إبرام صفقة، لأنها لا تريد 
أن تسيطر عليها روسيا أو الصين«. وتابع 
أن »إبـــــرام صــفــقــة هـــو الـــجـــزء الــســهــل، لكننا 
سنحصل على غرينلاند بطريقة أو بأخرى«. 
وقال بنبرة ساخرة: »دفاعهم يعتمد أساساً 
عــلــى زلاجــتــن تــجــرهــمــا كـــاب. هــل تعلمون 
ذلــك؟ هــل تعلمون مــا هــو دفاعهم؟ زلاجتان 
تجرهما كـــاب«. وأضــــاف: »نـــرى فــي الوقت 

القاهرة ـ العربي الجديد

المصري، في جلسته  النواب  انتخب مجلس 
الافــتــتــاحــيــة أمـــس الاثــنــن، المــســتــشــار هشام 
الأول  الــــعــــام  المـــحـــامـــي  ــا(،  ــ ــامـ ــ عـ  68( بـــــــدوي 
لنيابات أمن الدولة ورئيس الجهاز المركزي 
النواب،  لمجلس  رئيساً  سابقاً،  للمحاسبات 
بــحــصــولــه عــلــى 521 صــوتــا مـــن أصــــل 570، 
مــقــابــل 49 صــوتــا لمــنــافــســه مــحــمــود ســامــي، 
عــضــو مجلس الــشــيــوخ الــســابــق عــن الــحــزب 
المــصــري الــديــمــقــراطــي. وبــــدوي نــائــب معيَّ 
ــري عـــبـــد الــفــتــاح  ــن الـــرئـــيـــس المــــصــ ــرار مــ ــقــ بــ
الــســيــســي، وفــــوزه بــالمــنــصــب ســابــقــة نيابية 
تحدث للمرة الثانية، حيث كانت المرة الأولى 
السابق  الــشــعــب  رئــيــس مجلس  مــن نصيب 
رفعت المحجوب، الذي عينه الرئيس الراحل 
البرلمان عــام 1984، وبقي  حسني مبارك في 
في منصبه حتى اغتياله وسط القاهرة عام 
1990. كــمــا فـــاز الــنــائــب عــن حـــزب »مستقبل 

نفسه مــدمــرات وغــواصــات روسية وصينية 
فــي كــل مــكــان. لــن نسمح بــحــدوث ذلـــك، وإذا 
أثــر ذلــك على حلف )شــمــال الأطلسي( ناتو، 
إلينا  بحاجة  هــم  تعلمون،  كما  لكن  فليكن. 
أكــثــر مــمــا نــحــن بــحــاجــة إلــيــهــم«. والــدنــمــارك 
التي تنتمي إليها غرينلاند عضو في حلف 
شــمــال الأطــلــســي، وســبــق أن حــــذرت رئيسة 
الــوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن من أن 
الجزيرة  بالقوة على  أي محاولة للاستيلاء 
ذات الحكم الذاتي والغنية بالمعادن ستعني 
»نــهــايــة كــل شـــيء«، بما فــي ذلــك نــظــام الأمــن 

القائم منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.
الدنمارك  وزراء  رئيسة  اعتبرت  المقابل،  فــي 
ــادة  ــع قـ مــيــتــه فــريــدريــكــســن، خــــال نـــقـــاش مـ
أحزاب دنماركية أخرى في كوبنهاغن الأحد 
ــام »لــحــظــة  ــ المـــاضـــي، إن إقــلــيــم غــريــنــانــد أمـ
ــب لــضــمــه.  ــ ــرامـ ــ ــل ســـعـــي تـ ــ ــي ظـ ــ ــة« فـ ــمــ ــاســ حــ
وقــالــت: »هــنــاك نـــزاع قــائــم حــول غــريــنــانــد... 
مــا هو  فــالأمــر يتجاوز  إنها لحظة حاسمة، 
ظــاهــر لــلــعــيــان«، مــشــددة عــلــى أن أي تهديد 
ــاتــــو« ســيــقــوض مــنــظــومــة  لأحــــد أعـــضـــاء »نــ
الحرب  نهاية  منذ  القائمة  الجماعي  الأمـــن 
العالمية الثانية. وأضافت: »الدنمارك حليف 
ــــت. نـــحـــن نـــقـــوم بــعــمــلــيــة إعـــــادة  ــابـ ــ وفــــــيّ وثـ
للدفاع  ومستعدون  الــنــطــاق،  واســعــة  تسلح 
الــضــرورة، بما في  أينما اقتضت  عــن قيمنا 
»نؤمن  وتابعت:  الشمالي«.  القطب  فــي  ذلــك 
تقرير  فــي  الشعوب  الــدولــي وحــق  بالقانون 
السيادة  مبادئ  عن  ندافع  ولذلك  مصيرها، 
وتقرير المصير ووحــدة الأراضــي«. وفي هذا 
السياق، أعلنت فريدريكسن أن وزير خارجية 

المستقبل، حثت  فــي  احتلالها  مــن  الصين  أو 
ــات المــتــحــدة  ــ ــــولايـ ــــس الاثــــنــــن، الـ الــــصــــن، أمـ
عــلــى الإحــجــام عــن اســتــخــدام الــــدول الأخـــرى 
وقالت  الخاصة.  مصالحها  لتحقيق  ذريعة 
الصينية  الــخــارجــيــة  وزارة  بــاســم  المــتــحــدثــة 
ماو نينغ، في مؤتمر صحافي في بكين، إن 

الوكيل  وطــن« محمد زكي الوحش بمنصب 
الأول لمجلس النواب، ووزير الإسكان السابق 
عــاصــم الــجــزار بمنصب الــوكــيــل الــثــانــي عن 
حزب »الجبهة الوطنية«. وهشام بدوي أدى 
يونيو/حزيران   30 أحـــداث  قبيل  بـــارزاً  دوراً 
2013، حين كان يشغل منصب المحامي العام 
الأول لــنــيــابــات أمـــن الـــدولـــة الــعــلــيــا، وتــولــى 
التحقيق في قضايا تخص قيادات معارضة 
بارزة وفي جماعة الإخوان المسلمين، انتهت 
جــمــيــعــهــا بــــإصــــدار أحـــكـــام قــاســيــة بــحــقــهــا، 
وصــلــت إلـــى الإعـــــدام والــســجــن المـــؤبـــد. عقب 
إصدار السيسي قراراً بعزل المستشار هشام 
المــركــزي  للجهاز  رئيساً  منصبه  مــن  جنينة 
للمحاسبات بحجة »إضراره بسمعة البلاد«، 
إثر كشفه فساداً يقدر بنحو 600 مليار جنيه 
في  دولار(  مــلــيــون  و700  مــلــيــاراً   12 )نــحــو 
ـ 2015(،  ــوام )2012  أعــ الـــدولـــة خـــال  أجــهــزة 
ســارع إلى تعيين بــدوي رئيساً للجهاز بدلًا 
منه لمدة 4 سنوات )2016 ـ 2020(، ثم جدد له 

حتى يستمر في منصبه إلى 2024.
ولم يكشف جهاز المحاسبات في عهد بدوي 
عــن أي وقــائــع فــســاد فــي أجــهــزة الــدولــة طيلة 
8 ســنــوات شــغــل فيها المــنــصــب. ولـــم يــمــارس 
الــجــهــاز أي دور رقــابــي عــلــى أمــــوال وأنشطة 
أبــرزهــا »تحيا مصر«،  عــدة صناديق خاصة 
القانوني،  أو  المحاسبي  المستوى  على  ســواء 
والـــــذي دشــنــه الــســيــســي كــصــنــدوق تــبــرعــات 
لــدعــم »المــشــاريــع الــقــومــيــة«. ووفـــق المـــادة 219 
من الدستور، يتولى جهاز المحاسبات الرقابة 
الــدولــة، والشخصيات الاعتبارية  أمــوال  على 
ــتـــى يــحــددهــا  ــرى الـ ــ ــ ــات الأخـ ــهـ ــجـ ــة، والـ ــامـ ــعـ الـ

القانون، ومراقبة تنفيذ الموازنة العامة للدولة 
المــســتــقــلــة، ومــراجــعــة حساباتها  والمــــوازنــــات 
ــة الـــجـــهـــاز  ــ ــاسـ ــ ــل تـــولـــيـــه رئـ ــبــ الـــخـــتـــامـــيـــة. وقــ
ــوات طـــويـــلـــة فــي  ــنــ ــي، عـــمـــل بــــــدوي ســ ــابــ ــرقــ الــ
الــدولــة التي عملت في ظل قوانين  نيابة أمــن 
الـــطـــوارئ الــعــســكــريــة لــثــاثــة عــقــود أعقبتها 
قـــوانـــن طـــــوارئ خــاصــة بــمــكــافــحــة الإرهـــــاب، 
وتدرج في المناصب فيها حتى شغل منصب 
التحقيق  بــدوي  وباشر  الأول.  العام  المحامي 
فــي قــضــايــا مــهــمــة لــلــحــركــات الــجــهــاديــة مثل 
قضية »خلية حزب الله« عام 2009 التي أثارت 
توتراً دبلوماسياً حــاداً بين مصر وإيــران في 
أواخــــر عــهــد حــســنــي مـــبـــارك، وقــضــيــة »خلية 
مدينة نصر« مع تولي الرئيس الراحل محمد 

مرسي الحكم في 2012.
ــــدوي عــضــويــة الــلــجــنــة الــقــانــونــيــة  وشـــغـــل بـ
ــتــــرة مــن  ــفــ ــدة غـــســـل الأمــــــــــوال خــــــال الــ ــ ــــوحـ بـ
قانوني  تعديل  ولجنتي   ،2012 حتى   2005
الـــعـــقـــوبـــات والإرهــــــــــــاب. وهـــــو خــــريــــج كــلــيــة 
الــقــاهــرة عــام 1980. وكــان  الــحــقــوق بجامعة 
هم بإجراء »تحقيقات مصطنعة«، 

ُ
بدوي قد ات

المعروفة  القضية  فــي  الــدفــاع،  لمحامي  وفــقــا 

بــاســم »شــركــة سلسبيل لــلــمــشــروعــات« عــام 
الــبــارزان  القياديان  فيها  ــهــم 

ُ
ات والــتــي   ،1992

مالك  الشاطر وحسن  »الإخــــوان« خيرت  فــي 
»إنــشــاء شــبــكــة مــن الــشــركــات الاقــتــصــاديــة  بـــ
لــضــمــان الــتــمــويــل الـــذاتـــي لــلــجــمــاعــة بــعــيــداً 
ــة، ومـــحـــاولـــة زرع عــنــاصــر  عـــن رقـــابـــة الــــدولــ
تابعة لها في مؤسسات حيوية مثل الإعلام 

والقضاء والجيش والشرطة«.
وسمح بدوي بمراقبة قيادات مكتب الإرشاد 
لجماعة الإخوان قبل اندلاع ثورة 25 يناير/
 
ً
كـــانـــون الــثــانــي 2011. وخـــفـــت نــجــمــه قــلــيــا
عقب إطاحته من نيابة أمن الدولة وتعيينه 
قــاضــيــا بــمــحــكــمــة اســتــئــنــاف الــقــاهــرة خــال 
مجدداً  ليسطع   ،2015 إلــى   2012 مــن  الفترة 
مــع تــولــي المستشار أحــمــد الــزنــد )أحـــد أبــرز 
الــقــضــاء، والمــؤيــد  المــنــاوئــن لحركة استقلال 
لإزاحــــة محمد مــرســي مــن الــرئــاســة( حقيبة 
العدل، وانتدابه من الأخير مساعداً له لإدارة 
بــدوي ملف ضابط  الفساد. وتولى  مكافحة 
»المـــوســـاد« الإســرائــيــلــي إيــــان غـــرابـــل، الــذي 
يــحــمــل الــجــنــســيــة الأمـــيـــركـــيـــة، وكـــــان مكلفاً 
إبــان  الــتــحــريــر  الــتــطــورات بــمــيــدان  بمتابعة 
التجسس على  قل بتهمة 

ُ
اعت والــذي  الثورة، 

مصر لكن أفــرج عنه في صفقة. حقق بدوي 
ــــوال المــتــهــم فيها  كــذلــك فــي قضية غــســل الأمـ
رجـــل الأعــمــال أحــمــد عـــز، وانــتــهــت بــالــبــراءة، 
وفي قضية بيع الغاز وتصديره إلى إسرائيل 
وست دول أوروبية بأسعار مخالفة للقانون، 
البراءة في هذه القضية  وحصل أيضاً على 
السابق سامح فهمي،  البترول  كل من وزيــر 

ورجل الأعمال الراحل حسين سالم.

بــــادهــــا لارس لـــوكـــه راســـمـــوســـن ســيــلــتــقــي 
نظيره الأميركي ماركو روبيو قريباً لإجراء 
محادثات بشأن غرينلاند، بعد طلب مشترك 
مــن الــدنــمــارك وحــكــومــة الإقــلــيــم لــبــدء حــوار 
مــع واشــنــطــن. وأكــــد ســكــان غــريــنــانــد مـــراراً 
رفــضــهــم الانــضــمــام إلـــى الـــولايـــات المــتــحــدة. 
نـــشـــرتـــه صــحــيــفــة  ــتــــطــــاع رأي  ــا لاســ ــ ــقـ ــ ووفـ
»ســيــرمــيــتــســيــاك« فــي غــريــنــانــد فــي يناير/
كــانــون الــثــانــي 2025، أعـــرب 85% مــن سكان 
الجزيرة عن معارضتهم للانضمام للولايات 
أيّـــد 6% فقط  المــتــحــدة فــي المــســتــقــبــل، بينما 

هذه الخطوة.
ــــاده بــحــاجــة  ــــان تـــرامـــب أن بـ ورداً عــلــى إعـ
إلـــى الــســيــطــرة عــلــى غــريــنــانــد لمــنــع روســيــا 

»الــقــطــب الــشــمــالــي مــنــطــقــة تــخــص المــصــالــح 
العامة للمجتمع الدولي برمته«. وأضافت أن 
»تهدف  الشمالي  القطب  فــي  الصين  أنشطة 
إلــــى تــعــزيــز الـــســـام والاســـتـــقـــرار والــتــنــمــيــة 
المــســتــدامــة فــي المــنــطــقــة«. ودعـــت إلــى احــتــرام 
ــريــــات جــمــيــع الــــــدول فـــي الــقــيــام  حـــقـــوق وحــ

بأنشطة مشروعة في القطب الشمالي.
وقــبــل ســاعــات مــن اجــتــمــاعــه مــع روبــيــو في 
واشنطن أمــس الاثنين، أكــد وزيــر الخارجية 
ــان فــــاديــــفــــول خــــــال مــؤتــمــر  ــ ــــوهـ الألمـــــانـــــي يـ
صحافي إلى جانب وزيرة خارجية آيسلندا 
ــر فــي  ــيـ ــاتـــريـــن غـــونـــارســـدوتـ ثــــورغــــيــــردور كـ
ريــكــيــافــيــك أن »الأمـــــن فـــي الــقــطــب الــشــمــالــي 
ــــي مــصــلــحــتــنــا  ــتــــزايــــد أهـــمـــيـــتـــه ويــــصــــب فـ تــ
المشتركة داخــل حلف ناتو«. وقــال فاديفول: 
»إذا كان الرئيس الأميركي يدرس التهديدات 
ــشــكــلــهــا الـــســـفـــن أو الـــغـــواصـــات 

ُ
الـــتـــي قــــد ت

الروسية أو الصينية في المنطقة، فبإمكاننا 
وأضـــاف:  مشتركة«.  حــلــول  إيــجــاد  بالتأكيد 
»لـــكـــن مــســتــقــبــل غــريــنــانــد يــجــب أن يُـــقـــرره 
شعب غرينلاند« والدنمارك. وعند سؤاله عن 
إمكانية تعزيز حضور حلف شمال الأطلسي 
ألمانيا  أن  فاديفول  أكــد  الشمالي،  القطب  في 
»مستعدة لتحمل المزيد من المسؤولية«. كما 
أكد وزير المال الألماني لارس كلينغبايل، قبيل 
توجهه إلــى قمة دولــيــة فــي واشــنــطــن بشأن 
المــواد الأولية الحيوية، أن »السيادة ووحدة 
حترما«، مضيفاً: »نعزز 

ُ
ت أن  الأراضــي يجب 

الأمـــــن فـــي الــقــطــب الــشــمــالــي مــعــا بصفتنا 
حلفاء في ناتو، وليس بعضنا ضد بعض«.
)فرانس برس، رويترز(

التي باعتها  الروسية  الجوي  الدفاع  أنظمة 
لكاراكاس لم تكن تعمل عند خطف  مادورو.

ونــشــر تــرامــب الــــذي يــجــاهــر بـــأن الــولايــات 
اتها  المتحدة ستدير فنزويلا وتفرض إملاء
عليها، مساء أول مــن أمــس الأحـــد، تدوينة 
ســـاخـــرة عــلــى مــنــصــتــه »تـــــروث ســـوشـــال«، 
إذ وضـــع صـــورة لــه بـــدت وكــأنــهــا مقتبسة 
مـــن مـــوقـــع »ويــكــيــبــيــديــا«، وكـــتـــب أســفــلــهــا 
تضمنت  كما  لفنزويلا«،  المــؤقــت  »الرئيس 
المهام:  »بــدايــة  بينها  مــن  أخـــرى،  معلومات 
و»نـــائـــب   ،»2026 ــانـــي  الـــثـ يـــنـــايـــر/كـــانـــون 
الرئيس: جي دي فانس«. وكان ترامب قال، 
الرئاسية  الــطــائــرة  مــن  عــلــى  للصحافيين 
الأحــد الماضي: »نعمل على نحوٍ جيّد جداً 
مـــع الــقــيــادة )الــفــنــزويــلــيــة(، وســـنـــرى كيف 
ســتــنــتــهــي الأمــــــــور«، مــبــديــا انــفــتــاحــه على 

الــداخــلــي، حيث  إدارة الهجرة بـــوزارة الأمــن 
صرخ في كبار المسؤولين مطالباً برفع عدد 
الترحيلات اليومية للمهاجرين إلى 3 آلاف 
شخص بأي طريقة ممكنة، لتحقيق الهدف 
المخطط له بالوصول إلى أعداد المرحّلين إلى 
ــد فــي تــاريــخ الــبــاد.  أكــبــر عـــدد فــي عـــام واحـ
ــرب بــعــضــهــم  ــ ــر المــــســــؤولــــون الــــذيــــن ســ ــعـ شـ
الــتــفــاصــيــل، مـــن لــهــجــة مــيــلــر أن وظــائــفــهــم 
ــــداف المــرجــوة.  فــي خــطــر إذا لــم تتحقق الأهـ
المواطنة الأميركية رينيه  وفي حادثة مقتل 
غــود هــذا الشهر بــالــرصــاص على يــد قــوات 
تمثل  بأنها  وصمها  الهجرة،  قوانين  إنفاذ 

الإرهاب الداخلي.
ولــد ميلر الــذي يبلغ من العمر 40 عاماً، في 
ولاية كاليفورنيا في أسرة يهودية ليبرالية 
ــبــــح جـــمـــهـــوريـــا  ــر أنــــــه أصــ ــيـ ديـــمـــقـــراطـــيـــة، غـ
محافظاً في السادسة عشرة من عمره. انضم 
ترامب في 2016 بصفة مستشار  إلــى حملة 
أول وكاتب للخطابات. لاحقاً ظهر  سياسي 
اسم ميلر، البالغ من العمر 31 عاماً حينها، 
بــالــبــيــت الأبـــيـــض بصفة  فـــي أول مــنــاصــبــه 

ــــزال جـــهـــود الــرئــيــس الأمــيــركــي  لا تـ
تــرامــب لجني ثمار عدوانه  دونــالــد 
عــلــى فــنــزويــا واخــتــطــاف الــرئــيــس 
نيكولاس مادورو، في 3 يناير/كانون الثاني 
نفط  على  السيطرة  لجهة  تــحــديــداً  الــحــالــي، 
فــنــزويــا وإشــــراك شــركــات الــنــفــط الأميركية 
الكبرى في ذلك، تواجه »مقاومة« من بعض 
الشركات التي وضعت شروطاً للمشاركة في 
»التعاون  بينها  النفط،  على  للسطو  خطته 
الــوثــيــق مــع الــحــكــومــة الــفــنــزويــلــيــة« وهـــو ما 
إشارته  عبر  لإمكانية حصوله،  تــرامــب  ألمــح 
إلى إمكانية اجتماعه مع الرئيسة الفنزويلية 
بالوكالة ديلسي رودريغيز، التي تعمل على 
ــراج عن  ــ تخفيف حـــدّة الــتــوتــر مــعــه عــبــر الإفـ
المــزيــد مــن المــســاجــن الــســيــاســيــن، فيما بــرز 
أن  مــن  تايمز  نــيــويــورك  مــا كشفته صحيفة 

واشنطن ـ محمد البديوي

في فبراير/شباط 2020، أقام ستيفن 
ــد  ــالـ مـــيـــلـــر، مــســتــشــار الـــرئـــيـــس دونـ
تــرامــب آنـــذاك، حفل زفــافــه فــي فندق 
ترامب بالعاصمة واشنطن، وحضر الرئيس 
 »هو الوحيد 

ً
الأميركي الزفاف ومازحه قائلا

الذي يمكنه أن يقيم حفل زفاف لعين في عطلة 
نهاية أسبوع يوم الرؤساء«. كان ميلر واحداً 
من قلة نــادرة استمرت طــوال الــولايــة الأولــى 
مـــع تــــرامــــب، وعـــنـــدمـــا غـــــادر الــجــمــيــع الــبــيــت 
الأبيض في يناير/كانون الثاني 2021، قضى 
الأربع سنوات التالية، في التخطيط للولاية 
الثانية لترامب، حيث شغل باله سؤال »كيف 
ننفذ السياسات التي لم ننجح في تنفيذها 
في الولاية الأولى؟«، فأنشأ مؤسسة »أميركا 
الــقــانــونــيــة، وكـــان أحـــد كــبــار مهندسي  أولًا« 
رؤيــــة مــشــروع 2025 الــــذي عـــنّ تــرامــب أكثر 
من 100 من أعضائه في إدارتـــه. اليوم يظهر 
اسم ميلر بوصفه أحد أبرز الفاعلين في إدارة 
لــم يعد يؤثر فقط فــي ملفات  تــرامــب، بحيث 
الهجرة كما قدّمه الإعلام على مدى أشهر، بل 
الخارجية وجميع  الملفات  في  نفوذه  يتزايد 

الملفات الداخلية كل يوم تقريباً.
ويتجاوز تأثير ميلر بكثير لقبه المتواضع 
داخل البيت الأبيض، فلا تعد وظيفة نائب 
رئيس موظفي البيت الأبيض التي يتولاها، 
منصباً رسمياً مهماً داخــل البيت الأبيض، 
فهو ليس مسؤولًا منتخباً، كما لا يستلزم 
منصبه موافقة مجلس الشيوخ على تعيينه 
فيه، لكن ميلر خلال بضعة أشهر من ولاية 
تــرامــب الــثــانــيــة، قـــدّم نفسه على أنــه الرجل 
تــرامــب ورؤيــتــه  الــقــادر على تحويل غضب 
الــواقــع،  أرض  على  ملموسة  سياسات  إلــى 
بحكم سنوات من العمل والولاء والطاعة مع 
ترامب منذ 2017، لدرجة أن واحداً من كبير 
أمــيــركــا عظيمة مرة  منظري حــركــة »اجــعــل 
أخرى« وهو ستيف بانون أطلق عليه لقب 
الأميركي  النظام  رغــم خلو  الــــوزراء،  رئيس 

من هذا المنصب.
ــدأ تــســلــيــط الأضــــــــواء عـــلـــى ســـطـــوة مــيــلــر،  ــ بـ
بشكل مكثف منذ مايو/أيار الماضي، عندما 
تــســربــت تــفــاصــيــل اجــتــمــاعــه مـــع مــســؤولــي 

مرحلة  »فــي   
ً
قائلا رودريغيز  مع  الاجتماع 

ما سأفعل ذلك«.
إلى  تــرامــب  أشــار  الفنزويلي،  النفط  وبــشــأن 
ــراء 50 مــلــيــون بــرمــيــل من  ــ أنـــهـــم نــاقــشــوا شـ
أولــى  فــنــزويــا، معلناً أن شحنة  مــن  الــنــفــط 
في  الــنــفــط  مـــن  ــلـــيـــارات دولار  مـ  4.2 بــقــيــمــة 
المتحدة. وزعم  الــولايــات  إلــى  طريقها حالياً 
أن شــــركــــات الـــنـــفـــط واجــــهــــت مـــشـــكـــات مــع 
إلى  ذلــك  السابق، مرجعاً سبب  في  فنزويلا 
أنه »لم يكن رئيساً آنذاك. الآن لن تكون هناك 
أمـــان«. ورداً على  فــي  أي مشكلة. سيكونون 
الــرئــيــس التنفيذي لــشــركــة »إكــســون  اعــتــبــار 
ــن وودز، خـــــال اجـــتـــمـــاع فــي  ــ ــ مـــوبـــيـــل« داريـ
فنزويلا  أن  الماضي،  الجمعة  الأبيض  البيت 
دولــــة »غــيــر مــؤاتــيــة لــاســتــثــمــار« وتــحــتــاج 
إلــــى رؤيــــة تــغــيــيــرات جــوهــريــة قــبــل الــعــودة 
ــقـــون مـــن أنــــه مع  إلــيــهــا، مــضــيــفــا: »نــحــن واثـ
الوثيق  ترامب، وبالتعاون  الإدارة ومع  هذه 
مــع الــحــكــومــة الــفــنــزويــلــيــة، يمكن وضـــع تلك 
التغييرات موضع التنفيذ«، قال ترامب: »كما 
تعلمون، هناك الكثير ممن يرغبون في ذلك، 
لذا أميل على الأرجــح إلى استبعاد إكسون. 
ــرامـــب حــــاول،  ــم يــعــجــبــنــي ردهـــــــم«. وكـــــان تـ لـ
خـــال اجــتــمــاع مــع مــســؤولــن تنفيذيين في 
قطاع النفط الجمعة الماضي، تهدئة مخاوف 
إنــهــم سيتعاملون مباشرة  وقـــال  الــشــركــات، 
مـــع الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، بـــــدلًا مـــن الــحــكــومــة 

الفنزويلية. ومع ذلك، لم يقتنع البعض.
إلـــى ذلـــك، ذكـــرت وزارة خــدمــات الــســجــون في 
فــنــزويــا، فـــي بـــيـــان، أمـــس الاثـــنـــن، أنـــه جــرى 

آنــــذاك  دوره  وكـــــان  لـــتـــرامـــب.  أول  مــســتــشــار 
يــتــعــلــق بــالــســيــاســات الـــداخـــلـــيـــة والـــهـــجـــرة، 
وعُـــرف بــأنــه مهندس أقــصــى المــبــادرات ومن 
ذات  بعينها  دول  مواطني  منع  بينها خطة 
الــولايــات المتحدة  أغلبية مسلمة مــن دخــول 
وسياسة فصل الأطفال التي نالت انتقادات 
حــــــــادة. وُصــــــف مــيــلــر آنــــــــذاك بـــأنـــه الـــصـــوت 

الإفـــــراج عــن 116 ســجــيــنــا، ضــمــن سلسلة من 
ــــراج بـــدأت فــي ديــســمــبــر/ كــانــون  عمليات الإفـ
 الإفــــراج عن 

ّ
الأول المــاضــي. وقــالــت الــــوزارة إن

ــفـــاد مـــنـــه »أشــــخــــاص حـــرمـــوا  ــتـ الـــســـجـــنـــاء اسـ
بتعطيل  مرتبطة  أفــعــال  بسبب  حريتهم  مــن 
الأمــة«،  الدستوري وتقويض استقرار  النظام 
لكن منظمات حقوقية ذكرت أن عملية إطلاق 
ســراح السجناء السياسيين الــذي أعلنت عنه 
بطيئة،  بــوتــيــرة  يسير  الفنزويلية  الــحــكــومــة 
وقــالــت منظمة »الــعــدالــة والادمـــــاج والــعــفــو«، 
فــي منشور على منصة إكـــس، أمــس الاثــنــن، 
ــراح 24 شــخــصــا،  ــ ــــاق سـ ــه جــــرى تــأكــيــد إطـ إنــ
المرتفعة  التوقعات  إلــى  »بالنظر  أنــه  مضيفة 
 هـــذا الـــعـــدد غير 

ّ
وكـــثـــرة المــعــتــقــلــن ظــلــمــا فــــإن

ــــرت مـــنـــظـــمـــة »فــــــورو  ــــشـ كــــــاف بــــــوضــــــوح«. ونـ
قائمة  أيضاً  الإنــســان  بحقوق  المعنية  بينال« 
ــيــــد إطـــــاق  ــأكــ ــــاص الـــــذيـــــن جـــــــرى تــ ــخـ ــ ــالأشـ ــ بـ
سراحهم، وتشمل إيطاليَين، هما الموظف في 
مجال التنمية ألبرتو ترنتيني ورجل الأعمال 
ماريو بورلو، لكنها لم تشمل ساسة معارضين 
بارزين مثل خوان بابلو غوانيبا أو الناشطة 
ــــو ســــــان مـــيـــغـــيـــل. وتـــقـــدر  ــيـ ــ الـــحـــقـــوقـــيـــة روسـ
منظمات حــقــوق الإنــســان وجـــود مــا بــن 800  
إلــى 1200 سجين سياسي في فنزويلا. وكان 
تــرامــب كــتــب عــلــى منصته »تــــروث ســوشــال« 
مساء السبت الماضي: »بدأت فنزويلا العملية، 
عــلــى نـــحـــوٍ كــبــيــر، لإطـــــاق ســـــراح ســجــنــائــهــا 
الــســيــاســيــن. شـــكـــراً لـــــك«، وأضـــــــاف: »آمـــــل أن 
يتذكر هؤلاء الأسرى كم كانوا محظوظين لأن 
الولايات المتحدة جاءت وفعلت ما كان يجب 
فعله« في إشارة إلى خطف مادورو والضغط 

على السلطات في فنزويلا.
ــاء، تـــوقـــع تــــرامــــب أن يــلــتــقــي  ــ ــنـ ــ ــــذه الأثـ فــــي هـ
كورينا  ماريا  الفنزويلية  المعارضة  بزعيمة 
ماتشادو، اليوم الثلاثاء أو غداً الأربعاء، في 
 
ً
آملا الأخيرة تحاول استرضاءه  وقت كانت 
بدور ما في المرحلة المقبلة، بما في ذلك عبر 
للسلام  إنها ربما تمنح جائزة نوبل  قولها 
الـــتـــي حــصــلــت عــلــيــهــا لـــعـــام 2025 لــلــرئــيــس 
الأمــيــركــي دونــالــد تــرامــب، وهــو مــا استدعى 
رداً من معهد نوبل مشيراً إلى أن جائزة نوبل 
أو  مــن شخص لآخــر  نقلها  للسلام لا يمكن 
مشاركتها أو إلغاؤها. من جهة ثانية، نقلت 
الاثــنــن، عن  أمــس  صحيفة نيويورك تايمز، 
الدفاع   أنظمة 

ّ
إن مسؤولين أميركيين قولهم 

ــراز »أس  ــ الـــجـــوي المــتــقــدمــة الـــروســـيـــة مـــن طـ
300« و»بوك أم 2« في فنزويلا لم تكن حتى 
ــالـــرادار عــنــدمــا دخــلــت المــروحــيــات  متصلة بـ
الأميركية الأجــواء لخطف مــادورو، ما جعل 
الفنزويلي غير محمي. وكان  الجوي  المجال 
الــرئــيــس الـــراحـــل هــوغــو تــشــافــيــز أعـــلـــن، في 
ــاعـــات جــويــة روســيــة  الـــعـــام 2009، شــــراء دفـ
كــرادع للعدوان الأميركي، وقــال وقتها: »مع 
هذه الصواريخ سيكون من الصعب جداً على 

الطائرات الأجنبية أن تأتي وتقصفنا«.
ــفـــة عـــــن أربـــــعـــــة مـــســـؤولـــن  ــيـ ــلــــت الـــصـــحـ ــقــ ونــ
 فنزويلا 

ّ
أميركيين حاليين وسابقين قولهم إن

الدفاع  أنظمة  لم تتمكن من صيانة وتشغيل 
الجوي  تـــرك مجالها  مــا  ــــوك«،  »أس 300« و»بـ
عـــرضـــة لــلــخــطــر عــنــدمــا أطـــلـــق تـــرامـــب عملية 
اعتقال مادورو. وعلاوة على ذلك، وجد تحليل 
أجرته »نيويورك تايمز« للصور والفيديوهات 
وصور الأقمار الاصطناعية أن بعض مكونات 
ــزال مــخــزنــة، وقــت  ــ الــــدفــــاع الـــجـــوي كـــانـــت لا تـ
الهجوم. وعند جمع الأدلة مجتمعة، يتبين أن 
كاراكاس لم تكن مستعدة لصد الغزو الأميركي 
رغــم شــهــور مــن الــتــحــذيــرات. وقـــال مسؤولون 
»بــاخــتــصــار،  ســابــقــون ومــحــلــلــون للصحيفة: 
يبدو أن عــدم كفاءة الجيش الفنزويلي لعبت 
دوراً كبيراً في نجاح الولايات المتحدة. أنظمة 
الــدفــاع الــجــوي التي جــرى الترويج لها كثيراً 
فـــي فـــنـــزويـــا لـــم تــكــن مــتــصــلــة فــعــلــيــا عــنــدمــا 
دخلت القوات الأميركية سماء كاراكاس وقد لا 
تكون تعمل منذ سنوات«، وكــان وزيــر الحرب 
ــال، فـــي تصريح  ــ الأمـــيـــركـــي بــيــت هــيــغــســيــث قـ
صحافي أخيراً: »يبدو أن تلك الدفاعات الجوية 

الروسية لم تعمل جيداً، أليس كذلك؟«.
)العربي الجديد، رويترز، فرانس برس، الأناضول(

المــتــشــدد داخـــل الإدارة الـــذي كـــان يــفــوز على 
الجناح المعتدل، وانتقده كثيرون من بينهم 
بتهمة  الجنوبي،  الفقر  قانون  مركز  منظمة 
خصوصاً  للكراهية،  والــتــرويــج  العنصرية 
أشارت  إلكتروني  بريد  بعد تسريب رسائل 

إلى اهتمامه بكتب تفوّق العرق الأبيض.
يــعــد مــيــلــر فـــي إدارة تـــرامـــب الــحــالــيــة، بطل 
ري 

ّ
الأفــكــار المــتــطــرفــة المــحــافــظــة، وكــبــيــر منظ

ــتـــشـــاره لــــشــــؤون الــســيــاســة  الــــرئــــيــــس، ومـــسـ
ــة لــذلــك  ــافـ الــداخــلــيــة والأمـــــن الـــداخـــلـــي، وإضـ
يتزايد نفوذه في الملفات الكبرى الخارجية، 
ــا الــجــنــوبــيــة  ــركـ ــيـ ــأمـ ــا المـــتـــعـــلـــقـــة بـ خـــصـــوصـ
وغرينلاند وكندا. وصار ينشط بشكل كبير 
في الأشهر الماضية لتأمين ما يريده ترامب 
سواء على منصات التواصل الاجتماعي أو 

حتى في المواقع والصحف.
وفي السنة الأولى من الولاية الثانية لترامب، 
الترحيل  لــقــرارات  المــدبــر  العقل  أصــبــح ميلر 
الــجــمــاعــي ومــنــع دخــــول مــواطــنــي 39 دولـــة 
وفــلــســطــن إلـــى الـــولايـــات المــتــحــدة، وبــرامــج 
الــتــرحــيــل الــــذاتــــي، ومــســاعــي تــرحــيــل طــاب 
الجامعات لتظاهرهم من أجل غزة. كما حاول 
بالولادة، ويدير عمليات  المواطنة  أمر  إلغاء 
والشرطة  الجيش  اســتــخــدام  تشمل  واســعــة 
لترحيل المقيمين بدون أوراق ثبوتية، ويُتهم 
أداة ضد  إلـــى  الــخــارجــيــة  بــأنــه حــــوّل وزارة 
إنسانية،  اعتبارات  الهجرة مع تجاهله لأي 
 يحمي 

ً
ــرامـــب »بـــطـــا ــاعـــدة تـ ــدّه قـ ــعـ بــيــنــمــا تـ

ى اللوم 
ّ
أميركا«. وعلى الرغم من أن ترامب تلق

الوطني بالمدن  الحرس  قــوات  في ملف نشر 
الديمقراطية، خصوصاً في بدايتها في لوس 
أنجليس، إلا أن صحيفة »ذا غارديان« كتبت 
آنـــــذاك: »خــلــف الــكــوالــيــس، كــانــت هـــذه ذروة 
قوة ميلر، وحلقة سلطت الضوء على نفوذه 
فـــي الــبــيــت الأبــــيــــض«. ومــــع صــعــود مــطــامــع 
ترامب في النفط الفنزويلي وضغطه المتكرر 
لــلــحــصــول عـــلـــى غـــريـــنـــانـــد مــــن الـــدنـــمـــارك، 
كانت لهجة ميلر وترويجه لاستخدام القوة 
لــتــحــقــيــق رغـــبـــات الــرئــيــس وتــقــديــمــهــا على 
ــن الــقــومــي الأمــيــركــي تــغــذي  أنــهــا تــمــثــل الأمــ
المــتــطــرف، ووصــفــت صحيفة  اليمين  مشاعر 
الأعلى  »الأيديولوجي  بأنه  ميلر  أتلانتك  ذا 
فــي الإدارة«، وأشـــارت إلــى أنــه حلقة الوصل 
ــــى  ــغــــرس وإلـ ــونــ ــكــ ــيـــــض والــ ــ ــــن الـــبـــيـــت الأبـ بـ
عــلــى عمليات  الإشــــراف  فــي  لــه  دور محتمل 
ــالـــت صــحــيــفــة  خـــارجـــيـــة حـــســـاســـة. بــيــنــمــا قـ
نــيــويــورك تايمز إنــه »يــحــول رغــبــات ترامب 
إلى برنامج أيديولوجي متماسك«. في حين 
إلى  أشـــارت صحيفة وول ستريت جــورنــال 
أن »بصماته موجودة في كل شيء في ولاية 

ترامب الثانية«.
ــــب عــن  ــرامـ ــ مـــنـــذ أيـــــــام ومــــــع تـــصـــريـــحـــات تـ
كان  طــريــقــة،  بــأي  غرينلاند  لضم  مساعيه 
 
ً
قائلا تــرامــب،  فلسفة  ميلر يشرح بوضوح 

مدافعاً  أن  أن  لشبكة ســي  تــصــريــحــات  فــي 
بأنها  المتحدة لضمها  الــولايــات  عن سعي 
»الــقــوة الــعــظــمــى«: »نعيش فــي عــالــم يمكن 
فيه التحدث عن المجاملات الدولية... لكننا 
نــعــيــش فــي عــالــم تحكمه الــقــوة والــســطــوة 
والــســلــطــة«، مــضــيــفــا أن هـــذه »هـــي قــوانــن 
العالم الصارمة«، قبل أن يستكمل: »السؤال 
الــحــقــيــقــي هــــو، بــــأي حـــق تــدعــي الــدنــمــارك 
ســيــطــرتــهــا عــلــى غــريــنــانــد. مــا هــو أســاس 
وجــودهــم  أســـاس  مــا  الإقليمية؟  مطالبتها 
ــيــــة؟  ــاركــ ــمــ ــمـــرة دنــ ــعـ ــتـ ــا بـــوصـــفـــهـــا مـــسـ ــهــ بــ
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة هـــي قــــوة حــلــف شــمــال 
الشمالي  القطب  )ناتو(، ولتأمين  الأطلسي 
ولحماية والدفاع عن مصالح ناتو يجب أن 
تكون غرينلاند جزءاً من الولايات المتحدة، 
وهـــــذه مـــحـــادثـــة ســنــجــريــهــا وهـــــذه عملية 

سنحصل عليها«.

فريدريكسن في نواك عاصمة غرينلاند، 24 سبتمبر 2025 )مادس كلاوس راسموسن/فرانس برس(

)Getty/ميلر خارج البيت الأبيض، 6 أكتوبر 2025 )آنا مانيمايكر

أهالي سجناء فنزويليين أمام سجن في كاراكاس، 11 يناير 2026 )فاوستو توريالبا/رويترز(

إدارة دونالد ترامب، بحيث لم  الفاعلين في  أبرز  بات ستيفن ميلر أحد 
القضايا  في  نفوذه  يتزايد  بل  داخلية،  ملفات  في  فقط  يؤثر  يعد 

الخارجية، محوّلاً رغبات الرئيس إلى برنامج قابل للتنفيذ
إضاءةالحدث

تقريررصد

تعزيز 
 العلاقات
تعهدت السلطات 

الإيطالية بتحسين العلاقات 
مع فنزويلا بعد الإفراج عن 

مواطنين إيطاليين. وقال 
وزير الخارجية أنطونيو 
تاجاني للصحافيين في 

روما إن بلاده ستعزز 
العلاقات مع فنزويلا عبر 

تغيير وضع مبعوثها 
من قائم بالأعمال إلى 

سفير، واصفاً فنزويلا بأنها 
»مهمة جداً« لإيطاليا

وزارة خدمات 
السجون بفنزويلا: الإفراج 

عن 116 سجيناً

»ذا أتلانتك«: ميلر 
الأيديولوجي الأعلى 

في الإدارة

رئيسة وزراء الدنمارك: 
إقليم غرينلاند أمام 

لحظة حاسمة

هشام بدوي 
نائب معيَّن بقرار من 

الرئيس المصري

أطلق ستيف بانون 
على ميلر لقب رئيس 

الوزراء

لم يستبعد الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب 

استخدام القوة العسكرية 
للسيطرة على غرينلاند، 

زاعماً أن دفاعهم 
»يعتمد على زلاجتين 

تجرهما كلاب«

بات النائب المعيَّن من 
الرئيس المصري، هشام 

بدوي، رئيساً لمجلس 
النواب بعد فوزه أمس 

بأغلبية الأصوات في 
الجلسة الافتتاحية 

للمجلس
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رهانات مؤجلة 
لترامب

ستيفن 
ميلر كشفت صحيفة 

نيويورك تايمز، أمس 
الاثنين، نقلاً عن 

مسؤولين أميركيين 
وتحليلات لها أنّ 

أنظمة الدفاع 
الروسية، من طراز 

»أس 300« و»بوك«، 
التي باعتها موسكو 

لكاراكاس لم تكن 
تعمل عند بدء الغزو 

الأميركي لخطف 
الرئيس نيكولاس 

مادورو

منظومات الدفاع 
الروسية خارج الخدمة 
لحظة خطف مادورو

الرجل الأخطر في 
الإدارة الأميركية



الغزو الروسي لأوكرانيا

أطول من الحرب الوطنية العظمى

الخطر الوجودي 
في الحرب الحالية يهدد 

أوكرانيا وحدها

كوبنهاغن ـ سامر إلياس

وســــــــــط مــــــــؤشــــــــرات عـــــلـــــى عـــــدم 
وجـــود إمــكــانــيــة لــتــوقــف الــحــرب 
عــلــى أوكـــرانـــيـــا فـــي وقـــت قــريــب، 
تــــــجــــــاوزت مـــــــدة »الـــعـــمـــلـــيـــة الـــعـــســـكـــريـــة 
الروسي  الرئيس  أطلقها  التي  الخاصة« 
فلاديمير بوتين فجر 24 فبراير/ شباط 
2022، مـــدة انـــخـــراط روســـيـــا فـــي الــحــرب 
العالمية الثانية، أو ما يطلق عليه الحرب 
ــدأت فـــي 22  الــوطــنــيــة الــعــظــمــى، والـــتـــي بــ
ــران 1941 بــهــجــوم ألمــانــيــا  ــزيـ يــونــيــو/ حـ
وانتهت  بيلاروسيا،  بريست غربي  على 
بهزيمة ألمــانــيــا الــنــازيــة ودخــــول الــقــوات 
السوفييتية برلين في 8 مايو/أيار 1945. 
السوفييتية  الــرســمــيــة  الــوثــائــق  وتــشــيــر 
إلى أن الحرب ضد ألمانيا استمرت 1418 
يوماً، وهي ذات المدة التي قضتها القوات 
الــروســيــة فــي حربها على أوكــرانــيــا يوم 

الأحد الماضي.
والــــافــــت أن الإعــــــام الـــرســـمـــي الـــروســـي 
الـــخـــطـــابـــات  ــــدث، رغــــــم أن  ــحــ ــ الــ تـــجـــاهـــل 
الــرســمــيــة تـــربـــط الـــحـــرب عــلــى أوكـــرانـــيـــا 
بمواصلة الحرب على »النازية الجديدة« 
ــر بـــوتـــن، أكــثــر مـــن مـــرة،  فـــي كــيــيــف. وذكــ
أن »الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة الــخــاصــة« التي 
تـــخـــوضـــهـــا روســــيــــا تـــشـــبـــه مــــا خــاضــتــه 
سابقاً في الحرب العالمية الثانية، مشدداً 
على أنه »كما انتصر الآباء والأجداد، فإن 
الــــروس ســيــنــتــصــرون فــي هـــذه الــحــرب«. 
وانــقــســم المـــدونـــون الــعــســكــريــون الـــروس 
الــداعــمــون لــلــحــرب عــلــى مــنــصــة تليغرام 

إلى معسكرين. 
وعبر قسم منهم، الأحد الماضي، عن عدم 
أوكرانيا  على  الحرب  نتائج  على  رضــاه 
فــيــمــا اســتــهــجــن آخــــــرون عــقــد مــقــارنــات 
وإثارة ضجة حول المدة الزمنية للحربين. 
الداعم للحرب  المــدون العسكري  ووصــف 
ــــس، مــقــارنــة  رومـــــان ألــيــخــن، أول مـــن أمـ
بالحرب  الــخــاصــة«  العسكرية  »العملية 
الــوطــنــيــة الــعــظــمــى بــأنــهــا »ديــمــاغــوجــيــة 
ــة مــــــحــــــضــــــة« و»اســــــــتــــــــبــــــــدال  ــ ــيــ ــ ــاســ ــ ــيــ ــ ســ
لــاســتــراتــيــجــيــة بــالــعــاطــفــة«، والمـــقـــارنـــة 
الوطنية  الحرب   من 

ً
كــا نفسها »تضرب 

ــم دون  الــعــظــمــى، جــاعــلــة مــنــهــا مــجــرد رقـ
كما تشوه تصور  إيــاهــا،  سياق ومقزِمة 
باستخدام  الخاصة،  العسكرية  العملية 
المــدون  مــن جهته، كتب  غــريــبــة«.  معايير 
ــغــــرام«، أن  ــيــ ــلــ بــــوريــــس روزيـــــــــن، عـــلـــى »تــ
»الضجة حول تاريخ 1418 يوماً« ليست 
الحرب  وأن  لــه،  بالنسبة  تماماً  مفهومة 
مع أوكرانيا محدودة، »حيث يستمر جزء 
مــن المجتمع والـــدولـــة فــي الــعــيــش بشكل 
أساسي في ظل ظــروف زمــن السلم«، في 
كانت  العظمى  الوطنية  الــحــرب  أن  حــن 
ــار إلـــى أن روســـيـــا خــاضــت  ــ شــامــلــة. وأشـ

واســتــحــضــر   .»1945 فــــي  صـــمـــدتـــم  كـــمـــا 
ــذكــــرى بـــحـــيـــاد، فيما  بــعــض المــــدونــــن الــ
وجه آخرون انتقادات حذرة. وقالت قناة 
»المــخــبِــر الــعــســكــري« عــلــى »تــلــيــغــرام« إن 
»رســم أوجــه تشابه بــن الأمــريــن تصرف 
الــيــوم يجبرنا على  غير حكيم، لكن هــذا 
»د.ش.ر.ج.  قناة  أما  النتائج«.  في  التأمل 
روســيــتــش« عــلــى »تــلــيــغــرام« فــقــد اكتفت 
بـــالإشـــارة إلـــى أنـــه »فـــي 8 مــايــو )1945(، 
توقيع  وتــم  بــرلــن،  على  قواتنا  استولت 
ــرور  ــة. بـــعـــد مــ ــازيــ ــنــ ــا الــ ــيـ ــانـ ــتـــســـام ألمـ اسـ
العسكرية  العملية  بــدء  على  يوماً   1418

ــا فـــــي ذلـــــــك الــــحــــرب  ــمــ حـــــروبـــــا أطــــــــــول، بــ
ــمـــرت 10 ســـنـــوات  ــتـ ــة الـــتـــي اسـ ــيـ ــانـ الأفـــغـ
الإدارة  رئــيــس  نــائــب  ــا  أمـ  .)1989-1979(
للقوات  الرئيسية  العسكرية  السياسية 
ألــديــنــوف، فقد  الــروســيــة، أبــتــي  المسلحة 
كتب »رســالــة إلــى الــجــد« الأحـــد المــاضــي: 
العسكرية  العملية  مــن   1418 الــيــوم  »فــي 
ــل الــحــق  ــ الـــخـــاصـــة، نـــحـــن نـــقـــاتـــل مــــن أجـ
فــي الــحــيــاة. نــحــن نــقــاتــل مــن أجـــل ذكـــراك 
وتاريخنا. نحن نقاتل من أجل عائلاتنا 
نقف جنباً  أطفالنا وأحفادنا.  ومستقبل 
ــل الــــوطــــن. ســنــصــمــد،  ــ ــــى جـــنـــب مــــن أجـ إلـ

الخاصة، نــحــن... وهنا كــل شــيء واضــح، 
الخوض  للتعليق«. وقبل  لا حاجة حتى 
فـــي المـــقـــارنـــات لا بـــد مـــن الإشـــــارة إلـــى أن 
روسيا وأوكــرانــيــا كانتا في حلف واحد 
الـــذي خاض  السوفييتي  الاتــحــاد  ضمن 
بــدوره الحرب مع حلفاء آخرين لمواجهة 
ألمانيا بقيادة أدولف هتلر. وفيما خاض 
الــســوفــيــيــت وحــلــفــاؤهــم الــحــرب بأقصى 
ما لديهم من قوة نظراً للخطر الوجودي 
فــإن  الــنــازيــة حينها،  ألمــانــيــا  الـــذي مثلته 
الــخــطــر الــــوجــــودي فـــي الـــحـــرب الــحــالــيــة 
يــهــدد كييف وحــدهــا، وروســيــا لــم تعلن 
حــالــة الـــحـــرب عــلــى أوكـــرانـــيـــا حــتــى الآن. 
ورغــــم حــديــثــهــا عــن خـــوض حـــرب ضــد » 
الــغــرب الــجــمــاعــي«، فــإنــه مــن الــواضــح أن 
الـــغـــرب الـــداعـــم أوكـــرانـــيـــا لـــم يــقــدم كـــل ما 
لديه، وتجنب الدخول في حرب مباشرة 
مع روسيا على عكس ما جرى في الحرب 

العالمية الثانية. 
ونـــظـــراً لــتــكــتــم الــجــانــبــن عــلــى الــخــســائــر 
ــا  ــيـ ــرانـ الـــعـــســـكـــريـــة فــــي الــــحــــرب عـــلـــى أوكـ
تقتصر المصادر المتبقية لتقييم الخسائر 
ـــجـــمّـــعـــة 

ُ
عـــلـــى قــــوائــــم أســــمــــاء الـــقـــتـــلـــى، الم

مــن الــنــعــوات المــنــشــورة، وصــــور المــقــابــر، 
ـــقـــدّم أدلــــة مــوثــقــة على 

ُ
ومـــصـــادر أخــــرى ت

ــاة شــخــص مُـــحـــدد. وحــســب تــقــديــرات  وفــ
مــوقــع »مــيــدوزا زونـــا« الــروســي المستقل 
وهيئة الإذاعــة البريطانية )بي بي سي( 
المـــوثـــقـــة بــــالأســــمــــاء، والــــتــــي نــــشــــرت فــي 
المـــاضـــي، فــإن  27 ديــســمــبــر/كــانــون الأول 
روســيــا خــســرت 220 ألـــف عــســكــري حتى 
تقرير  وفــي  الماضي.  أغسطس/آب  نهاية 
نشر الأحد الماضي، ذكر »ميدوزا« أن عدد 
إلى  قد يصل  الــروس  العسكريين  القتلى 
280 ألفاً في بداية العام الحالي، في حال 
إضافة قتلى ما زالوا مدرجين ضمن عداد 
المــفــقــوديــن. وقــــدر »مــــيــــدوزا«، فــي تــقــريــر، 
ــيــــة، بــنــاء  الــخــســائــر الــعــســكــريــة الأوكــــرانــ
على المصادر المفتوحة وبيانات مختلفة، 

بنحو 172 ألف قتيل، حداً أدنى. 
المتحدة  الأمــم  مفوضية  بيانات  وحسب 
الــســامــيــة لــحــقــوق الإنــــســــان، نـــشـــرت في 
بــلــغ   ،2025 ــثــــانــــي  الــ ــبـــر/تـــشـــريـــن  نـــوفـــمـ
إجمالي عدد القتلى المدنيين في أوكرانيا 
 ،39543 الجرحى  وعــدد  شخصاً،   14796
حــتــى نــوفــمــبــر المـــاضـــي. فــي المــقــابــل، بلغ 
في  السوفييتي  الاتـــحـــاد  قتلى  إجــمــالــي 
مليون   26.6 الــعــظــمــى  الــوطــنــيــة  الـــحـــرب 
نــســمــة، مــنــهــم 8.7 مــايــن عــســكــري. أمــا 

إجــمــالــي عـــدد قتلى جــمــهــوريــة أوكــرانــيــا 
إلى  بــالإضــافــة  السوفييتية،  الاشتراكية 
الأراضي التي أصبحت جزءاً من أوكرانيا 
المستقلة، بما في ذلك شبه جزيرة القرم، 
فقد تراوحت بين 6.7 و7.4 ملايين نسمة، 
أوكــرانــي  مــلــيــون عــســكــري  ضمنهم 1.38 

ممن قاتلوا في الجيش الأحمر.
ورغــــــــم الــــــفــــــارق الــــهــــائــــل فـــــي الـــخـــســـائـــر 
الــبــشــريــة بـــن الــحــربــن لــصــالــح الــحــرب 
ــة الــــثــــانــــيــــة، فـــــــإن الـــــحـــــرب عــلــى  ــيــ ــالمــ ــعــ الــ
أوكــــرانــــيــــا تــســبــبــت فــــي مــــوجــــات نــــزوح 
ــيـــة الــســامــيــة  ــفـــوضـ هـــائـــلـــة. فــبــحــســب المـ
جــبــر 

ُ
لــأمــم المــتــحــدة لــشــؤون الــاجــئــن، أ

عــلــى  شـــخـــص   7897000 عــــن  يـــقـــل  لا  مــــا 
الــفــرار مــن ديــارهــم خــارج أوكــرانــيــا حتى 
الــعــام الأول من  الــعــام 2022. وفــي  نهاية 
الحرب الوطنية العظمى، كان الرقم نفسه 
)مــجــمــوع الــهــجــرة والـــنـــزوح( أقـــل بنحو 
وألحقت  شخص.   3777000 أي  النصف، 
 في أوكرانيا، 

ً
الحرب الحالية دماراً هائلا

فــي تــكــرار لمــا حصل فــي الــحــرب الوطنية 
العظمى، حيث خاض الجيش الأحمر في 
مفصلية  معارك  الحالي  الصراع  مناطق 
ــيــــف وزابــــوريــــجــــيــــا وســـومـــي  ــاركــ ــــي خــ فـ
ــــون وأوديــــــســــــا  ــرســ ــ ــيــ ــ ــك وخــ ــ ــسـ ــ ــتـ ــ ــيـ ــ ودونـ
وكــيــيــف. وفـــي الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، 
خــصــص الاتـــحـــاد الــســوفــيــيــتــي أكــثــر من 
الاقــتــصــاد لإنــتــاج الأسلحة  نصف حجم 
والذخائر ودعم عمليات الجيش الأحمر. 
أكـــثـــر من  أوكـــرانـــيـــا  أنــفــقــت  وفــــي 2024، 
نــصــف نــاتــجــهــا المــحــلــي الإجـــمـــالـــي على 
العسكرية  المــســاعــدات  الـــحـــرب، وشــكــلــت 
المـــبـــاشـــرة مـــن الــحــلــفــاء 22% مـــن الــنــاتــج 
لكن  دولار(.  مليار   42( الإجمالي  المحلي 
في الواقع، كان الاعتماد على المساعدات 
أكبر من ذلك، إذ بلغت المساعدات الغربية 
من  إضــافــيــة   %27 الأوكــرانــيــة  للميزانية 

الناتج المحلي الإجمالي.
وفي عام 2024، أنفقت روسيا 7.1% فقط 
من ناتجها المحلي الإجمالي على النفقات 
الــحــال، ضعف  بطبيعة  وهـــذا،  العسكرية. 
ما أنفقته في العام 2021، أي قبل الحرب 
ــزال بـــعـــيـــداً عــن  ــ عـــلـــى أوكــــرانــــيــــا لــكــنــه لا يــ
المستويات التي كانت سائدة أثناء الحرب 
الحرب  انتهت  وفــي حين  الثانية.  العالمية 
للاتحاد  كبير  بانتصار  الكبرى  الوطنية 
الــســوفــيــيــتــي، وتــوقــيــع اتـــفـــاقـــات لــتــوزيــع 
مناطق النفوذ في العالم، ولاحقاً اختلاف 
ــــي الـــحـــرب  ــا تـــســـبـــب فـ ــ حـــلـــفـــاء الأمـــــــــس، مـ
الـــبـــاردة، فــإن الــرهــانــات الــروســيــة على أن 
الانتصار في الحرب على أوكرانيا سيعيد 
 عظمى، ويفتح على 

ً
الاعتبار لروسيا قوة

ما  في حقبة  الغربية  السياسات  مراجعة 
بعد انتهاء الــحــرب الــبــاردة، وبـــروز نظام 
عــالمــي جــديــد مــتــعــدد الأقـــطـــاب تــلــعــب فيه 
ــــوار الـــولايـــات  روســـيـــا دوراً مــهــمــا إلــــى جـ

المتحدة والصين بالدرجة الأولى.

سياسة
مثل الأحد الماضي يوماً مفصلياً في الحرب على أوكرانيا إذ إن مدة الحرب الروسية الحالية فاقت تلك التي استغرقها الاتحاد 
السوفييتي في الحرب العالمية الثانية، وانتهت بانتصار الاتحاد السوفييتي على ألمانيا النازية، وسط مفارقة أن روسيا وأوكرانيا 

كانتا في حلف واحد وقتها
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ــادل الــــضــــربــــات وإســـقـــاط  ــبــ ــل تــ ــواصــ تــ
المــســيّــرات بــن روســيــا وأوكــرانــيــا، ليل 
الأحـــــــد- الاثــــنــــن، فــيــمــا أدت هــجــمــات 
في  للطاقة  تحتية  بنية  عــلــى  روســيــة 
منطقة أوديــســا، جنوب أوكــرانــيــا، إلى 
 33500 عــن  الكهربائي  الــتــيــار  انــقــطــاع 
أسرة في المنطقة. وقالت شركة »دي تي 
إي كــيــه« الأوكــرانــيــة للطاقة، فــي بيان 
أمس الاثنين، إن روسيا هاجمت بنية 
تحتية للطاقة بالمسيّرات، في أوديسا 
خــال الليل )الأحـــد- الاثــنــن(، مضيفة 
بـــدون  المــنــطــقــة  فـــي  أســـــرة   33500« أن 
ــرار كــبــيــرة«. وأشــــارت  ــ كـــهـــربـــاء... الأضــ
ــدات  ــعــ المــ » إصــــــــاح  أن  إلــــــى  ــة  ــركــ الــــشــ
الــوقــت«. من جهته،  سيستغرق بعض 
أكد عمدة أوديسا، سيرغي ليساك، عبر 
استهدف  الهجوم  أن  تليغرام،  تطبيق 
منشأة بنية تحتية ومبنى سكنياً في 

المدينة، ما أدى لإصابة شخصين.
ــام  ــ ــا فــــي الأيــ ــهــ ــاراتــ وتـــكـــثـــف روســــيــــا غــ
إذ  الطاقة،  منشآت  مستهدفة  الأخــيــرة، 
في  بالكامل  منقطعة  الكهرباء شبه  إن 
كييف منذ الجمعة الماضي، إلى جانب 
دنــيــبــرو وأوديــــســــا وغــيــرهــا مـــن المــــدن، 
التي بات يعيش سكانها وسط انقطاع 

لأنظمة التدفئة وإمدادات المياه.
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، أعـــلـــن ســــاح الــجــو 
الأوكراني، في بيان أمس، إسقاط 135 
أطلقتها  مسيّرة  طائرة   156 أصــل  من 
روســــــيــــــا خــــــــال الــــلــــيــــل عــــلــــى شـــمـــال 
وجــنــوب وشـــرق ووســـط الــبــاد، فيما 

قال الجيش الأوكــرانــي في بيان أمس 
إن روســيــا شــنــت هــجــومــا جــويــا على 
كييف، مــا أدى إلــى انـــدلاع حــريــق في 
أعلنت  الأثناء،  المدينة. في  أحياء  أحد 
ــلـــطـــات الـــعـــســـكـــريـــة فــــي مــقــاطــعــة  الـــسـ
أوكرانيا، أمس،  سومي، شمال شرقي 
أن الـــقـــوات الـــروســـيـــة نـــفـــذت نــحــو 60 
ضــربــة اســتــهــدفــت 33 بــلــدة ضــمــن 13 
ـــ24 ســاعــة المــاضــيــة.  مــقــاطــعــة، خـــال الــ
الهجمات  أن معظم  بيان،  في  وذكــرت 
ــــي ســــومــــي  ــتـ ــ ــعـ ــ ــاطـ ــ ــقـ ــ ــــت فــــــــي مـ ــلــ ــ ــجــ ــ سُــ
منشأة  بتضرر  وتسببت  وشوستكا، 

ــنــــازل  ــة، ومــ ــيــ ــدنــ لــلــبــنــيــة الـــتـــحـــتـــيـــة المــ
سكنية وممتلكات خاصة.

ــن جـــهـــة أخـــــــــرى، قــــــال حــــاكــــم مــديــنــة  ــ مـ
رازفوجايف،  ميخائيل  سيفاستوبول، 
في جنوب غرب شبه جزيرة القرم التي 
الجيش  إن   ،2014 فــي  روســيــا  ضمتها 
ــرانــــي هــاجــم المــديــنــة بــالمــســيّــرات،  الأوكــ
مــا تسبب فــي أضــــرار مــاديــة مــحــدودة. 
ــات  ــاعـ ــدفـ وذكــــــر عـــبـــر »تـــلـــيـــغـــرام« أن الـ
الجوية وقـــوات أســطــول البحر الأســود 
ــا مــجــمــوعــه أربــــــع طـــائـــرات  أســـقـــطـــت مــ
مسيّرة معادية. وفي وقت سابق، أمس، 
أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير 13 
مــســيّــرة أوكــرانــيــة فــوق مناطق روسية 
ــوزارة  ــ عـــدة خـــال الــلــيــل. كــمــا أعــلــنــت الـ
فـــي بـــيـــان آخـــــر، أمـــــس، الــســيــطــرة على 
قـــريـــة نــوفــوبــويــكــيــفــســكــي فــــي مــنــطــقــة 

زابوروجيا جنوب وسط أوكرانيا.
ــن الــفــيــدرالــي  إلـــى ذلـــك، أعــلــن جــهــاز الأمـ
الروسي، في بيان أمس، إحباط »هجوم 
إرهــــابــــي« عــلــى جــســر تــشــوســوفــســكــي 
للسكك الحديدية في إقليم بيرم وسط 
روســـيـــا، مــتــهــمــا أجـــهـــزة الاســتــخــبــارات 
الأوكــرانــيــة بالتخطيط لــه. وأوضــح أنه 
تم اعتقال شخص للاشتباه في تورطه 
ــذا المـــخـــطـــط، فــيــمــا ضــبــطــت  ــ بــتــنــفــيــذ هـ
ــرة كـــيـــلـــوغـــرامـــات مــــن المـــتـــفـــجـــرات،  عـــشـ
ومـــكـــونـــات لــصــنــع الـــعـــبـــوات الــنــاســفــة، 
وكاميرات ويب مخصصة لمراقبة جسر 

سكة حديد في منزل المشتبه به.
)قنا، رويترز، أسوشييتد برس(

تصعيد جوي بين موسكو وكييف
باتت مناطق واسعة في مدن أوكرانية، من بينها كييف وأوديسا، من دون كهرباء، 

إثر ضربات روسية مكثفة على منشآت للطاقة، فيما تواصل كييف وموسكو تبادل الضربات 
وإسقاط المسيرّات

عقب هجمات روسية على كييف، 12 يناير 
)Getty/2026 )أوليكساندر غوسيف
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واشنطن ــ العربي الجديد

تقود بنوك استثمار عالمية كبرى صفقة تمويل ديون 
لــدعــم اســتــحــواذ شــركــة صينية عــلــى شركة  ضخمة 
فــي الأحــذيــة  غـــوس« الإيطالية المتخصصة  »غــولــدن 
الــفــاخــرة، فــي واحـــدة مــن أبـــرز صفقات قــطــاع السلع 
الــفــاخــرة الأوروبـــيـــة خــال الــعــام الــجــاري، مــا يعكس 
ــة تــجــاه  ــيـــويـ ــمـــرار شــهــيــة رؤوس الأمـــــــوال الآسـ ــتـ اسـ
الــعــامــات الــتــجــاريــة الأوروبـــيـــة الــراقــيــة، رغــم تباطؤ 
لوكالة  مطلعة،  مصادر  وبحسب  العالمي.  الاقتصاد 
ى كل من غولدمان ساكس 

ّ
بلومبيرغ الأميركية، يتول

وجيه بي مورغان ويو بي إس قيادة ترتيب تمويل 
ديون قد تتراوح قيمته بين 800 و900 مليون يورو، 
في إطار صفقة الاستحواذ التي تنفذها شركة إتش 
إس جـــي، المــعــروفــة ســابــقــا بــاســم ســيــكــويــا كابيتال 
الصين، على غولدن غوس. ووفق الوكالة، يتوقع أن 
العائد،  مرتفعة  سندات  عبر  التمويل  هيكلة  تجرى 
يتماشى  بما  متغيرة،  فائدة  ذات  ديــن  أدوات  وربما 
الــحــالــي. ومــن المنتظر طرح  مــع هيكل ديــون الشركة 
أدوات الدين على المستثمرين قرب نهاية الربع الأول 
صناديق  باستقطاب  ترجيحات  مــع   ،2026 عــام  مــن 
عالمية وآسيوية تسعى للاستثمار في علامة فاخرة 

ذات حضور دولي، لكن بملكية آسيوية. وتقدر قيمة 
صــفــقــة الاســـتـــحـــواذ عــلــى الــشــركــة الإيــطــالــيــة بــأكــثــر 
ــــورو، حــيــث تــشــتــري إتـــش إس جي  مـــن 2.5 مــلــيــار يـ
الــشــركــة مــن صــنــدوق الاســتــثــمــار الــخــاص بــيــرمــيــرا، 
الذي سيحتفظ بحصة أقلية بعد إتمام الصفقة. كما 
الــســنــغــافــوري بحصة  ســيــشــارك صــنــدوق تيماسيك 
أقــلــيــة فـــي غـــولـــدن غـــــوس، فـــي خـــطـــوة تـــعـــزز الــطــابــع 

الآسيوي لهيكل الملكية الجديد.
ــرز عــمــلــيــات اســـتـــحـــواذ  ــ ــــذه الــصــفــقــة مــــن أبــ وتـــعـــد هـ
أوروبــيــة خلال  فاخرة  شركات صينية على علامات 
الفترة الأخيرة، وتأتي في توقيت يشهد فيه القطاع 

ضغوطاً ناتجة عن تباطؤ الطلب في بعض الأسواق، 
مقابل استمرار الجاذبية طويلة الأجل للعلامات ذات 

الهوامش المرتفعة وقاعدة العملاء العالمية.
ويرى محللون أن نجاح ترتيب هذا التمويل سيعد 
مؤشراً إلى عودة نشاط صفقات الاستحواذ الممولة 
ــا، بعد فــتــرة مــن الــحــذر فرضتها  بــالــديــون فــي أوروبــ
أسعار الفائدة المرتفعة. كما تعكس الصفقة رهانات 
السلع  استهلاك  تعافي  على  الآسيويين  المستثمرين 
وعلى  المتقدمة،  الأســـواق  في  عالمياً، خاصة  الفاخرة 
قــدرة العلامات الأوروبــيــة على الحفاظ على تسعير 

قوي رغم المنافسة والتقلبات الاقتصادية.

بنوك عالمية تموّل الاستحواذ الصيني على »غولدن غوس«

)Getty عامل يدفع عربة لتوصيل طلبية في لندن، 4 ديسمبر 2025 )ريتشارد بيكر

تــراجــعــت عمليات الــتــوظــيــف فــي مــديــنــة لــنــدن خـــال الــربــع 
الأخير من عام 2025، مسجلة انخفاضاً بلغت نسبته %13 
ما  بحسب  السابق،  بالربع  مقارنة  الشاغرة  الوظائف  فــي 
نقلت شبكة بلومبيرغ عن تقرير أعدته »مورغان ماكينلي« 

)Morgan McKinley( أمس الاثنين. وأرجع التقرير التباطؤ 
إلى حالة عدم اليقين حول موازنة المملكة المتحدة والأسواق 
العالمية، بالإضافة إلى تأثير زيــادة التأمين الوطني. ورغم 
ذلك، بقيت الوظائف المرتبطة بالمهارات التقنية والتنظيمية 

الـــذي يــركــز على دمج  مطلوبة، لا سيما فــي الــقــطــاع المــالــي 
ــلـــى الــصــعــيــد الـــوطـــنـــي، ســجــلــت  ــنـــاعـــي. وعـ الــــذكــــاء الاصـــطـ
إشعارات الفصل أعلى مستوياتها منذ ثلاث سنوات، مما 

يعكس تليين سوق العمل داخل المملكة المتحدة.

شي يتعهد بمكافحة الفساد المعيق لتنمية الصين
اتخاذ  ضرورة  بينغ،  جين  شي  الصيني،  الرئيس  أكد 
الحزب  تقدم  يعيق  الذي  الفساد  ضد  حازم  موقف 
ملاذ  وجود  عدم  لضمان  البلاد،  وتنمية  الشيوعي 
اجتماع  في  شي  وشدد  الفاسدين.  للمسؤولين  آمن 
أن  على  الاثنين،  أمس  العليا،  الفساد  مكافحة  لهيئة 
الوضع خطير ومعقد، وأن مهمة القضاء على البيئة 
ووفق  شاقة،  تزال  لا  الفساد  تغذي  التي  والظروف 
»شينخوا« دعا الرئيس الصيني إلى تعيين كوادر مخلصة 
وجاء  المسؤولية،  لتحمل  ومستعدة  بالثقة  وجديرة 
المحلية  الحكومات  استعداد  مع  تزامناً  التصريح 
العام  وشهد  العام.  هذا  القيادة  انتقال  عمليات  لبدء 
الحزب  من  عسكريين  مسؤولين  تسعة  إقالة  الماضي 

الحاكم في حملة تطهير واسعة النطاق.

النرويج تدعم طاقة أوكرانيا بنحو 400 مليون دولار
طارئ  تمويل  تقديم  الاثنين،  أمس  النرويج،  أعلنت 
لدعم  دولار(  مليون   397( يورو  مليون   340 بقيمة 
قطاع الطاقة في أوكرانيا، ومساعدة الحكومة على 
من  جزءاً  التمويل  ويعُد  الحيوية.  الخدمات  استمرار 
النرويجي نهاية 2025، حيث  البرلمان  موازنة أكبر أقرها 
تم تخصيص 85 مليار كرونة )نحو 8.45 مليارات دولار( 
لدعم أوكرانيا في عام 2026، تتوزع بين 70 مليار كرونة 
للدعم العسكري، و15 مليار كرونة للمساعدات المدنية 
والإنسانية. وتأتي الحزمة جزءاً من برنامج المساعدات 
لأوكرانيا  الاسكندنافية  الدولة  تقدمه  الذي  الشامل 
الروسية  الهجمات  استمرار  ظل  في   ،2026 عام  خلال 
الأوكرانية،  الطاقة  شبكة  تستهدف  التي  المكثفة 

خاصة مع انخفاض درجات الحرارة في فصل الشتاء.

اليابان تستخرج المعادن النادرة من أعماق البحار
انطلقت سفينة أبحاث يابانية، أمس الاثنين، في مهمة 
النادرة  الأرضية  المعادن  استخراج  لاختبار مدى جدوى 
البحر،  سطح  تحت  متر  آلاف   6 إلى  تصل  أعماق  من 
في خطوة تهدف إلى تقليص اعتماد طوكيو على 
سفينة  وغادرت  الحيوية.  المعادن  توفير  في  الصين 
إلى  متجهة  اليابان  وسط  شيميزو  ميناء  »تشيكيو« 
الهادئ،  المحيط  في  النائية  توريشيما  مينامي  جزيرة 
ضخمة  احتياطيات  وجود  إلى  التقديرات  تشير  حيث 
إيشي،  شويتشي  وقال  حولها.  النادرة  المعادن  من 
البلاد  إن  الوزراء،  مجلس  في  البرنامج  عن  المسؤول 
الاعتماد  وتفادي  التوريد  سلاسل  تنويع  إلى  تسعى 
قد  العملية  أن  مضيفاً  بعينها،  دولة  على  المفرط 

تؤدي إلى إنتاج محلي للمعادن الأرضية النادرة.

أخبار

مصر: قطارات قبل إنجاز السكة
القاهرة ـ عادل صبري

بـــدأت وزارة الــنــقــل والمـــواصـــات المــصــريــة اســتــام 
صــفــقــات قـــطـــارات مـــن شــركــة »ســيــمــنــز« الألمــانــيــة، 
مخصصة لمــشــروع الــقــطــار الــســريــع خـــال الشهر 
المــقــبــل، قــبــل الانـــتـــهـــاء مـــن إقـــامـــة خـــطـــوط الــســكــك الــحــديــديــة 
والمحطات التي ستعمل عليها القطارات على مسافات المرحلة 
الأولـــــى، الــتــي تــمــتــد مــن مــيــنــاء الــعــن الــســخــنــة، جــنــوب قناة 
السويس، إلى العاصمة الإدارية ومدينة العلمين حتى مرسى 

مطروح غرباً على البحر المتوسط، بطول 670 كيلومتراً. 
أن نسبة  الجديد«  »العربي  لـ النقل  وزارة  وأكــدت مصادر 
تنفيذ الخط السككي، الذي تعطل افتتاحه عدة مرات خلال 
إلــى 60% من إجمالي معدلات  عامي 2024 و2025، تصل 
المحطات  بناء  تشمل  والتي  التحتية،  البنية  في  التنفيذ 
ــفـــاق والــكــبــاري ومــســار الــخــط الــحــديــدي، بينما لم  والأنـ
تــتــجــاوز نــســبــة الــتــنــفــيــذ فـــي شــبــكــات الــكــهــربــاء وأنــظــمــة 
التحكم والسيطرة 20% حتى الآن. وأرجعت المصادر تأخر 

الــنــقــل عــلــى ســداد  قـــدرة وزارة  عـــدم  إلـــى  التنفيذ  عمليات 
بـــروز مشاكل  إلــى  المــقــاولــن المحليين، إضــافــة  مستحقات 
فنية في مسار الخط استدعت إضافة أنفاق وكبارٍ علوية 
عــديــدة لــتــفــادي مــخــاطــر الــســيــول وتــقــاطــعــات الــطــرق، مع 
الحفاظ على سرعة القطار الاسمية البالغة 250 كيلومتراً، 

وفعلياً نحو 230 كيلومتراً بالساعة. 
وأكدت المصادر وجود خلافات بين وزارتي النقل والكهرباء 
بــشــأن إمـــــداد الــقــطــار الــســريــع بــمــحــطــات تـــوزيـــع الــكــهــربــاء 
وشــبــكــات الــطــاقــة الـــازمـــة عــلــى طـــول المـــســـار، والـــتـــي يجب 
في  والسيطرة  التحكم  أنظمة  لاستكمال  بسرعة  تنفيذها 
المـــشـــروع، الـــذي سيعمل بــالــكــهــربــاء بــالــكــامــل. وقـــال مصدر 
مطلع في شركة مترو الأنفاق، المالكة خط القطار الجديد، إن 
تعديل خطط المشروع عدة مرات على مدار العامين الماضيين 
الأولية،  الخطط  في  مدرجة  غير  ومــدن  محافظات  لإضافة 
بما فــي ذلــك الضبعة ومــرســى مــطــروح، وتغيير تقاطعاته 
مع الطرق الرئيسية بالقاهرة الكبرى أضاف تعقيدات على 
الأعمال مؤقتاً  إلــى توقف  أدى  التكاليف، ما  التنفيذ ورفــع 

لــحــن الــفــصــل فـــي الــصــعــوبــات الــفــنــيــة الــتــي تـــواجـــه مــســار 
القطار المقرر أن يصل طوله إلى أكثر من 2000 كيلومتر في 

مراحله الخمس خلال عشر سنوات. 
وأكد المصدر أن وزارة النقل ستستلم بشكل إجباري شحنة 
نها فــي مــخــازن السكك 

ّ
الــقــطــارات مــن المـــورد الألمــانــي وتخز

الحديدية لحين الانتهاء من أعمال المرحلة الأولى، التي كان 
من المقرر افتتاحها رسمياً في ديسمبر/ كانون الأول 2025، 
عقب استلام أولى عربات القطار في أكتوبر/ تشرين الأول 
الماضي. وقد تم وضعها على مسار الخط أمام محطة القطار 
السريع بالعاصمة الإدارية في التاسع من نوفمبر/ تشرين 
الــقــدرة على تشغيلها بسبب عدم  المــاضــي مــن دون  الثاني 
التحكم  وأنظمة  الكهرباء  التحتية وشبكات  البنية  اكتمال 
قطاراً   15 نحو  استلام  المقرر  ومــن  الإلكترونية.  والسيطرة 
خــال عــامــي 2026-2027، ورفـــع الــعــدد إلــى 20 قــطــاراً لنقل 
إلــى 48 قطاراً مخصصاً  الــركــاب بحلول عــام 2030، إضافة 
للشحن بسرعة 160 كيلومتراً في الساعة، لخدمة مسارات 

القطار السريع الطويلة والعرضية.

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

تعيش أسواق العالم لحظات حرجة 
وحالة من الاضطراب والارتباك 

ى الضربة تلو الأخرى، 
ّ
الشديد، تتلق

ما تكاد تفيق من صدمة حتى 
ى واحدة أعنف منها، تتقلب 

ّ
تتلق

صعوداً وهبوطاً وتشهد تذبذبات 
عنيفة على خلفية التنامي غير 

المسبوق للمخاطر الجيوسياسية 
والاقتصادية، وتتراقص على قرارات 

وسياسات دونالد ترامب الكارثية 
التي لم يسلم منها أحد حتى شركاء 
الولايات المتحدة، ولا فرصة في الأفق 

لالتقاط الأنفاس وحساب الأرباح 
والخسائر بدقة. خلال يوم واحد، 

هو أمس، زادت المخاطر بشدة حول 
ت أسواق المعادن النفيسة 

ّ
العالم، فتلق

دعماً قوياً دفع بأسعار الذهب إلى 
القفز فوق 4600 دولار للأوقية لأول 
مرة، فيما واصلت الفضة مكاسبها 
عند مستويات قياسية جديدة، كما 

زاد سعر البلاتين، وعادت الروح 
للعملات الرقمية، وعزّزت بيتكوين 

موقعها كأصلٍ بعيدٍ عن توترات 
السياسة.

من أبرز تلك المخاطر تهديد 
ترامب استقلالية البنك الاحتياطي 

الفيدرالي، إذ صعّد تهديداته 
ضد البنك، وفتحت وزارة العدل 

تحقيقاً جنائياً مع رئيسه جيروم 
باول، وهي خطوة أثارت مخاوف 
المستثمرين بشأن الاستقلالية، 

وزاد من توتر الأسواق خروج باول 
 إن الإدارة هدّدته بتوجيه 

ً
علناً قائلا

اتهامات جنائية إليه، عقاباً له على 
عدم الخضوع لضغوطها بشأن 

الفائدة، وأن التهديد ذريعة تهدف 
إلى ممارسة المزيد من الضغط 

على البنك المركزي لخفض الفائدة. 
هذا التهديد الخطير خلق تحديات 

ل 
ّ
للبنوك المركزية العالمية وشك

تهديداً مباشراً لاستقلاليتها، 
نظراً لأهمية البنك الفيدرالي، وأربك 

الأسواق، ومنها أسواق الصرف 
حيث تراجع سعر الدولار، وزادت 
أسعار العملات الرقمية، وزاد قلق 
البورصات وأسواق المال. الأسواق 

ت ضربات ثانية ناتجة عن 
ّ
تلق

تدهور الوضع في إيران، في ظل 
احتجاجات شاسعة منذ أكثر من 
أسبوعين، وتلويح ترامب بإمكانية 
القيام بعمل عسكري ضد طهران، 

بما في ذلك مواقع مدنية، بل 
وإعلانه أنه تجرى دراسة خيارات 

وصفها بالقوية جداً. الضربة 
تها الأسواق أمس 

ّ
الثالثة التي تلق

جاءت من أسواق الطاقة، إذ تعهّد 
ترامب بقطع جميع تدفقات النفط 
والأموال المتجهة إلى كوبا، داعياً 

السلطات إلى إبرام صفقة تجارية 
وسياسية. وهناك ضغوط أخرى 
جرت أمس، منها ممارسة أميركا 

ضغطاً على مجموعة السبع 
لتقليص الاعتماد على معادن 

الصين، وتواصل أزمة غرينلاند 
التي يسعى ترامب إلى السيطرة 

عليها، وطلب أميركا من مواطنيها 
سرعة مغادرة فنزويلا. 

كل تلك المخاطر وغيرها حدثت 
في أقل من يومين، ولنا أن نتصوّر 

حجم الاضطرابات المتوقعة في 
الأسواق الدولية، وأن نتصوّر 
سعر الذهب في حال تصاعد 

التهديدات لاقتصاد العالم 
وأسواقه وقطاعه النفطي.

أسواق مضطربة 
والذهب يغرد 

منفرداً

Tuesday 13 January 2026
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التوظيف ينحسر في لندن



1011
اقتصاد

بغداد ـ أحمد عيد

دخـــلـــت أزمـــــة الـــطـــاقـــة فـــي الـــعـــراق 
مــرحــلــة أكـــثـــر تــعــقــيــداً، مـــع إعـــان 
المــاضــي  الــســبــت  الــكــهــربــاء  وزارة 
عــدم وجـــود مــؤشــرات قريبة على استئناف 
إمـــدادات الغاز الإيــرانــي، الــذي يغطي ما بين 
30 و40% مــن احــتــيــاجــات الــبــاد مــن الــغــاز 
محطات  تشغيل  فــي  المستخدمين  والــوقــود 
الكهرباء. ويأتي ذلك في وقت فقدت المنظومة 
إلى 5000 ميغاواط من  الوطنية نحو 4500 
الإنتاج  حجم  ض 

ّ
خف مــا  الإنتاجية،  قدرتها 

المــتــاح إلـــى مــا بــن 18 ألـــف مــيــغــاواط و18.5 
ألــــفــــا، مـــقـــابـــل حـــاجـــة فــعــلــيــة تـــقـــتـــرب مــــن 40 
ألــف مــيــغــاواط. هــذا العجز الــواســع انعكس 
مـــبـــاشـــرة عـــلـــى ســــاعــــات الــتــجــهــيــز، وفــــرض 
العراقية  الحكومة  دفــعــت  إضافية  ضغوطاً 
إلــــى الــبــحــث عـــن مــعــالــجــات عــاجــلــة وحــلــول 
ــوقـــود الــبــديــل واســتــثــمــار  هــيــكــلــيــة تــشــمــل الـ
الغاز المحلي والطاقة المتجددة، في محاولة 

لاحتواء تداعيات الأزمة.

إجراءات طويلة الأمد
وأكد رئيس مجلس الــوزراء العراقي، محمد 
الــحــكــومــة تتعامل مع  الــســودانــي، أن  شــيــاع 
تـــحـــديـــات مــلــف الـــطـــاقـــة مـــن خــــال مـــســـارات 
الغاز  استثمار  في  التوسع  تشمل  متعددة، 
المصاحب والغاز الحر وزيادة إنتاج الكهرباء، 
إلى جانب المضي بمشاريع الطاقة المتجددة، 
بما يضمن تأمين احتياجات البلاد وتحقيق 
التنمية المــســتــدامــة. وأوضـــح الــســودانــي في 
ــيـــان ســــابــــق، أن الـــحـــكـــومـــة قــطــعــت شــوطــا  بـ

غزة ـ أحمد أبو قمر

لــم يكن الــدمــار الـــذي أصـــاب الــقــطــاع الــزراعــي 
في قطاع غزة نتيجة حرب عابرة أو خسائر 
جانبية، بل خلاصة استهداف ممنهج وطويل 
الأمد بلغ ذروته خلال حرب الإبادة المستمرة 
منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول من العام 
2023. هذا الاستهداف الإسرائيلي لم يقتصر 
عــلــى تــدمــيــر الأرض والمــحــاصــيــل، بـــل ضــرب 
أهــم ركائز الاقتصاد  في الصميم واحــدة من 
ــوّل الـــزراعـــة من  ــن الــغــذائــي، وحــ المــحــلــي والأمــ
مصدر صمود وإنتاج إلى قطاع شبه منهار 

طرابلس ـ أحمد الخميسي

خلال  طــرابــلــس  الليبية  العاصمة  شــهــدت 
الأيام الأخيرة تحركات واسعة على صعيد 
أسعار  ارتــفــاع  بعد  والــتــجــار،  المستهلكين 
البيض على نحو قياسي، ما دفع ناشطين 
الــتــواصــل الاجتماعي لإطــاق  مــواقــع  عبر 
في محاولة  البيض،  شــراء  لمقاطعة  حملة 
للضغط على السوق وإعــادة الأسعار إلى 
مــســتــويــات مــعــقــولــة. ووصـــــل ســعــر طبق 
البيض إلــى 25 ديــنــاراً، أي ما يُعادل 4.61 
دولارات، فيما بلغ سعر البيض المغلف 30 
ديـــنـــاراً، فــي وقـــت يبلغ فــيــه ســعــر الــصــرف 
5.4 دنانير مقابل الدولار. وشاركت بعض 
تعليق  عبر  الحملة  في  التجارية  المحلات 
لافتات تطالب الزبائن بعدم شراء البيض 
إلى أن تنخفض أسعاره. وفي هذا الصدد، 
قال نزار بالحاج، وهو أحد منظمي الحملة، 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن »ارتــفــاع الأســعــار  لـــ
جاء سريعاً خلال الأشهر الأخيرة، إذ كانت 
أسعار البيض قبل بضعة أشهر تبلغ 15 
ديناراً للطبق، ثم ارتفعت تدريجياً إلى 23 
ديــنــاراً، ووصلت حالياً إلــى 25 ديــنــاراً، ما 
أثـــار اســتــيــاء المــواطــنــن ودفــعــهــم للتحرك، 

فقد أصبح سعر البيضتين ديناراً«.
وفـــي وســـط طــرابــلــس، قـــال مــحــمــود راشـــد، 

ــة،  ــاريـ ــتـــجـ وهــــــو صــــاحــــب أحــــــد المــــحــــات الـ
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن »ارتـــفـــاع الأســعــار  لـــ
يــعــود بــشــكــل رئــيــســي إلـــى أســـعـــار الجملة 
التي يحددها التجار في الأســواق«، مؤكداً 
أن الأسعار ارتفعت بنحو 10% خلال الشهر 
المواطنين  مــع  المــاضــي. وأضــــاف: »تضامناً 
ضد رفع أسعار البيض إلى هذه المستويات 
نقف إلــى جانب الــشــعــب«. أمــا على صعيد 
ــاج، فــــأوضــــح عـــلـــي بــــن نــــاجــــي، وهـــو  ــ ــتـ ــ الإنـ
أحــد مــربّــي الــدواجــن فــي منطقة ورشفانة، 
ــي الــــجــــديــــد«، أن ارتــــفــــاع أســـعـــار  ــربـ ــعـ »الـ ـــ لـ
الــبــيــض مــرتــبــط بــارتــفــاع أســعــار الأعـــاف، 
ــــدولار مقابل  بــالــتــزامــن مــع ارتـــفـــاع ســعــر الـ
الدينار الليبي، ما دفع المربين لرفع أسعار 
البيض ولحوم الدواجن لتغطية التكاليف، 
مــؤكــداً أن هـــذا الــتــوجــه يــأتــي »تــمــاشــيــا مع 

التطورات الاقتصادية الحالية«.
والــزراعــة  الأغــذيــة  منظمة  بيانات  ظهر 

ُ
وت

)فـــاو( أن إنــتــاج لــحــوم الــدواجــن فــي ليبيا 
بــلــغ نــحــو 130 ألـــف طــن خـــال عـــام 2022، 
 %0.48 بنسبة  طفيفاً  انــخــفــاضــا   

ً
مــســجّــا

الرقم قريباً  مقارنة بعام 2021، ويعد هذا 
تــاريــخــي بلغ 131 ألف  أعــلــى مستوى  مــن 
طــن عــام 2021، فيما سجل أدنــى مستوى 
فــي عــام 1961 بلغ 381 طناً فقط. وجــاءت 
لــيــبــيــا فـــي المــرتــبــة 72 عــالمــيــا مـــن بـــن 158 

دولة من حيث حجم إنتاج لحوم الدواجن.
ــا اســتــهــاك الــبــيــض، فــقــد بــلــغ نــحــو 64  أمــ
للبيانات  عـــام 2021، وفــقــا  ألـــف طــن خـــال 
ــفــــرد الــلــيــبــي  ــتـــهـــاك الــ ــقــــدر اسـ نــفــســهــا، ويــ
بنحو 9.3 كيلوغرامات سنوياً، أي حوالي 
ــو أقــل  150 - 160 بــيــضــة لــكــل شــخــص، وهـ
 من المتوسط العالمي الذي يتجاوز 11 

ً
قليلا

نحو  ليبيا  ســكــان  عــدد  ويبلغ  كيلوغراماً. 
7.5 ملايين نسمة، وفق آخر بيانات مصلحة 
الاقتصادي  المحلل  ويــرى  المدنية.  الأحـــوال 
عد أداة 

ُ
عادل المقرحي أن حملات المقاطعة ت

فعالة في مواجهة المضاربات في الأسواق، 
أثبتت نجاح  إلى أن تجارب سابقة  مشيراً 
السلع،  بعض  أســعــار  خفض  فــي  المقاطعة 
اللحوم والحليب. وأضــاف في حديث  مثل 
ــربـــي الـــجـــديـــد« أن اســـتـــمـــرار حــمــلــة  ــعـ »الـ ـــ لـ
مقاطعة البيض من قبل المواطنين قد يؤدّي 
ــى مــســتــويــاتــه  ــودة ســعــر الــبــيــض إلــ ــ ــى عـ إلــ
الطبيعية التي لا تتجاوز 14 ديناراً للطبق 
تــمــثــل  المـــقـــاطـــعـــة  أن  ــداً  ــؤكــ مــ بـــيـــضـــة(،   30(
»ســاحــا يــمــكــن أن يــفــرض ضــبــط الأســعــار 

بشكل مباشر وفعال على الأسواق«.
وفــــي ســــوق جــــنــــزور، غـــربـــي طـــرابـــلـــس، قــال 
القاضي،  اللطيف  عبد  البيض  جملة  بــائــع 
»العربي الجديد«، إن ارتفاع أسعار البيض  لـ
يــعــود إلـــى المــضــاربــات فــي أســــواق الجملة، 

وســط غــيــاب أي تسعيرة جبرية مــن وزارة 
الاقتصاد، مشيراً إلى أن المضاربات السعرية 
ــــؤدي إلــــى ارتـــفـــاع مــتــتــابــع في  الـــواضـــحـــة تـ
الأســعــار. وقــد أكــد اتحاد مربي الــدواجــن أن 
السبب الرئيسي هــو ارتــفــاع غير مــبــرر في 
أســعــار الأعــــاف وتــاعــب الــتــجــار بــالــســوق. 
ــال الاتــــحــــاد إن غـــيـــاب الـــدعـــم الــحــكــومــي  ــ وقـ
للمربين ونقص اللقاحات والأدوية البيطرية 
ساهم فــي انخفاض الإنــتــاج، مــحــذراً مــن أن 
استمرار هــذا الــوضــع قــد يــؤدي إلــى انهيار 
البيض بأسعار  الــدواجــن واســتــيــراد  قطاع 
مرتفعة بالعملة الصعبة، ما يشكل تهديداً 
مباشراً للأمن الغذائي الليبي. وأكد الاتحاد 
 وطنياً 

ً
أن ما يقوم به المربّون حالياً يُعد عملا

ــادة الــبــيــض للمواطن  يــهــدف إلـــى تــوفــيــر مــ
الليبي، وهي من السلع الغذائية القليلة التي 
لا تحتاج لاستيرادها إلى أي عملة صعبة، 
بعكس اللحوم والدواجن المجمدة وغيرها. 
ــاد مـــن أنــــه فـــي حــــال اســتــمــرار  ــحـ ر الاتـ

ّ
وحـــــذ

ارتــفــاع أسعار الأعـــاف وتلاعب التجار مع 
غياب دعم الدولة للمربين، فإن قطاع تربية 
الــدواجــن في ليبيا مهدد بالانهيار الكامل، 
وأوضح أن ذلك سيجبر الدولة على استيراد 
الــبــيــض مــن الـــخـــارج بــأســعــار مــرتــفــعــة جــداً 
وبالعملة الصعبة، مع حدوث نقص حاد في 

السوق المحلي.

الغاز، حيث تجاوزت  إيقاف حــرق  مهماً في 
النسبة 72%، مع خطة للوصول إلى الإيقاف 
تنفيذ  عــن   

ً
فــضــا عــام 2028،  الكامل بحلول 

تعزز  النفط  قطاع  فــي  تحتية  بنى  مشاريع 
وأضاف  المنافذ.  وتنويع  التصديرية  القدرة 
أن الــعــراق يمضي فــي حــــوارات مــع شــركــات 
كــبــرى فــي مجالي  عــالمــيــة لتنفيذ مــشــاريــع 
منصة  إنشاء  على  ويعمل  والطاقة،  النفط 
ثــابــتــة لــتــأمــن احــتــيــاجــاتــه مـــن الـــغـــاز عبر 
، مــؤكــداً 

ً
الاســتــيــراد أو الــتــصــديــر مــســتــقــبــا

الــعــراق بيئة  الــحــالــي يجعل  أن الاســتــقــرار 
جاذبة للاستثمار في قطاع الطاقة.

وفي السياق، قال وزير النفط العراقي حيان 
عــبــد الــغــنــي إن الـــعـــراق يـــواصـــل الــتــقــدم في 
ملف استثمار الغاز الطبيعي، حيث ارتفعت 
نسبة الغاز المستثمر إلى نحو 74%، مؤكدًا 
أن الجهود مستمرة لوقف حرق الغاز بشكل 
كامل خلال السنوات المقبلة وتوجيهه لدعم 
الاعتماد  وتقليل  الكهرباء  محطات  تشغيل 
على الاستيراد. وأضاف أن الوزارة تعمل على 
المصاحب  الــغــاز  استثمار  مــشــاريــع  توسيع 

يعتمد على المساعدات الطارئة. ووفق بيانات 
لعام  الفلسطيني  للإحصاء  المــركــزي  الجهاز 
2022، ساهم القطاع الزراعي بنحو 11% من 
الناتج المحلي الإجمالي، بقيمة مضافة بلغت 
إجــمــالــيــة  إنـــتـــاج  وقــيــمــة  دولار،  مــلــيــون   343
إلــى 575 مليون دولار. كما وفــر هذا  وصــلــت 
القطاع مصدر دخل كلياً أو جزئياً لأكثر من 
560 ألــــف شــخــص، بــحــســب مــنــظــمــة الأغــذيــة 
ــة )FAO(، مـــا يــجــعــلــه شـــريـــان حــيــاة  ــزراعــ والــ

لشرائح واسعة من المجتمع.

أرقام تكشف الكارثة
قــبــل الـــحـــرب، بــلــغــت المــســاحــات المـــزروعـــة في 
قـــطـــاع غـــــزة نـــحـــو 117 ألـــــف دونــــــــم، وكـــانـــت 
الــخــضــروات تمثل 77% مــن الإنــتــاج النباتي 
و42% من القيمة الإجمالية للإنتاج الزراعي، 
مع زراعة قرابة 40 صنفا من الخضروات. إلا 
أن الحرب قلبت هذه المعادلة رأسا على عقب، 
إذ تشير التقديرات إلى تدمير نحو 80% من 
الأراضي الزراعية، فيما بلغ إجمالي الأراضي 
مــســاحــة  مــــن   %36.9 المـــتـــضـــررة  أو  المــــدمــــرة 
الــقــطــاع، أي مــا يــزيــد عــن 75% مــن الأراضـــي 
الــدمــار انعكس بشكل مباشر  الــزراعــيــة. هــذا 
ــــاج، حـــيـــث انــخــفــضــت المـــســـاحـــات  ــتـ ــ عـــلـــى الإنـ
المــزروعــة بالخضروات من 85 ألــف دونــم إلى 
نحو 7 آلاف دونــم فقط، وتراجع الإنتاج من 

والــغــاز الــحــر بــالــتــعــاون مــع شــركــات عالمية، 
ومعالجة  الطاقة  أمــن  تعزيز  فــي  يسهم  بما 

الاختناقات القائمة في قطاع الكهرباء.

تحديات تشغيلية
ورغـــم تأكيد الحكومة المــضــي فــي مــســارات 
اســتــراتــيــجــيــة لمــعــالــجــة مــلــف الـــطـــاقـــة على 
المـــديـــن المـــتـــوســـط والــبــعــيــد، إلا أن الـــواقـــع 
يكشف  الــكــهــربــائــيــة  للمنظومة  التشغيلي 
ــة بــــن الـــخـــطـــط المــعــلــنــة  عــــن فـــجـــوة واضــــحــ
المتزايد.  الطلب  الفعلية على تلبية  والقدرة 
أعــاد ملف  الــغــاز المستورد  إمـــدادات  فغياب 

الــطــاقــة إلـــى دائــــرة الــضــغــط الــيــومــي، حيث 
أكــد المــتــحــدث بــاســم وزارة الــكــهــربــاء، أحمد 
مــوســى، أن وزارتـــه أمــام تحديات تشغيلية 
اتساع  لتفادي  سريعة  حــلــولًا  تتطلب  آنية 
ــــى خــــال  ــــوسـ ــــوة الـــتـــجـــهـــيـــز. وأفــــــــــاد مـ ــــجـ فـ
الــجــديــد«،  »الــعــربــي  لـــ أدلـــى بها  تصريحات 
الكهربائية فقدت نحو 5000  المنظومة  بأن 
مـــيـــغـــاواط مـــن قـــدرتـــهـــا الإنـــتـــاجـــيـــة نتيجة 
التوقف الكامل لإمدادات الغاز المستورد، ولا 
والجنوبية،  الوسطى  المنطقتين  فــي  سيما 
انخفاض  تزامن مع  التراجع  هــذا  أن  ا 

ً
مبين

درجات الحرارة، ما زاد الضغط على الشبكة 
ص المناورة التشغيلية خلال 

ّ
الكهربائية وقل

الفترة الحالية. كما أوضح موسى أن حجم 
الإنــتــاج الكلي المتاح حالياً يــتــراوح بين 18 
و18.5 ألف ميغاواط، في وقت تبلغ الحاجة 
ألف ميغاواط،  الفعلية للمنظومة قرابة 40 
وهو ما يفسّر اتساع فجوة التجهيز.  وفي 
إلــى أن  ما يتعلق بالمعالجات، أشــار موسى 
ــه تعمل وفـــق عـــدة مـــســـارات مــتــوازيــة،  ــ وزارتـ
تـــشـــمـــل تـــســـريـــع إنـــــجـــــاز أعـــــمـــــال الـــصـــيـــانـــة 

للوحدات التوليدية المخطط دخولها الخدمة 
خلال موسم الصيف، والاستمرار بالتنسيق 
الــبــديــل  الــــوقــــود  لـــتـــأمـــن  الـــنـــفـــط  مــــع وزارة 
ــررة، إلـــــى جـــانـــب تــنــفــيــذ  ــتــــضــ لــلــمــحــطــات المــ
ــاورات مـــدروســـة عــلــى الأحـــمـــال لــضــمــان  ــنــ مــ
استقرار المنظومة. وأضاف أن الوزارة تعتمد 
كذلك على الغاز المنتج محلياً في المحافظات 
تقليل  بــهــدف  اســتــقــراراً نسبياً،  الــتــي تشهد 
ــلـــى الـــربـــط  ــاد عـ ــمــ ــتــ ــرر، مــــع الاعــ ــ ــــضـ حـــجـــم الـ
 عن وجود 

ً
الكهربائي مع دول الجوار، فضلا

اتــفــاقــيــات اســتــراتــيــجــيــة مــع شــركــات عالمية 
لإنتاج أكثر من 60 ألف ميغاواط خلال الفترة 
الـــقـــادمـــة. وأعــــــرب مـــوســـى عـــن أمـــلـــه بــعــودة 
ــدادات الـــغـــاز المـــســـتـــورد قــريــبــا، مـــن خــال  ــ ــ إمـ
استمرار التواصل مع الجانب الإيراني، بما 
التجهيز وتقليل  يسهم في تحسين ساعات 
الضغوط على المنظومة خلال المرحلة المقبلة.

حلول مؤقتة ومخاطر متوقعة
وفي السياق نفسه، أكد رئيس مركز العراق 
أن معالجة فجوة  المـــوســـوي،  فـــرات  لــلــطــاقــة، 

تشغيلية  إجــــراءات  تتطلب  الحالية  الــطــاقــة 
دقــيــقــة عــلــى المـــــدى الــقــصــيــر، فـــي مــقــدمــتــهــا 
تــعــظــيــم الاســــتــــفــــادة مــــن المـــحـــطـــات الــعــامــلــة 
ــــع مــعــامــل الــجــاهــزيــة  بـــالـــوقـــود الــســائــل ورفـ
إضافة  يتيح  بما  لها،  التشغيلية  والــكــفــاءة 
المــنــظــومــة  إلـــــى  ــاواط  ــغــ ــيــ مــ مــــن 1000  أكــــثــــر 
الــكــهــربــائــيــة. وأوضــــح المـــوســـوي، فــي حديث 
»العربي الجديد«، أن هذا المسار يمكن دعمه  لـ
بتعاقدات طارئة قصيرة الأجل لتأمين زيت 
الوقود والنفط الأســود عبر المنافذ البحرية 
والبرية لضمان استمرارية وديمومة تشغيل 

الطاقة الكهربائية وسد العجز. 
ــى أن تــــحــــويــــل بــــعــــض مـــحـــطـــات  ــ ــ وأشــــــــــار إلـ
الــدورة المركبة للعمل بالوقود السائل يمثل 
مع  يترافق  لكنه  التنفيذ،  فنياً سريع  خياراً 
انخفاض كفاءة التوليد بنسبة قد تصل إلى 
40%، وارتـــفـــاع كــلــف الــتــشــغــيــل، إضــافــة إلــى 
بالغاز  مقارنة  الكربونية  الانبعاثات  زيــادة 
الطبيعي. كما بيّ أن الحلول الهيكلية، مثل 
منصة استيراد الغاز المسال العائمة المتوقع 
ــــى جــانــب  إنـــجـــازهـــا فــــي حــــزيــــران المـــقـــبـــل، إلـ
مشاريع الربط الكهربائي الإقليمي والطاقة 
لتعزيز  استراتيجية  أدوات  تمثل  المتجددة، 
أمن الطاقة، لكنها تحتاج إلى وقت للدخول 

الكامل إلى الخدمة.
مـــن جــانــبــه، أكــــد الــخــبــيــر فـــي مــجــال الــطــاقــة 
كــوفــنــد شــيــروانــي أن الــعــراق يــواجــه مرحلة 
محدودية  نتيجة  الطاقة  ملف  فــي  حساسة 
إمـــدادات  لتعويض نقص  المتاحة  الــخــيــارات 
على  الاعتماد  استمرار  أن  من  الغاز، محذراً 
حــلــول مــؤقــتــة ســيــزيــد الأعـــبـــاء الاقــتــصــاديــة 
والـــبـــيـــئـــيـــة عـــلـــى المــــــدى المـــتـــوســـط. وأوضـــــح 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن مــن بين  شــيــروانــي لـــ
ــة الإســـــــــــراع فــي  ــيــ ــعــ ــر واقــ ــ ــثـ ــ ــالــــجــــات الأكـ ــعــ المــ
تــنــفــيــذ مــشــاريــع اســتــثــمــار الـــغـــاز المــصــاحــب 
وعزله والاستفادة منه في تشغيل محطات 
الجزئية من  إلى جانب الاستفادة  الكهرباء، 
كميات الغاز المنتج في حقول إقليم كردستان 
ولفت  واضــحــة.  وتنظيمية  فنية  أطــر  ضمن 
المحطات  إلــى تشغيل بعض  اللجوء  أن  إلــى 
باستخدام وقود بديل مثل الديزل أو النفط 
الأسود قد يساهم في سد فجوة مؤقتة، لكنه 
خــيــار مــرتــفــع الــكــلــفــة ويــــؤدي إلـــى انخفاض 
ــادة الانــبــعــاثــات المــلــوثــة.  ة الــتــولــيــد وزيــ كــفــاء
وأضاف أن التعجيل بإنشاء محطات للطاقة 
لتخفيف جزء  يمثل مساراً عملياً  الشمسية 
من العجز خلال فترة زمنية قصيرة نسبياً، 
مؤكداً أن مشاريع الربط الكهربائي الإقليمي 
تظل داعمة، لكنها غير كافية لمعالجة جذور 

أزمة الطاقة في العراق.
ورغم تعدد الحلول المؤقتة والهيكلية، يبقى 
الــعــراق أمـــام تــحــدٍ مـــزدوج يتمثل فــي تأمين 
التحتية  البنية  وتطوير  العاجلة  الإمـــدادات 
ــدى الـــطـــويـــل، بــمــا يــضــمــن اســتــقــرار  ــ عــلــى المـ
إلى  التقديرات  وتشير  الكهربائية.  الشبكة 
أن الاســتــثــمــار فـــي الـــغـــاز المــصــاحــب والــغــاز 
الــــحــــر، إلـــــى جــــانــــب تـــعـــزيـــز قــــــــدرات الـــطـــاقـــة 
المــتــجــددة والـــربـــط الإقــلــيــمــي، يــمــثــل المــفــتــاح 
لتقليل الاعــتــمــاد عــلــى الاســتــيــراد الإيــرانــي. 
ومع استمرار التنسيق بين وزارتي الكهرباء 
يُتوقع  عالمية،  شــركــات  مــع  والعمل  والنفط، 
تدريجياً  تحسناً  المقبلة  السنوات  تشهد  أن 
الفجوة بين  التجهيز وتقليص  فــي ســاعــات 
الطلب والــعــرض، مــع الحد مــن الأثــر البيئي 
العراق  قــدرة  يعزز  مــا  التشغيلية،  والتكلفة 
عــلــى مــواجــهــة أي صـــدمـــات مــســتــقــبــلــيــة في 
قطاع الطاقة. كذلك فإن تطوير أنظمة مراقبة 
ــوارد  ــ المـ واســـتـــغـــال  ــال،  ــمــ الأحــ وإدارة  ذكـــيـــة 
المحلية بشكل متوازن، يمكن أن يمنحا البلاد 
المفاجئة  التقلبات  لمواجهة  إضافية  مــرونــة 
في السوق الدولية، ويخلقا بيئة أكثر جذباً 

للاستثمارات في مشاريع الطاقة الحديثة.

405 آلاف طن إلى أقل من 49 ألف طن، بخسائر 
تتجاوز 356 ألف طن. وقال المزارع الفلسطيني 
»العربي الجديد« إنه يمتلك  ياسين عصفور لـ
المناطق  الزراعية في  17 دونماً من الأراضــي 
الــشــرقــيــة لمــديــنــة خــانــيــونــس جــنــوب الــقــطــاع، 
والـــتـــي لا تــــزال حــتــى الـــيـــوم تــحــت الــســيــطــرة 
الإســرائــيــلــيــة، مــا بــات يُــعــرف بمناطق داخــل 
ــال عــصــفــور إن أرضـــه  ــ ــر«. وقـ ــفــ »الـــخـــط الأصــ
كانت قبل حــرب الإبــادة مصدر رزق لعائلته 
ولعدد من العمال الموسميين، لكنها تحولت 
بالوصول  لــه  يُسمح  لا  إلــى مساحة صامتة 

إليها أو استصلاحها. 
وأوضح أنه ينتظر بدء المرحلة الثانية من 
الزراعية  أي اتفاق يسمح بإخلاء الأراضــي 
فــوراً  ليبدأ  الــزراعــيــة،  المستلزمات  وإدخـــال 
بإعادة استصلاح أرضه وزراعتها، مضيفا: 
»نــحــن لا نــحــتــاج المـــعـــجـــزات، فــقــط نحتاج 
بذورا وأسمدة ومياها آمنة، ووقف الخوف 
ــــى الــــحــــرب فــــي أي لــحــظــة«.  مــــن الــــعــــودة إلـ
وأشار كذلك إلى أن أكبر عائق نفسي يواجه 
المـــزارعـــن الــيــوم هــو غــيــاب الــضــمــانــات، إذ 
لديهم  تبقى  مــا  استثمار  كــثــيــرون  يخشى 
من مال أو جهد في أرض قد تدمر مجددا، 
»الـــزراعـــة ليست موسما واحــــدا، بــل الــتــزام 
طويل الأمد، ولا أحد يستطيع الزراعة تحت 

القصف أو التهديد الدائم«.

الضرر وإمكانية التعافي
الــزراعــي،  أكــد الخبير في الشأن  من جهته، 
»العربي الجديد«،  المهندس نزار الوحيدي لـ
ــة والـــســـمـــاح  ــيــ ــزراعــ أن إخــــــاء الأراضـــــــــي الــ
بـــإدخـــال المــســتــلــزمــات الأســاســيــة يــمــكــن أن 
يضمنا عـــودة مــا يــقــارب 60% مــن الإنــتــاج 
الـــزراعـــي خـــال فــتــرة قــصــيــرة نسبياً. لكنه 
التربة  ذلــك مرهون بفحص  أن  يشدد على 

ــــال  ــة. وقـ ــ ــــدقـ وتـــقـــيـــيـــم الأضــــــــــرار الـــبـــيـــئـــيـــة بـ
الــوحــيــدي: »الــضــرر الأكــبــر فــي التربة تركز 
فــي المــنــاطــق الــعــمــرانــيــة أكــثــر مــن الــزراعــيــة، 
وإن كانت الأخيرة قد تضررت أيضاً، وعلى 
الــزراعــة بشكل عشوائي  يمكن  حـــال، لا  أي 
المــنــاطــق  بـــعـــض  الـــتـــربـــة، لأن  فـــحـــص  دون 
 تــعــرضــت لــحــرق وتــجــريــف غــيــر طبيعتها 

الكيميائية والبيولوجية«.

مهمة العراق الشاقة في البحث عن بدائل الغـاز الإيراني

مقاطعة البيض سلاحاً ضد الغلاءخسائر بنصف مليار دولار لزراعة غزة

برج من شبكة نقل الكهرباء جنوبي مدينة الحلة العراقية، 10 أغسطس 2025 )أحمد الربيعي/ فرانس برس(

تتفاقم أزمة الطاقة 
في العراق مع توقف 

إمدادات الغاز الإيراني، بما 
يفرض ضغوطاً هائلة 
على الشبكة الكهربائية 

ويستدعي حلولاً عاجلة

ألحقت السياسات 
الإسرائيلية أضراراً جسيمة 

بالقطاع الزراعي في 
قطاع غزة، من خلال 
تدمير الأراضي والبنية 
التحتية وفرض قيود 

صارمة على الوصول إلى 
الأراضي

طاقة

ليبيازراعة

بروفايل

بيل بولت
واشنطن ـ العربي الجديد

لم يكن استدعاء رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي 
جيروم باول إلى التحقيق خطوة عابرة في واشنطن، 
بل تطوراً مفصلياً في صراع سياسي - اقتصادي آخذ 
في التصاعد، يقف خلفه، وفق مصادر مطلعة لوكالة 
بــلــومــبــيــرغ، اســــم واحــــد بـــوضـــوح، هـــو مــديــر الــوكــالــة 
 William John( الفيدرالية لتمويل الإسكان بيل بولت
Pulte( الــذي يُعد من أكثر المسؤولين إثــارة للجدل في 
إدارة الــرئــيــس دونــالــد تــرامــب، وبـــات يُنظر إلــيــه على 
ــرّك الأســــاســــي لــلــضــغــط غــيــر المـــســـبـــوق على  أنــــه المــــحــ
مجلس  استقلالية  تهدد  مواجهة  فــي  المــركــزي،  البنك 
الاحتياطي الفيدرالي وتثير قلق الأســواق المالية. وُلد 
ويليام جون بولت في 28 مايو/أيار 1988 في فلوريدا، 
ــدة مـــن أشــهــر الــعــائــات الأمــيــركــيــة  ــ ويــنــتــمــي إلـــى واحـ
فــي قــطــاع الــبــنــاء الــعــقــاري، فــجــدّه ويــلــيــام جــيــه. بولت 
أسّس شركة »بولت غروب« )PulteGroup(، إحدى أكبر 
شركات بناء المنازل في الولايات المتحدة. درس بولت 
في جامعة نورث وسترن في إلينوي، حيث نال شهادة 
البكالوريوس في الصحافة الإذاعــيــة. وخــال سنواته 
الجامعية، أطلق مشروعاً صغيراً في مجال التصوير 
الجوي، وتولى رئاسة الفرع الحزبي في جامعته، في 

مؤشر مبكر على ميوله القيادية والسياسية.
بــعــد تـــخـــرجـــه، عــمــل بـــولـــت فـــي صـــنـــاديـــق اســتــثــمــار 
 Huron Capital( »خاصة، من بينها »هيورن كابيتال
 ،)Penske Capital Partners( و»بينسكي«   )Partners
قبل أن يؤسس شركته الاستثمارية الخاصة »بولت 
ما  وســـرعـــان   .2011 عـــام   )Pulte Capital( كــابــيــتــال« 
حققت الــشــركــة نــمــواً لافــتــا، مــا أهــلــه لــانــضــمــام إلــى 
عــام   )30  Under  30  Forbes(  »30 »فـــوربـــس  قــائــمــة 
2014، بــوصــفــه أحـــد أبـــرز رواد الأعــمــال الــشــبــاب في 
الـــولايـــات المــتــحــدة. أسّــــس بــولــت منظمة »بـــايـــت« ) 
ركــزت  الــتــي  الــربــحــيــة،  غــيــر   )The Blight Authority
على إزالـــة الأبنية المــهــجــورة وإعـــادة تأهيل الأحــيــاء 
ــتــــدهــــورة، خــصــوصــا فـــي مــديــنــة ديـــتـــرويـــت. كما  المــ
التبرعات  تقديم  في  التقليدي  غير  بأسلوبه  اشتهر 
عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث كان يعلن عن 

مساعدات مالية مباشرة للمتابعين، وهو ما جلب له 
شهرة واســعــة، لكنه فــي الــوقــت نفسه أثــار انتقادات 
والشفافية.  التنفيذ  آليات  حول  قانونية  وتساؤلات 
فــي 16 يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي 2025، عــيّــنــه الــرئــيــس 
دونـــالـــد تـــرامـــب مـــديـــراً لــلــوكــالــة الــفــيــدرالــيــة لتمويل 
ي الرهن 

َ
الإسكان )FHFA(، الجهة المشرفة على عملاق

العقاري »فاني ماي« و»فريدي مــاك«. ومع مصادقة 
مـــــــــــــارس/آذار 2025، أصــبــح  فــــي  الـــشـــيـــوخ  مـــجـــلـــس 
أكثر المسؤولين نفوذاً في قطاع الإسكان  أحــد  بولت 

والتمويل العقاري الأميركي.
فـــي مــنــصــبــه، تــبــنــى بــولــت ســيــاســات مــثــيــرة لــلــجــدل، 
شملت تشديد الرقابة على مؤسسات التمويل العقاري 
وتــقــلــيــص بــرامــج دعـــم الــدفــعــة الأولــــى للمشترين، ما 
ــراء فـــي الإســـكـــان.  ــبــ أثـــــار انـــتـــقـــادات مـــن نــاشــطــن وخــ
استقرار  يــهــدد  الــصــدامــي  أسلوبه  أن  منتقدوه  ويـــرى 
لا  مــؤيــدوه مصلحاً جريئاً  يعتبره  فيما  المــؤســســات، 
يخشى مواجهة »المحرّمات« في واشنطن. ورغم انتمائه 
إلــى عائلة بــولــت الــثــريــة، فــإن بيل بــولــت لا يشغل أي 
منصب تنفيذي في »بولت غروب«، ولم يعد عضواً في 
مجلس إدارتها بعد خلافات عائلية علنية. لكنه لا يزال 
يمتلك استثمارات خاصة في قطاعات متعددة، أبرزها 
الإسكان والعقار. وقد بدأ النزاع بين بولت وباول على 
يرى  فهو  الــفــائــدة.  وأســعــار  النقدية  السياسة  خلفية 
الفائدة عند  إبقاء  الفيدرالي في  أن تشدد الاحتياطي 
مستويات مرتفعة ألحق ضــرراً بالغاً بسوق الإسكان 
الأميركي ورفــع كلفة الرهون العقارية وأخــرج ملايين 
الأميركيين من سوق شراء المنازل. لكن الخلاف تطور 
من انتقاد علني إلى هجوم سياسي وقانوني مباشر، 
بــاول،  التحقيق مع  إلــى  الكونغرس  بعدما دعــا بولت 
تكاليف  بــشــأن  شــهــادة »مضللة«  بتقديم  إيـــاه  متهماً 
ووفــق  الفيدرالي.  الاحتياطي  مباني  تجديد  مــشــروع 
تقارير إعلامية أميركية، كان بولت القوة الدافعة داخل 
في  الفيدرالي،  الاحتياطي  استدعاء  قــرار  وراء  الإدارة 
خطوة أثــارت انقساماً حاداً داخل فريق ترامب نفسه، 
ر بعض الحلفاء من أن أي مواجهة قانونية 

ّ
حيث حــذ

ر بأنها تهديد  فسَّ
ُ
مع بــاول قد تهز سوق السندات وت

مباشر لاستقلالية البنك المركزي.

غياب إمدادات الغاز 
أعاد الكهرباء إلى دائرة 

الضغط اليومي

لم يعد بيل بولت مجرد مسؤول تقني 
فهو  الأميركي.  الإســكــان  قطاع  في 
يوُصف بأنه صوت مرتفع وغير تقليدي 
داخل إدارة ترامب، يدفع باتجاه سياسات 
مفتوحة  مواجهات  ويخوض  جذرية 
مع خصوم سياسيين ومؤسسات نافذة

محمد  العراقي  ــوزراء  ال رئيس  شــدّد 
شياع السوداني على أهمية دور هيئة 
الإعلام والاتصالات في تنظيم العمل 
الاتصالات  قطاع  واستثمار  الإعلامي 
في  مساهماً  يجعله  بما  وتنميته، 
إلى  مشيراً  الــدولــة،  ــوارد  م تعظيم 
الجوانب  نقل  على  التركيز  ضـــرورة 
القطاعات،  مختلف  فــي  الإيجابية 
لترسيخ  الحقيقية،  البلد  صورة  وإبــراز 
ــم الأمـــن  ــ ــة الــوطــنــيــة ودع ــوي ــه ال
والاستقرار وفرص التنمية المستدامة، 
رئيس  ــد،  الأح استقباله،  خــال  وذلــك 
بليغ  للهيئة  الجديد  التنفيذي   الجهاز 

مثقال أبو كلل.

استثمار قطاع 
الاتصالات

مزارع 
فلسطيني 
قرب مأوى 
عائلته في 
غزة، 20 
نوفمبر 
2024 )معز 
صالحي/ 
فرانس برس(
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السعودية توسّع 
مسار قطار الرياض

أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض 
ترسية مشروع توسعة المسار 

الأحمر ضمن شبكة قطار 
الرياض بإضافة 8.4 كيلومترات 
إلى المسار الحالي، تشمل خمس 
محطات جديدة. ويأتي المشروع 
بعد افتتاح مشروع النقل العام 
بالعاصمة في نوفمبر/تشرين 

الثاني 2024، الذي شكل القطار 
فيه العمود الفقري لشبكة النقل 

العام. وقال الرئيس التنفيذي للهيئة 
الملكية، المهندس إبراهيم بن محمد 
السلطان، إن التوسعة تأتي لمواكبة 
الإقبال المتزايد من سكان وزائري 

العاصمة، حيث تجاوز عدد الركاب 
منذ الافتتاح 173 مليون راكب، ما 

يعكس ثقة المجتمع بكفاءة المشروع 
ومستوى الخدمات المقدمة.

سائقو أوبر وليفت 
يتظاهرون في 

كاليفورنيا
 نظمت مجموعة من السائقين لدى 

شركتي »أوبر« و«ليفت« تظاهرة، في 
مدينة سان فرانسيسكو الأميركية، 

احتجاجًا على انتشار سيارات 
الأجرة ذاتية القيادة من »وايمو«.
ودعا المشاركون في الاحتجاج 

الجهات الحكومية إلى تشديد الرقابة 
على المركبات ذاتية القيادة، نظرًا 

للحوادث الأخيرة التي تسببت فيها 
هذه السيارات بقتل حيوانات أليفة 

وعرقلة حركة المرور.ورفعوا لافتات 
ا ومساءلة 

ً
تطالب بشوارع أكثر أمان

أكبر، أمام مكاتب لجنة المرافق العامة 
في كاليفورنيا، التي اجتمعت الجمعة 
للنظر في وضع لوائح إضافية بشأن 

المركبات ذاتية القيادة.وشهدت شوارع 
ا 

ً
سان فرانسيسكو مرورًا ملحوظ

لسيارات »وايمو« أثناء الاحتجاج، ما 
يظهر حجم الانتشار المتزايد لمركبات 

الأجرة ذاتية القيادة هذه.

اتفاق صيني أوروبي 
حول تصدير السيارات

أعلنت الصين أنها توصلت إلى 
اتفاق مع الاتحاد الأوروبي بشأن 

صادرات السيارات الكهربائية 
المصنعة في الصين إلى دول التكتل، 

يتضمن إصدار إرشادات للحد 
الأدنى للأسعار لمصدري السيارات 

الصينيين. ولم يوضح البيان الصادر 
أمس الاثنين، ما إذا كان الاتفاق 

يشمل إلغاء الرسوم الجمركية التي 

تصل إلى 35.3%، والتي فرضها 
الاتحاد الأوروبي لمواجهة تدفق 

السيارات الكهربائية الصينية 
منخفضة السعر. وقالت وزارة 

التجارة الصينية في بيان أمس، إن 
الاتفاق يعزز العلاقات الاقتصادية 
بين الجانبين ويحمي نظام التجارة 

الدولية القائم على القواعد، في وقت 
أثار التوسع الخارجي للشركات 

الصينية قلق شركات السيارات في 
أوروبا والولايات المتحدة.

اتفاق تجاري قريب 
بين الهند وأوروبا

أعلن المستشار الألماني فريدريش 
ميرز عن إمكانية توقيع الاتحاد 

الأوروبي والهند اتفاقية تجارة 
حرة في نهاية يناير/كانون الثاني 
الجاري، بعد محادثات مكثفة مع 

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا 
مودي. وأشار ميرز إلى أن ممثلين 

عن مفوضية الاتحاد الأوروبي 
والمجلس الأوروبي سيسافرون إلى 

الهند لتوقيع الاتفاقية بعد اكتمال 
المراحل النهائية، بعدما واجهت 

المفاوضات تأخيرات خلال العام 
الماضي. وأوضح وزير التجارة 

الهندي أن الاتفاق وصل إلى مراحله 
النهائية، مؤكداً أن توقيعه يمثل 
خطوة مهمة لتعزيز التجارة بين 

الجانبين في ظل تصاعد سياسات 
الحماية التجارية عالمياً. ومن 

المقرر أن تتوجه رئيسة المفوضية 
الأوروبية أورسولا فون ديرلاين 

ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو 
كوستا إلى العاصمة الهندية 

نيودلهي في نهاية الجاري، وسيتم 
توقيع الاتفاقية إذا كان الأمر ممكناً.

أخبار
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واشنطن ـ العربي الجديد

دخــلــت الـــولايـــات المــتــحــدة واحـــدة 
في  لحظاتها حساسية  أكــثــر  مــن 
ــادي، بــعــدمــا  ــ ــــصـ ــتـ ــ تـــاريـــخـــهـــا الاقـ
تحول الخلاف بين الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب ورئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي 
)البنك المركزي الأميركي(، جيروم باول، حول 
النقدية  السياسة  وتوجهات  الفائدة  أسعار 
ــــاول رئــيــس  إلــــى تــحــقــيــق جــنــائــي مــبــاشــر طـ
الــبــاب أمــام  البنك المــركــزي، فــي سابقة تفتح 
أخــطــر اخــتــبــار لاســتــقــال الــســيــاســة النقدية 
الأميركية منذ عقود.  وفجر التحقيق، الذي 
عاصفة  رســمــيــا،  فتحه  الــعــدل  وزارة  أعلنت 
ســيــاســيــة ومــالــيــة مــتــزامــنــة، انــعــكــســت فـــورا 
عــلــى الأســــــواق، وأطــلــقــت مــوجــة هــلــع دفــعــت 
المــســتــثــمــريــن إلـــى الاحــتــمــاء بــالــذهــب، الـــذي 

حطم مستويات تاريخية غير مسبوقة. ومع 
المتعلقة بالتصعيد  الأخــرى  العوامل  تداخل 
ــر مــــن مــنــطــقــة، مــن  ــثـ الــجــيــوســيــاســي فــــي أكـ
إيران إلى فنزويلا، بدا المشهد وكأنه اختبار 
وليس  الأميركي،  الاقتصادي  للنظام  شامل 
ــابـــرة.  مـــجـــرد قــضــيــة إداريــــــــة أو قـــانـــونـــيـــة عـ
ويصعد هذا التحقيق الجنائي من الخلاف 
ــاول، وفــــق صحيفة  الــطــويــل بـــن تـــرامـــب وبــــ
»نيويورك تايمز«، إذ دأب الرئيس الأميركي 

الفيدرالي  الاحتياطي  رئيس  مهاجمة  على 
بــســبــب رفــضــه الاســتــجــابــة لمــطــالــبــه بخفض 
حاد لأسعار الفائدة. وقد هدد ترامب بإقالة 
رئيس البنك المركزي، على الرغم من أنه هو 
مـــن رشــحــه لــلــمــنــصــب عــــام 2017، كــمــا لــوح 
ضده  قضائية  دعـــوى  رفــع  بإمكانية  سابقا 
كلفته  البالغة  الترميم  مــشــروع  خلفية  على 
المـــشـــروع  إدارة  واصـــفـــا  دولار،  مــلــيــار   2.5
»غير الكفؤة«. وفي بيان مصور نادر، أمس  بـ
العدل الأميركية  أن وزارة  بــاول  أكــد  الاثنين، 
ــفــــيــــدرالــــي  ــي الــ ــاطــ ــيــ ــتــ ــلـــس الاحــ ــمـــت مـــجـ ــلـ سـ
مذكرات استدعاء صــادرة عن هيئة محلفين 
كبرى، تتضمن تهديدا بتوجيه اتهام جنائي 
ــام لــجــنــة الـــشـــؤون  ــ عــلــى خــلــفــيــة شــهــادتــه أمـ
المــصــرفــيــة فــي مجلس الــشــيــوخ فــي يونيو/
تناولت  أن شهادته  وأوضــح   .2025 حزيران 
جــزئــيــا مــشــروعــا مــتــعــدد الــســنــوات لترميم 
مبانٍ تاريخية تابعة للاحتياطي الفيدرالي. 
الكامل  بــاول في بيانه على احترامه  وشــدد 
لـــة، مــؤكــدا  لـــســـيـــادة الـــقـــانـــون ولمـــبـــدأ المـــســـاء
أن لا أحـــد، وبــالــتــأكــيــد لــيــس رئــيــس مجلس 
الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي، فـــوق الــقــانــون. لكنه 
فــــي الــــوقــــت نــفــســه وصـــــف الـــخـــطـــوة بــأنــهــا 
فصلها  يمكن  لا  أنــه  واعــتــبــر  مسبوقة،  غير 
ــع مـــن الــضــغــوط السياسية  عـــن ســيــاق أوســ
المــســتــمــرة. وبــحــســب بـــــاول، فــــإن الــقــضــيــة لا 
ولا  الترميم،  بمشروع  ولا  بشهادته  تتعلق 
إلى  مشيرا  الرقابي،  الكونغرس  بــدور  حتى 
كبيرة  بذل جهودا  الفيدرالي  الاحتياطي  أن 
لإطلاع المشرعين على تفاصيل المشروع عبر 
الشهادات والإفصاحات العامة. وخلص إلى 
أن الــتــهــديــد بــتــوجــيــه اتــهــامــات جــنــائــيــة هو 
بتحديد  الفيدرالي  الاحتياطي  قيام  نتيجة 

الفيدرالي الأميركي 
تحت الحصار

ترامب يتفقد 
مشروع تجديد 

الفيدرالي، واشنطن، 
24 يوليو 2025 

)تشيب سوموديفيلا/
)Getty

أشعل تحقيق جنائي غير مسبوق طاول رئيس الاحتياطي الفيدرالي 
ترامب  الأميركي دونالد  الرئيس  باول  مواجهة مفتوحة مع  جيروم 
حول أسعار الفائدة، وسط اضطراب الأسواق وقفزة تاريخية للذهب 

وتراجع الدولار.

استدعاء باول 
لتحقيق جنائي يهز القلب 

المالي لأميركا

الحكومة تفشل في 
تحقيق وعود البرنامج 

الاقتصادي المعدل

قيمة تداولات ستة أنواع 
في شنغهاي تقفز %260 

خلال عام واحد

صراع 
ترامب ـ باول

يشعل الأسواق

)Getty/بورصة شنغهاي، 25 إبريل 2025 )هيكتور ريتامال/ فرانس برس(متسوقون أتراك، إسطنبول، 10 يناير 2025 )جون وريفورد

إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

يــواصــل بــرنــامــج الإصــــاح الاقــتــصــادي في 
تركيا إثـــارة جــدل واســـع فــي أعــقــاب صــدور 
بــيــانــات ومــؤشــرات عــام 2025 الــتــي كشفت، 
وفــق مــراقــبــن، فــجــوة واضــحــة بــن النتائج 
المحققة والطموحات التي أعلنتها الحكومة 
عند إطلاق البرنامج عام 2023، أو تلك التي 
جـــرى تــجــديــدهــا لاحــقــا عــنــد تــعــديــل أهــدافــه 
في سبتمبر/أيلول من العام الماضي. ويرى 
محللون أن مسار الإصلاح، رغم ما حققه من 
التضخم، لا  مــعــدلات  فــي  التراجعات  بعض 
الرسمية، ســواء  الــوعــود  يــزال دون مستوى 
عــلــى صــعــيــد اســـتـــقـــرار الأســـعـــار أو تحسن 
ســعــر صــــرف الــلــيــرة أو انــعــكــاس ذلــــك على 
معيشة المواطنين، وهو ما أعاد فتح النقاش 
حول جدوى السياسات الاقتصادية المتبعة 
ــدود قــدرتــهــا عــلــى تحقيق الـــتـــوازن بين  وحــ
خفض التضخم ودعم النمو. ويعتبر المحلل 
الاقتصادي التركي جيواد غوك أن الحكومة 
لـــم تــنــجــح حــتــى الآن فـــي تــحــقــيــق أهــدافــهــا 
وتحسين  التضخم  بخفض  المتعلقة  المعلنة 
ــــرف، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن الـــبـــيـــانـــات  ســـعـــر الـــــصـ
العام الجاري جاءت بعيدة  الصادرة مطلع 
ــتـــي أعــلــنــهــا نــائــب  ــقـــديـــرات الـ ــتـ حـــتـــى عــــن الـ

بكين ـ العربي الجديد

تشهد أســواق المــواد الأولية في الصين حالة 
غــلــيــان غــيــر مــســبــوقــة، مـــع تــصــاعــد مــوجــة 
المعادن الأساسية،  مضاربات تاريخية على 
فـــي مــقــدمــتــهــا الـــنـــحـــاس والــلــيــثــيــوم، وســط 
تداخل عوامل نقدية وتجارية وتكنولوجية 
تــدفــع الأســـعـــار إلـــى مــســتــويــات قــيــاســيــة مع 
بداية عام 2026. ففي الوقت الذي يراقب فيه 
الغرب مآلات السياسات التجارية الأميركية، 
تــتــجــه أنــظــار المــســتــثــمــريــن والمــضــاربــن إلــى 
بــــورصــــات شــنــغــهــاي وغـــوانـــغـــتـــشـــو، حــيــث 
تسجّل رهانات ضخمة تعكس ثقة عالية في 

استمرار موجة الصعود.
الأميركية،  بلومبيرغ  وكــالــة  بــيــانــات  ووفـــق 
ة 

ّ
المشتق العقود  )عــدد  المفتوح  الاهتمام  بلغ 

تاريخية  المغلقة( مستويات  وغير  المفتوحة 
غير  قمم  من  واقترب  الأساسية،  المعادن  في 
ــــوق الـــلـــيـــثـــيـــوم، فــــي مــؤشــر  مــســبــوقــة فــــي سـ

واضح إلى انتقال السوق من مجرد تحركات 
سعرية اعتيادية إلى مرحلة مضاربة مكثفة 
وبداية   2025 نهاية  بين  هيكلية.  أبعاد  ذات 
لــلــعــقــود  بـــورصـــة شــنــغــهــاي  2026، ســجّــلــت 
 فــي الــتــداولات على سلة 

ً
 حـــادّة

ً
الآجــلــة طــفــرة

والزنك،  النحاس،  الأساسية، شملت  المعادن 
والنيكل، والقصدير، والرصاص، والألمنيوم. 
وتــشــيــر الــبــيــانــات إلــــى أن قــيــمــة الـــتـــداولات 
ــادن ارتـــفـــعـــت بـــأكـــثـــر مــــن %260  ــ ــعـ ــ لــــهــــذه المـ
مـــقـــارنـــة بـــالـــعـــام الـــســـابـــق، فـــي قـــفـــزة تعكس 
دخـــول ســيــولــة ضخمة إلـــى الــســوق. وخــال 

ديــســمــبــر/ كـــانـــون الأول وحـــــده، بــلــغ حجم 
 الــذهــب والفضة، 

ً
الــتــداول الإجــمــالــي، شــامــا

يــعــادل  مـــا  يــــــوان، أي  تــريــلــيــون  نــحــو 37.1 
ط 

ّ
قرابة 5.3 تريليونات دولار، وهو رقم يسل

الضوء على حجم الزخم المضاربي. وفي 29 
ديسمبر، وصلت أحجام تداول النحاس في 
شنغهاي إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من 
عشر سنوات، في إشــارة إلــى تسارع واضح 

في شهية المخاطرة.
ــيـــوم؛ المــــعــــدن الــــحــــيــــوي لــقــطــاع  ــثـ ــيـ ــلـ ــا الـ ــ أمــ
الــبــطــاريــات والــتــحــول الــطــاقــي، فــقــد شهد 
بــــــــدوره نـــشـــاطـــا اســـتـــثـــنـــائـــيـــا فــــي بـــورصـــة 
ــة، حـــيـــث بــلــغ  ــ ــلـ ــ غـــوانـــغـــتـــشـــو لـــلـــعـــقـــود الآجـ
الاهتمام المفتوح وأحجام التداول ذروتهما 
الــتــاريــخــيــة فـــي نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي 
ــم تـــراجـــع نــســبــي فـــي ديــســمــبــر  ــ 2025. ورغـ
بــعــد تــدخــل الــبــورصــة بــرفــع الــرســوم لكبح 
ــزال المــســتــويــات مــرتــفــعــة  ــ المـــضـــاربـــات، لا تـ

مقارنة بالمعايير التاريخية.
الارتــفــاع الــحــادّ لا يــعــزى، وفــق محللين، إلى 
المضاربة وحدها، بل إلى تلاقي مجموعة من 
الفائدة  أسعار  فبيئة  الاقتصادية.  العوامل 
المنخفضة تجعل الاستثمار في السلع أكثر 
جــاذبــيــة مــقــارنــة بــالــســنــدات، فــي حــن تدفع 
المــخــاوف مــن اضــطــرابــات الإمــــدادات العالمية 
بناء مراكز شرائية تحسباً  إلى  المستثمرين 
الطلبات  المــعــروض. وتظل  فــي  لنقص فعلي 
الــصــنــاعــيــة المــرتــبــطــة بــالــكــهــربــاء والــتــحــول 
التقديرات  تشير  إذ  رئيسياً،   

ً
عــامــا الطاقي 

والسيارات  التحتية،  البنية  أن مشاريع  إلى 
الكهربائية، وشبكات الطاقة، ستبقي الطلب 
عـــلـــى المــــعــــادن الأســـاســـيـــة مـــرتـــفـــعـــا. كـــمـــا أن 
التهديدات الأميركية بفرض رسوم جمركية 
الشركات  تــدفــع  المــعــادن  جــديــدة على بعض 
يزيد  مــا  الاستباقي،  التخزين  إلــى  والتجار 
ــن الـــضـــغـــط عـــلـــى الأســــــــــواق. وإلــــــى جــانــب  مــ
الاصطناعي  الذكاء  بــرز  التقليدية،  العوامل 
محركاً جديداً للطلب، لا سيما على النحاس. 

الــعــام الماضي.  الرئيس جــودت يلماز خــال 
»العربي الجديد«،  ويحذر غوك، في حديثه لـ
ــح إليها 

ّ
مــن أن الــتــعــديــات الــجــديــدة الــتــي لم

فـــريـــق الإصــــــاح قـــد لا تــصــب فـــي مصلحة 
زيــادات ضريبية  إذا ما تضمنت  المواطنين، 
أو رفــعــا لأســعــار حــوامــل الــطــاقــة، كما حدث 
فــي تــجــارب ســابــقــة، وهـــو مــا قــد يـــؤدي إلــى 
عودة الضغوط التضخمية بعد أربعة أشهر 
الإشـــارة  أن  الــتــراجــع. ويضيف  مــن  متتالية 
النقدي تعني  التشدد  الــعــودة لسياسة  إلــى 
عملياً تثبيت أسعار الفائدة، واستمرار حالة 
الــركــود النسبي فــي الأســـواق، دون مكاسب 
في  التضخم.  خفض  صعيد  على  ملموسة 
التركي جودت  الرئيس  نائب  يؤكد  المقابل، 
سياسات  بمواصلة  الحكومة  الــتــزام  يلماز 
المسار  باعتبارها  والمالي،  النقدي  التشديد 
ــاســــي لــكــبــح الــتــضــخــم. وأشـــــــار، خــال  الأســ
مؤتمر صحافي عقد في إسطنبول قبل أيام، 
إلى إمكانية إدخــال تعديلات محدودة على 
البرنامج الاقتصادي، دون المساس بجوهره 

أو تغيير اتجاهه العام.
الحكومة تتوقع تسجيل  أن  يلماز  وأوضــح 
التضخم خلال  فــي مــســار  تــدريــجــي  تحسن 
الــجــاري، بما ينعكس  العام  الأول من  الربع 
على توقعات السوق التي تشير إلى إمكانية 
إلــــى حــــدود 23% بنهاية  الــتــضــخــم  تـــراجـــع 
العام. وبرر ابتعاد الأرقام الحالية عن وعود 
الــحــكــومــة بــســعــيــهــا لــتــفــادي خــفــض ســريــع 
مــعــدلات  عــلــى  ســلــبــا  ينعكس  قــد  للتضخم، 

النمو وفرص العمل والاستقرار الاجتماعي.
ــا  ــهـ ــامـــجـ وكــــــانــــــت تــــركــــيــــا قــــــد أطــــلــــقــــت بـــرنـ
عـــام 2023 عــلــى مرحلتين،  فــي  الاقــتــصــادي 
 ،2025–2024 للفترة  الأجـــل  قــصــيــرة  الأولــــى 
والــثــانــيــة متوسطة الأجـــل بــن عــامــي 2026 
و2028، بــعــد ســـنـــوات مـــن اتـــبـــاع ســيــاســات 
ــلـــيـــديـــة اتــــســــمــــت بــتــيــســيــر  نــــقــــديــــة غــــيــــر تـــقـ
واســــع بــهــدف تحفيز الــنــمــو. وأســـفـــرت تلك 
الــســيــاســات عــن ارتـــفـــاع حـــاد فــي التضخم، 
الــــذي بــلــغ مــطــلــع عـــام 2025 نــحــو %44.38، 
الــعــام،  إلـــى 39.9% بنهاية  يــتــراجــع  أن  قــبــل 
بــالــتــوازي مــع تــراجــع حـــاد فــي قيمة الليرة 
ــــن قــيــمــتــهــا  ــــن 21% مـ ــر مـ ــثــ ــقــــدت أكــ ــتــــي فــ الــ
خــــال الـــعـــام المـــاضـــي، لــتــســتــقــر حــالــيــا قــرب 
لــيــرة  و50.25  ــدولار  ــ ــ الـ مــقــابــل  لـــيـــرة   43.14
البرنامج  أهــداف  الــيــورو. وتمحورت  مقابل 
عــنــد إطــاقــه حـــول كــبــح الــتــضــخــم، وتــعــزيــز 
الميزان  الإنتاج والــصــادرات، وتقليص عجز 
التجاري، وتحسين المؤشرات المالية العامة، 
مع وعود رسمية بانعكاس ذلك على رفاهية 
المــواطــنــن، كــمــا أكـــد وزيـــر الــخــزانــة والمــالــيــة 
مـــحـــمـــد شـــيـــمـــشـــك. غـــيـــر أن بـــيـــانـــات الـــربـــع 
الثالث من العام الماضي دفعت الحكومة إلى 
مــراجــعــة بــرنــامــج الإصــــاح مــتــوســط الأجــل 
علن عنها 

ُ
للفترة 2026 - 2028، في تعديلات أ

مـــن المــجــمــع الـــرئـــاســـي فـــي أنـــقـــرة، بــحــضــور 
نائب الرئيس، ووزير المالية، ومحافظ البنك 
المركزي فاتح قرة هان. وأقرت الخطة المعدلة 
برفع تقديرات التضخم وخفض مستهدفات 
البطالة  توقعات  إلــى جانب تحديث  النمو، 

وتقليص عجز الحساب الجاري.
وبــحــســب الــخــطــة المــعــدلــة، رُفـــعـــت تــوقــعــات 
تــضــخــم أســعــار المــســتــهــلــك لــعــام 2025 إلــى 
الـــبـــرنـــامـــج  ــي  فــ بـــــــــــ%17.5  ــة  ــارنـ ــقـ مـ  %28.5
السابق، كما جرى تعديل توقعات عام 2026 
بـــدلا مــن 9.7%، عــلــى أن يتراجع  إلـــى %16 
عند  ويستقر   ،2027 فــي   %9 إلــى  التضخم 

8% في عام 2028.

حمى المعادن تضرب الصينالغلاء يطارد الأتراك رغم تحسن مؤشرات الاقتصاد

ــائــــدة بــــنــــاء عـــلـــى تــقــيــيــم مــهــنــي  ــفــ أســــعــــار الــ
يخدم الصالح العام، وليس وفق تفضيلات 
أي علاقة  ترامب  نفى  المقابل،  وفــي  الرئيس. 
له بتحقيق وزارة العدل، لكنه واصل هجومه 
 NBC« على باول. وقال في مقابلة قصيرة مع
News« مساء أول أمس الأحد: »لا أعرف شيئا 
عن الأمر، لكنه بالتأكيد ليس جيدا في إدارة 
الاحتياطي الفيدرالي، وليس جيدا أيضا في 

بناء المباني«، في إشارة إلى باول.
وأكد ترامب أن مذكرات الاستدعاء الصادرة 
بـــأســـعـــار  ــا  لـــهـ عــــاقــــة  لا  الــــعــــدل  وزارة  عــــن 
ــاف: »لا. لــم يــخــطــر بــبــالــي أن  ــ الــفــائــدة. وأضـ
أفعل ذلك بهذه الطريقة. ما يجب أن يضغط 
مرتفعة  الفائدة  أسعار  أن  حقيقة  هو  عليه 
ــذا هـــو الــضــغــط الـــوحـــيـــد الـــواقـــع  لــلــغــايــة. هــ
عــلــيــه«. وتــابــع: »لــقــد ألــحــق الــضــرر بالكثير 
مــن الــنــاس. وأعــتــقــد أن الــــرأي الــعــام هــو من 
ــيـــه«. والأســـــبـــــوع المــــاضــــي، قـــال  ــلـ يــضــغــط عـ
ترامب في مقابلة مع »نيويورك تايمز« إنه 
حسم قــراره بشأن الشخص الــذي يرغب في 
الاحتياطي  رئاسة  في  لباول  بديلا  تعيينه 
الفيدرالي، ومن المتوقع أن يعلن قراره قريبا. 
ــيـــت، كــبــيــر مــســتــشــاري  ويـــعـــد كــيــفــن هـــاسـ
تــرامــب الاقــتــصــاديــن، المــرشــح الأوفــــر حظا 
للمنصب. وبينما تنتهي ولاية باول رئيسا 

وقــــال بــعــض المــحــلــلــن، بــحــســب الــوكــالــة، إن 
الأسواق لم تصب بالذعر بعد، لأنها تتوقع 
لــبــاول جــديــرا بالثقة،  أن يعين تــرامــب خلفا 
النقدية.  الــســيــاســة  بتوجيه  لــه  يسمح  وأن 
وقــــال مــحــلــل الــســوق فــي شــركــة كــيــه.ســي.إم 
ــذا، وســط الأحــــداث في  تــريــد، تيم ووتــــرر: »لـ
إيــران وتدخل أميركي محتمل وكون رئيس 
مجلس الاحتياطي االفيدرالي محور تحقيق 
جنائي... انخفضت العقود الأميركية الآجلة 
بعد أنباء بــاول، وهــو ما كــان بمثابة ضوء 
أخضر لأسعار الذهب للارتفاع«. وعدل بنك 
غـــولـــدمـــان ســـاكـــس الاســـتـــثـــمـــاري الأمــيــركــي 
الفائدة  أســعــار  تخفيضات  بــشــأن  توقعاته 
الآن تخفيضين  يتوقع  إذ  المقبلة،  الأميركية 
بواقع 0.25% في يونيو/حزيران وسبتمبر/ 
أيلول 2026 بدلا من تحركات متوقعة سابقا 
فــي مـــارس/ آذار ويونيو/ حــزيــران. وقفزت 
الــفــضــة فـــي المـــعـــامـــات الـــفـــوريـــة 5.1% إلــى 
أعلى  أن سجلت  بعد  للأوقية  دولارا   84.06
مستوى لها على الإطلاق عند 84.60 دولاراً 
في وقت سابق من اليوم. وزاد البلاتين في 
المعاملات الفورية 3.3% إلى 2348.74 دولارا 
قياسي  مستوى  أعلى  بلغ  أن  بعد  للأوقية 
عند 2478.50 دولارا في 29 ديسمبر/ كانون 
مجموعة  صــــدور  الأســـــواق  وتــتــرقــب  الأول. 

لــلــمــجــلــس فــــي مـــــايـــــو/أيـــــار، تـــمـــتـــد ولايـــتـــه 
يناير/ حتى  المحافظين  مجلس  فــي  عضواً 

كــانــون الثاني 2028. ولــم يفصح بــاول عما 
داخل  الاستمرار في منصبه  ينوي  كــان  إذا 
البنك المــركــزي بعد هــذا الــعــام. وفــي أول رد 
ــــواق انـــخـــفـــض مـــؤشـــر الـــــــدولار،  فـــعـــل لـــــأسـ
الــعــمــلــة الأمــيــركــيــة مقابل  الــــذي يــقــيــس أداء 
ســلــة مــن ســت عــمــات، 0.37% إلـــى 98.759، 
لــيــنــهــي ســلــســلــة مــكــاســب اســتــمــرت خمسة 
إلــى مستوى قياسي بلغ  أيــام. وقفز الذهب 
وفــق  ــة(،  ــيــ )الأوقــ لــأونــصــة  دولار   4600.33
رويــتــرز. وارتــفــع الــيــورو بنسبة 0.44% إلى 
العاشر  منذ  يومي  ارتفاع  أكبر  في   1.1688
مـــن ديــســمــبــر/ كـــانـــون الأول. ومــقــابــل الـــن، 
ــــداولات بنسبة  ــــدولار فــي أحـــدث تـ تــراجــع الـ
0.1% ليبلغ 157.80 يناً قرب أعلى مستوى 
ــاع أبـــحـــاث  ــطــ ــــت رئـــيـــســـة قــ ــالـ ــ ــــي عـــــــــام.  وقـ فـ
العملات والسلع الأولية في كومرتس بنك، 
ثو لان نجوين: النقطة الأساسية هي أن من 
المــرجــح أن تتغير اســتــجــابــة الــبــنــك المــركــزي 
البيت  إذا نجح  الطويل  المــدى  جذرياً وعلى 
الأبيض في السيطرة على السياسة النقدية. 
فــي دورة تيسير  المـــركـــزي  أن  إلـــى  ــارت  ــ وأشـ
سيكون  السيناريو  هــذا  وأن  بالفعل  نــقــدي 
الــتــضــخــم.  إذا زادت مــخــاطــر  اهــتــمــام  مــحــل 

ــبـــوع،  ــذا الأسـ مـــن الــبــيــانــات الاقـــتـــصـــاديـــة هــ
حيث سيصدر اليوم الثلاثاء مؤشر أسعار 
المــســتــهــلــكــن فـــي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة لشهر 
أحد  سيشكل  الـــذي  الأول  كــانــون  ديسمبر/ 
آخـــر الــبــيــانــات الاقــتــصــاديــة الــرئــيــســيــة قبل 
اجـــتـــمـــاع الــســيــاســة الــنــقــديــة المــقــبــل للبنك 
المــركــزي الأمــيــركــي فــي نــهــايــة يــنــايــر كــانــون 
الأميركية  العليا  المحكمة  وتــصــدر  الــثــانــي. 
ــا بــشــأن شــرعــيــة الـــرســـوم الــجــمــركــيــة  ــرارهـ قـ
الـــطـــارئـــة الــتــي فــرضــهــا تـــرامـــب بــحــلــول غــدٍ 
ــر الـــخـــزانـــة الأمـــيـــركـــي  ــ ــال وزيــ ــ الأربـــــعـــــاء. وقــ
ســـكـــوت بــيــســنــت يــــوم الــجــمــعــة المــاضــيــة إن 
الــــــوزارة لــديــهــا أكــثــر الأمـــــوال الــكــافــيــة لدفع 
أي مبالغ يجب ردها من الرسوم الجمركية 
التي أمر بها ترامب إذا قضت المحكمة العليا 

ببطلان الرسوم الجمركية.
وأثار تحقيق وزارة العدل ردات فعل غاضبة 
ــن الــســيــنــاتــور الـــجـــمـــهـــوري تــوم  وســـريـــعـــة مـ
تيليس، عضو لجنة الشؤون المصرفية، الذي 
قـــال إنـــه لــن يــصــوت لتأكيد أي مــن مرشحي 
ترامب، بما في ذلك لمنصب رئيس الاحتياطي 
الفيدرالي. وقال تيليس في بيان: »سأعارض 
لـــاحـــتـــيـــاطـــي  ــلــــى أي مــــرشــــح  ــة عــ ــ ــادقـ ــ ــــصـ المـ
الفيدرالي، بما في ذلك شغور رئاسة المجلس 
القانونية  المسألة  هــذه  أن تحل  إلــى  المرتقب، 

بــالــكــامــل«. وأضــــاف: »إذا كـــان هــنــاك أي شك 
مــتــبــق حــــول مـــا إذا كــــان مــســتــشــارون داخـــل 
إدارة ترامب يدفعون فعليا لإنهاء استقلالية 
مجلس الاحتياطي الفيدرالي، فلا ينبغي أن 
مــن جــهــتــهــا، قالت  الآن«.  بــعــد  يبقى أي شــك 
السيناتورة الديمقراطية إليزابيث وارن، أكبر 
المصرفية،  الــشــؤون  لجنة  فــي  الديمقراطيين 
ــتــــخــــدام  ــان إن تـــــرامـــــب »يـــــســـــيء اســ ــ ــيـ ــ فـــــي بـ
ديـــكـــتـــاتـــور  مـــثـــل  الــــعــــدل  وزارة  صـــاحـــيـــات 
الفيدرالي  الاحتياطي  يــخــدم  حتى  محتمل، 
إلــى جــانــب مصالح أصــدقــائــه من  مصالحه، 
المـــلـــيـــارات«. وأضــــافــــت: »لا ينبغي  أصـــحـــاب 
لهذه اللجنة ولا لمجلس الشيوخ المضي قدما 
في أي ترشيح لترامب للاحتياطي الفيدرالي، 

بما في ذلك منصب رئيس المجلس«.
وبــــدأت أعــمــال الــتــرمــيــم الــتــي تــشــكــل محور 
التحقيق في عام 2022، ومن المقرر الانتهاء 
منها في عام 2027، مع تقدير تجاوز الكلفة 
بنحو 700 مليون دولار عن الميزانية. ويشمل 
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ــر فــــي شــــــارع كــونــســتــيــتــيــوشــن  ــ ومـــبـــنـــى آخـ
ــى ثــاثــيــنــيــات الـــقـــرن  ــ يـــعـــود تــاريــخــهــمــا إلـ
المــــاضــــي وتـــحـــديـــثـــهـــمـــا. وقــــــال الاحــتــيــاطــي 
الـــفـــيـــدرالـــي إن أيـــــا مــــن هـــذيـــن المــبــنــيــن لــم 
قبل  إنشائهما  منذ  شــامــل  لترميم  يخضع 
نحو 100 عــام، ما يشير إلــى حاجتهما إلى 
المــشــروع  مــن  جــزء  ويتضمن  كبير.  تحديث 
إزالة تلوث الأسبستوس والرصاص، وجعل 
الوصول  إتاحة  قوانين  مع  متوافقة  المــرافــق 
لـــذوي الإعــاقــة. ووصــفــت نسخة مــن مقترح 
الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي لــعــام 2021 وجـــود 
مصاعد خاصة وغرف طعام لكبار صانعي 
السياسات، ونوافير مياه، وميزات رخامية 
ــة عـــلـــى الــســطــح  ــرفـ ــــى شـ جــــديــــدة، إضــــافــــة إلـ
مــخــصــصــة لــلــمــوظــفــن. وعـــنـــدمـــا ســئــل في 
جــلــســة اســتــمــاع بــالــكــونــغــرس فـــي يــونــيــو/
حــزيــران، نفى بـــاول أن تــكــون كثير مــن هذه 
المـــيـــزات ضــمــن المــقــتــرح الأحــــــدث. وقـــــال: »لا 
الشخصيات، ولا  لكبار  طــعــام  غــرفــة  تــوجــد 
يوجد رخام جديد. لقد أزلنا الرخام القديم 
لاستخدام  سنضطر  مكانه.  إلــى  وسنعيده 
رخــــــام جـــديـــد حـــيـــث تــكــســر بـــعـــض الـــرخـــام 
القديم. لكن لا توجد مصاعد خاصة. هناك 
فــقــط المــصــاعــد الــقــديــمــة المــــوجــــودة أصــــا«. 
ــاول أن خــطــط المــشــروع استمرت  وأضــــاف بـ
فــي الــتــطــور، وأن بعض المــيــزات الــتــي كانت 

مدرجة في البداية جرى الاستغناء عنها.

تسلم جيروم باول »الصورة« منصبه أول مرة في 2018، ومن المقررّ 
أن تنتهي ولايته الحالية في مايو/ أيار 2026، إلاّ أن عضويته في مجلس 
محافظي البنك تمتد حتى 2028. ويواصل دونالد ترامب انتقاداته 
 30 في  آخرها  شهور  منذ  لباول 
الماضي  الأول  كانون  ديسمبر/ 
حين قال إنّ لديه مرشحاً مفضلاً 
الاحتياطي  بــنــك  ــة  ــاس رئ لــتــولــي 
المقبلة  المرحلة  في  الفيدرالي 
خلفاً لجيروم باول، مهدّداً الأخير 
»الإهــمــال  بتهمة  بمقاضاته 
ــم«، وأضـــــاف: »هــنــاك  ــي ــس ــج ال

أحمق في مجلس الفيدرالي«.

عضوية باول حتى 2028

تحقيق

تظهر مؤشرات 2025 
تحسناً جزئياً في التضخم 

ضمن برنامج الإصلاح 
الاقتصادي، لكنه لا يزال 

دون مستوى وعود 
الحكومة، وانعكاسه 

على معيشة المواطنين
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رؤية

عادل صبري

الغاز  اتفاقية تصدير  على  الاسرائيلي  الكيان  موافقة  على  يمر  لم 
الطبيعي إلى مصر، مدة أسبوعين، حتى أوفدت تل أبيب مجموعة من 
الخبراء لإعادة التفاوض مع المسؤولين بالقاهرة، على مبادئ تسمح 
لدولة الكيان بخفض كميات الغاز المقررة وفقا للاتفاق، وفقا لحالة 
الاستهلاك والطلب الداخلي التي تحتاجه. وبحسب التسريبات التي 
الماضيين،  اليومين  خــال  والمصرية  الإسرائيلية  الصحف  نشرتها 
والأجــهــزة  البترول  بـــوزارة  المسؤولين  مــع  المباحثات، ستجري  فــإن 
ــــذي يــنــص وفقا  ــــك بــعــد حــســم الاتـــفـــاق ال الــســيــاديــة فــي مــصــر، وذل
على  نتنياهو  بنيامين  نفسه  الاحتلال  رئيس حكومة  لتصريحات 
المصرية  الشبكة  إلى  المتوسط  البحر  آبــار  الطبيعي من  الغاز  تدفق 

بقيمة 35 مليار دولار.
طــبــقــا لــلــمــؤشــرات المــعــلــنــة مــن الــشــركــتــن المــالــكــتــن لــآبــار نيوميد 
إنيرجي الإسرائيلية وشيفرون الأميركية، فإن الاتفاق يقضي ببيع 
130 مليار متر مكعب من الغاز إلى مصر على فترة زمنية تنتهي 
عام 2040، دون تحديد لحجم التدفقات التي قدرتها أطراف مصرية 
وإسرائيلية من قبل، بنحو 2.1 مليار قدم مكعبة يوميا اعتبارا من 
الصيف المقبل، بما يمكن مصر من مواجهة أزمة محروقات حادة، 
تدفعها إلى تأمين احتياجات أخرى من الغاز المسال تقدر بنحو 8.5 

مليارات دولار خلال العام الجاري فقط.
رغـــم عـــدم إفــصــاح الــطــرفــن عــن كــافــة تفاصيل الاتــفــاق المــبــرم في 
أغسطس 2024، وحتى موعد الاحتفاء به في الكنيست الإسرائيلي 
نــهــايــة ديــســمــبــر 2025، فـــإن هـــذه الــنــوعــيــة مــن الاتــفــاقــات، تضمن 
للطرف المــورد وقــف الإمــداد أو خفضه في حالة القوة القاهرة، في 
أمــا رغبة تخفيف  المفاجئة بالآبار فقط،  الحروب والأعــطــال  حــالات 
الأحمال عندما يشعر الطرف الاسرائيلي بأنه في حاجة إلى المزيد 
تعكس حالة  للوراء،  فهذه خطوة  لتقديرات محلية،  وفقا  الغاز،  من 
الابتزاز التي تعرضت لها من مصر خلال النصف الثاني من العام 
التاريخ«  الكبرى والأكبر في  الغاز  الماضي، حينما تحولت »صفقة 
لمصر  السياسي  للابتزاز  صفقة  إلــى  نتنياهو،  لتصريحات  وفقا 

وحكومتها وشعبها. 
تثبت عودة اسرائيل عما اتفقت عليه، بأن أزمة الغاز في مصر لم 
توليد  في  نقصا  المحروقات يسبب  احتياطي  في  تعد مجرد خلل 
لعجز  واقعا  مــرآة تعكس  إلى  المصانع، بل تحولت  الطاقة وتشغيل 

سياسي عن اتخاذ قرار سيادي طويل الأجل.
فــالــدولــة المــصــريــة الــتــي أعلنت قبل ســنــوات قليلة أنــهــا خــرجــت من 
عنق الزجاجة، وأصبحت مركزا إقليميا للطاقة، تجد نفسها اليوم 
فــي سرية  تاريخها،  فــي  غــاز  اســتــيــراد  أكــبــر صفقة  مدفوعة نحو 
لا  مبتز  مــفــاوض  أمــام  تلقاها  التي  بالهزيمة  يليق  مطبق  وصمت 

بالإنجاز التي حققته من ورائها. 
قيمتها  دفــع  المــصــري  الشعب  سيتحمل  التي  التاريخية  فالصفقة 
الــتــاريــخــي، لــم تــعــرض على الــرأي  بنحو 35 مليار دولار مــع عـــدوه 
الــعــام، ولــم تــشــرح بــنــودهــا ولــم يناقش أثــرهــا الحقيقي على حجم 
الدين الخارجي أو الداخلي، ولا على ميزان المدفوعات ولا مستقبل 

استقلال قرار متعلق بأمر الطاقة والتصنيع والإنتاج الوطني. 
اكــتــفــت الــحــكــومــة بالصمت وكـــأن الأمـــر شـــأن فــنــي لا يــمــس الأمــن 
القومي المصري، وهو في الحقيقة قرار سياسي ثقيل الكلفة وليس 

مجرد عقد تجاري يجري بين شركاء متشاكسين. 
الأخطر ليس في الصفقة في حد ذاتها، بل في السياق الذي وقعت 
فيه، منذ بدايتها الأولى عام 2019، حيث حجبت كل تفاصيلها عن 
البرلمان وأجهزة الإعلام، وبعد تطويرها عام 2025، علقت شهورا، 
استخدمتها تل أبيب ورقــة ضغط، لإعــادة التفاوض على الأسعار، 
وفرضت أولوية قصوى لسوقها المحلي، ثم وقعت حين ضمنت كل 
مــا تــريــد، ومــع ذلــك يطلب مــن المصريين تصديق أن هــذه »الصفقة 
المصريين،  لحياة  ومنقذة  المصري  للاقتصاد  نجاة  طــوق  الكبرى« 
الأمر الذي دعا الخبراء والمختصين يتساءلون: أي إنقاذ هذا والدولة 
احتياجاتها  ثلث  عن  تزيد  وبكميات  بشراهة  الغاز  تستورد  التي 
اليومية لا تتحكم في الصمام، وأي مركز إقليمي للطاقة تتبوأه إذا 
تديرها عصابة  أخـــرى  بـــإرادة حكومة  يأتيك مشروطا  الــغــاز  كــان 
العربية  الـــدول  تدمير  إلــى  تسعى  التي  المتطرف  الصهيوني  اليمين 
وإعادة تقسيم المنطقة إلى دويلات تتحكم فيها عسكريا وسياسيا 

واقتصاديا.
لقد مرت صفقة الغاز بضغوط من الولايات المتحدة، التي لعبت دور 
الضاغط لإتمام الاتفاق، مع ذلك لم تخف دوافعها، التي استهدفت بها 
حماية استثمارات شركة شيفرون الأميركية، وتأمين إمدادات الغاز 
الروسي، فمصر هنا ليست  للغاز  إلى أوروبــا، لمنع عودتها  المسال 
إسرائيلية  أميركية-  مصالح  سلسلة  في  حلقة  بل  متكافئا،  طرفا 
متجذرة، يراد لها أن تعمل بصمت وتدفع الثمن بالدولار. وهنا تقع 
المفارقة الفادحة، بينما تشدد الدولة على المواطنين بإلغاء دعم الطاقة 
والسلع الأساسية وتفرض التقشف ورفع الدعم، فإنها  لم تتردد في 
توقيع التزامات طاقة طويلة الأجل، قد تقيد الأجيال المقبلة، دون أن 
يسمح للشعب بمناقشة أو البرلمان بممارسة رقابة برلمانية حقيقية 
على الصفقات التي سيتحمل وزرها بما يغيّب أي شفافية ويغيب 
لمــاذا تحولت مصر من  فــي معرفة  المجتمع  للحساب، وحــق  قيمة  
مُصدّر للغاز حتى عام 2021 إلى دولة مستوردة لثلث احتياجاتها 

اليومية!
الأخــطــر فــي الأمـــر أن الاعــتــمــاد المــتــزايــد عــلــى الــغــاز الإســرائــيــلــي لا 
يحمل فقط مخاطر سعرية، على المحروقات أو المنتجات الصناعية 
الـــتـــي يـــدخـــل الـــغـــاز مــكــونــا أســاســيــا فـــي إنــتــاجــهــا، مــثــل الأســـمـــدة 
والــبــتــروكــيــمــيــائــيــات ومـــــواد الــبــنــاء وصـــنـــاعـــات الــحــديــد والمـــعـــادن 
مستداما  سياسيا  ابــتــزازا  يخلق  بــل  الاستراتيجية،  والــصــنــاعــات 
للدولة. فــأي توتر في غــزة أو خــاف إقليمي أو تغير في حسابات 
تل أبيب الداخلية يمكن أن يتحول فوراً إلى تهديد مباشر لمحطات 

الكهرباء والوقود والصناعة والوظائف وحياة المصريين كافة. 
هذه ليست صفقة شراكة طاقة بل مقايضة سيادة باستقرار مؤقت، 
احتياجات  لتوفير  واقعيا«  ذلك »حلا  في  ترى  الحكومة  كانت  وإن 
البلاد من الغاز بتكلفة أقل من قيمة شراء صفقات الغاز من السوق 
الدولية كما يردد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وقيادات 
مشروع  بــأن  الاعــتــراف  يملكوا شجاعة  أن  فعليهم  البترول،  وزارة 
على  الاعتماد  وأن  الحالية،  بظروفه  فشل  الإقليمي«  الطاقة  »مركز 
بل يؤجل  الطاقة،  أمنا في مجالات  للمصريين  لن يصنع  التصدير 
أبيب  تــل  قــد تحدث غــدا عندما تقطع  تالية،  الأزمـــة لأوقـــات  انفجار 
الإمدادات عن مصر أو بعد غد حينما لا يتوافر النقد الأجنبي لشراء 

الغاز المسال من السوق الدولية.

أمن الطاقة المصري 
تحت الوصاية الإسرائيلية



عائشة البصري

مـــــــــوجـــــــــة الـــــــغـــــــضـــــــب الـــــــــتـــــــــي اجــــــتــــــاحــــــت 
الــديــمــقــراطــيــات الأوروبـــيـــة تــجــاه الرئيس 
الأمــيــركــي دونــالــد تــرامــب بــشــأن الــعــدوان 
غرينلاند،  بغزو  وتهديده  فنزويلا،  على 
اً 

ّ
توحي بأن إدارة ترامب قد تجاوزت خط

الأميركية،  الخارجية  السياسة  في  أحمرَ 
الرئيس الأميركي يسير فقط  أن  في حين 
ــاء المـــؤسّـــســـن لــبــلــده ومــن  ــ فـــي خــطــى الآبــ
ـــة والأربــــعــــن. 

ّ
ســبــقــه مـــن رؤســـائـــهـــا الـــســـت

رون 
ّ
الأوروبــيــن، وهــم يحذ  حلفاءه 

ّ
ولعل

من النزعة الإمبريالية لترامب ويتهمونه 
بهدم النظام الدولي الليبرالي، قد نسوا أن 
وُلــد ميتاً من رحــم الإمبريالية  الأخير قد 
الــغــربــيــة. فــكــمــا يــحــاجّ الــعــديــد مــن علماء 
الــســيــاســة، هــذا الــنــظــام الــقــائــم على الــقــوّة 
يكن  لــم  الــدولــي  والــقــانــون  بالقيم  فة 

ّ
المغل

ليبرالياً في جوهره، بل سلطوياً ونخبوياً 
وانــتــقــائــيــا، وُجــــد لــخــدمــة مــصــالــح الــقــوى 
الــغــربــيــة بــزعــامــة واشــنــطــن الــتــي وضعت 
معاييره وبلورت قيمه وهيمنت على أهم 
مــؤسّــســاتــه، ثـــم طــبّــقــت مــبــادئــه وقـــواعـــده 
انــتــقــائــيــة، فانتهكتها  بــصــورة  وقــوانــيــنــه 
ومصالح  مــع مصالحها  تــعــارضــت  مــتــى 
حــلــفــائــهــا، عــلــى حــســاب غــالــبــيــة أصبحت 

عرف اليوم بدول الجنوب العالمي.
ُ
ت

أمــيــركــا، زعيمة هــذا الــنــظــام، الــدولــة التي 
قامت على إبادة الهنود الحمر وتوسّعت 
ــم تـــكـــن يـــومـــا  ــ ــاب جــــيــــرانــــهــــا، لـ ــســ عـــلـــى حــ

غازي العريضي

ــــب  ــرامـ ــ قـــــنـــــاعـــــات الـــــرئـــــيـــــس الأمــــــيــــــركــــــي تـ
وتصرّفاته وتصريحاته جعلتنا نقول إننا 
أصبحنا في »غاب بلا شريعة«، فماذا عن 
الأوســط؟ يكفي  العربية والشرق  منطقتنا 
ترامب  تجمع  التي  العلاقة  إلــى  ع 

ّ
نتطل أن 

عند  نتنياهو.  الاحــتــال،  ورئــيــس حكومة 
المــاضــي )2025(  الــعــام  لقائه بــه قبل نهاية 
قــــال المــضــيــف عـــن ضــيــفــه: »لــــولا نتنياهو 
لمـــا كــانــت إســرائــيــل مـــوجـــودة الـــيـــوم. وهــو 
نقلها إلـــى مــســتــويــات مــرتــفــعــة مــن الــقــوة. 
ــيــــكــــون أمــــــــراً صــعــبــا  عـــــــدم الــــعــــفــــو عــــنــــه ســ
لــلــغــايــة. والـــرئـــيـــس الإســـرائـــيـــلـــي أخــبــرنــي 
ــأن الــعــفــو مــقــبــل. ســنــكــون دائـــمًـــا مــعــك يا  بـ
بــيــبــي. وســنــقــف إلــــى جــانــبــك وســنــحــرص 
ــــط.  ــــال الـــســـام فـــي الـــشـــرق الأوسـ عــلــى إحـ
ة ســيــغــادرون إذا أتيحت 

ّ
نصف أهــالــي غـــز

ردّ »بيبي«: »لن نجد صديقاً  لهم فرصة«. 
فــي البيت الأبــيــض أكــثــر قــربــا مــن الرئيس 
ــا غــيــر  ــمــ ــل دعــ ــيــ ــرائــ ــنـــح إســ ــد مـ ــقـ تـــــرامـــــب. لـ
أميركا.  مع  متينة  ولدينا شراكة  مــحــدود، 
الأقليات في سورية وحــدوداً  نريد حماية 
 معها. لقد خرجت إسرائيل من حرب 

ً
آمنة

أقوى  علينا  رضت 
ُ
ف التي  السبع  الجبهات 

دولة في الشرق الأوسط«. وردّاً على سؤال 
أيّ شــــيء تفعله  يــقــلــقــنــي  تـــرامـــب: »لا  قــــال 
إسرائيل. ما يقلقني هو ما يفعله الآخرون 

أو ما لا يفعلونه«.
ــة إطـــــــــاق يــد  ــ ــمّـ ــ ــار ووضــــــــــــوح، ثـ ــتــــصــ ــاخــ بــ
ــه مــن  ــ ــة لـ ــايــ ــمــ ــاهـــو، وحــ ــيـ ــنـ ــتـ »الــــبــــطــــل« نـ لـــــ
المحاكمة أمام الجنائية الدولية أو محكمة 
الـــعـــدل الــدولــيــة أو المــحــكــمــة الإســرائــيــلــيــة، 
ــا وُجــــــدت  ــ ــــولاه لمـ ــلـ ــ ــه، فـ ــنــ ــجــــب الـــعـــفـــو عــ ويــ
الخلافات في  تكن  أيّــا  إسرائيل. وبالتالي، 
ة 

ّ
آليات معينة في غز النظر حــول  وجهات 

أو سورية، ليس ثمّة ما يؤثر في الأساس 
المشترك بينهما ولا في تفوّق إسرائيل في 
المــنــطــقــة، ونــتــنــيــاهــو بــــارع فـــي لــعــب دوره 
الــوقــت لتحقيق غاياته.  والمــنــاورة وكــســب 
فكيف إذا كان رئيس أكبر دولــة يُقدِم على 
قــــرارات وخـــيـــارات ضـــمّ أراضٍ والاســتــيــاء 
ثــروات دول ومنابع وممرّات ومواقع  على 

هاني المصري

عـــــــام 2026  مــــســــار  ــــراف  ــــشـ ــتـ ــ اسـ ــكـــن  ــمـ يـ لا 
ـــف عــنــد الــخــاتــمــة الــثــقــيــلــة 

ّ
مـــن دون الـــتـــوق

ــدةٍ من  ــ لــعــام 2025، الــــذي انــتــهــى إلـــى واحــ
ــاريـــخ الــســيــاســي  ــتـ أســـــوأ الــلــحــظــات فـــي الـ
بالغ  الفلسطيني. فقد جــرى تكريس واقــع 
ج بـــالـــقـــبـــول الــفــلــســطــيــنــي  ــوِّ ــــــ

ُ
ــورة، ت ــطــ ــخــ الــ

ــرامـــب، الــتــي لـــم تــكــتــفِ  الــجــمــاعــي بــخــطــة تـ
بتحميل الفلسطينيين مسؤولية ما جرى، 
بل ستضعهم عملياً، حال تطبيقها، تحت 
بشرعية  ى 

ّ
مُغط استعمارية  وصاية  نظام 

ــة. هـــمّـــشـــت هــــــذه الـــخـــطـــة الــتــمــثــيــل  ــ ــيــ ــ ــ دول
تفكيك  واستهدفت  الفلسطيني،  السياسي 
ة، ومــنــعــت، في 

ّ
سلطة الأمـــر الــواقــع فــي غـــز

الفلسطينية،  السلطة  عــودة  نفسه،  الوقت 
واضعة الأخــيــرة تحت اختبار »الإصــاح« 
وفق معايير تحدّدها واشنطن وتل أبيب. 
وفــي ظل اختلال فــادح في مــوازيــن القوى، 
مــا فتح  الخطة شبه مستحيل،  بــدا رفــض 
ــبــــاب أمــــــام ســـــــؤالٍ مــــركــــزي: كـــيـــف وصـــل  الــ
كــان  ــأزق، وهـــل  ــ المـ هـــذا  إلـــى  الفلسطينيون 

حتمياً؟ وكيف يمكن الخروج منه؟
لــم يــكــن مــا جـــرى حــدثــا مـــعـــزولًا، بــل نتاج 
موازين قوى وعوامل ولاعبين هم أنفسهم، 
الأمــــــــر الــــــــذي يـــجـــعـــل الـــســـيـــنـــاريـــو الأكـــثـــر 
ترجيحاً في عام 2026 هو استمرار المسار 
نفسه، وربما ما هو أسوأ، من خلال محاولة 
تــرجــمــة الإبــــادة الــبــشــريــة بــإبــادة سياسية 
من  الفلسطينية  القضية  تصفية  هــدفــهــا 
تاً، 

ّ
جذورها. وهذا يمكن أن ينجح، ولو مؤق

خصوصاً  جوهرية،  متغيّرات  تطرأ  لم  ما 
فلسطينية، قادرة على تغيير هذا الاتجاه. 
عة، التي بدأت في 

ّ
أبرز هذه المتغيرات المتوق

ل 
ّ
التحقق في مستهل العام  الجديد، تتمث

في عــودة الــولايــات المتحدة الصريحة إلى 
منطق الإمبراطوريات، مع بدء تطبيق فجّ 
ى 

ّ
اللاتينية، تجل أمــيــركــا  فــي  لمــبــدأ مــونــرو 

في اختطاف الرئيس الفنزويلي نيكولاس 
ــادورو وزوجـــتـــه، ومـــا رافـــقـــه مـــن خــطــاب  ــ مــ
أمــيــركــي غــيــر مــســبــوق يــشــرعــن الــقــرصــنــة 
لقد  بالقوة.  الـــدول  ثـــروات  والسيطرة على 
أعلن ترامب بلا مواربة أن النفط الفنزويلي 
داً دول أمــيــركــا اللاتينية  هــو الــهــدف، مــهــدِّ
ــم تــنــصــع  وغـــيـــرهـــا بــمــصــيــر مـــشـــابـــه إن لــ

للإرادة الأميركية.
ــوّلًا خــطــيــراً في  يــعــكــس هــــذا الـــســـلـــوك تــــحــ
ــيـــث يــــجــــري الــتــخــلــي  ــــي، حـ ــدولــ ــ الـــنـــظـــام الــ
ــدولـــي ومــيــثــاق الأمـــم  ــيــا عـــن الـــقـــانـــون الـ

ّ
كــل

الغاب. ومع عودة  المتحدة لصالح شريعة 
ــراع الإمــبــراطــوريــات، ستسعى كــل قــوة  صـ
إلـــى فـــرض هيمنتها فـــي »مــجــالــهــا  كــبــرى 
ينذر بتصعيد عالمي واسع،  ما  الحيوي«، 
حة لتعزيز قوتها وانتشارها 

ّ
فالصين مرش

الــعــســكــري لــحــمــايــة مــصــالــحــهــا وســاســل 
التوريد، وقد تعيد فتح ملف تايوان التي 
ــن الــــصــــن، فــيــمــا تـــواصـــل  تــعــتــبــر جــــــزءاً مــ
ــا، ويــمــكــن أن  ــيـ ــرانـ روســـيـــا حــربــهــا فـــي أوكـ
تطمح إلى إعادة فضائها السوفييتي، بما 
ز قوى أخرى على سلوك النهج نفسه. 

ّ
يحف

في هذا المناخ، تبدو منطقة الشرق الأوسط 
للتصعيد، على  حة 

ّ
المرش المناطق  أكثر  من 

خــلــفــيــة الـــتـــنـــافـــس الـــشـــديـــد بــــن مــشــاريــع 
ــلـــى المـــنـــطـــقـــة )الإيــــــرانــــــي والـــتـــركـــي  عـــــــدّة عـ
والإسرائيلي(، مع اختلاف جوهري حاسم 
بين المشروع الإسرائيلي الاستعماري، الذي 
الأوســط  الشرق  إلــى تغيير خريطة  يهدف 
والــتــوسّــع  الــعــدوان  عبر  عليها،  والهيمنة 
المــنــاطــق الآمنة  المــبــاشــر وفـــرض  العسكري 

التذكير  العالم. ويكفي  حمامة سلام عبر 
ل عسكري 

ّ
أكثر من 500 تدخ ذت 

ّ
نف بأنها 

ــنـــذ اســـتـــقـــالـــهـــا عـــام  ــا مـ ــهــ ــيــ خـــــــارج أراضــ
عــامــي 1950  بــن  وكـــان 60% منها   ،1776
للدراسات  فليتشر  مركز  بحسب  و2017، 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة. بـــعـــبـــارة أخـــــــرى، مــعــظــم 
العدوان الأميركية جرت  الحروب وأعمال 
تــحــت مــظــلــة الـــنـــظـــام الــلــيــبــرالــي الــعــالمــي 
ــذي يـــقـــوم عــلــى الانـــفـــتـــاح الاقـــتـــصـــادي،  ــ الـ
والمـــؤسّـــســـات المـــتـــعـــدّدة الأطــــــراف، والأمـــن 
الجماعي، والتضامن الديمقراطي. وتزعم 
الــفــكــرة الأســاســيــة لــهــذا الــنــظــام أنــه يمكن 
الدبلوماسية  عــبــر  الــقــوة  كــبــح ســيــاســات 
المـــتـــعـــدّدة الأطــــــراف ومــؤسّــســاتــهــا، إلا أن 
ــة أفــشــلــت  ــ ــيـ ــ  الــــــدول الأوروبـ

ّ
أمـــيـــركـــا وجـــــل

مشروع نظامٍ وُلد ميتاً.
الليبرالي، عملت  النظام  هــذا  قواعد  وفــق 
واشــنــطــن وحــلــفــاؤهــا عــلــى إضــفــاء طابع 
ــتــــي خــاضــتــهــا  ــلـــى الـــــحـــــروب الــ شــــرعــــي عـ
والسيطرة  الطبيعية  المــــوارد  وراء  سعياً 
على الأســواق وإحكام النفوذ على المواقع 
الاســتــراتــيــجــيــة. وحـــرصـــت، قـــدر الإمــكــان، 
الــحــروب بشراكة غربية  على أن تتم هــذه 
السلم  أممي، وبذريعة حماية  وبتفويض 
ـــن، أو الـــدفـــاع عـــن ســيــادة  ــن الـــدولـــيَّ ــ والأمـ
الــدول، أو حماية المدنيين وتحقيق مهمة 
الديمقراطية.  قيم  أو حتى نشر  إنسانية، 
ــة  ــلـ ــابـ وكــــلــــمــــا كـــــانـــــت جــــرائــــمــــهــــا غــــيــــر قـ
للتسويق، كقلب الأنظمة أو الإطاحة بقادة 
الــــدول، لــجــأت إلــى عمليات ســرّيــة حفاظاً 

دولــــيــــة، بــيــنــهــا نــحــو 35 هــيــئــة واتــفــاقــيــة 
ومعاهدة أممية، بدعوى أنها مُكلِفة، غير 

فعّالة، أو مُضرّة بالمصالح الأميركية.
الـــواقـــع، مــا تنتهجه إدارة تــرامــب هو  فــي 
بالتعدّدية  سياسة جديدة يمكن وصفها 
كل  مــن  أميركا  تنسحب  لــم  إذ  الانتقائية؛ 
وكالات الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات 
الدولية، بل احتفظت بعضويتها ودعمها 
لتلك التي تعتبرها تخدم سياسة »أميركا 
أولًا«، بما في ذلك الوكالة الدولية للطاقة 
ــي لـــاتـــصـــالات  ــ ــدولـ ــ ــاد الـ ــ ــحــ ــ ــة والاتــ ــ ــذريـ ــ الـ
وغيرها  الــدولــي  المدني  الطيران  ومنظمة 
من الوكالات التقنية. وبدلًا من الانسحاب 

ين 
َ
اللذ النقد  وصندوق  الدولي  البنك  من 

أداءهــمــا، تضغط واشنطن لإجــراء  تنتقد 
ــن إلــى روح 

َ
»إصــاحــات« تعيد المــؤسّــســت

نــظــام بــريــتــون وودز الـــذي ســهّــل الهيمنة 
المالية الأميركية على النظام المالي الدولي. 
ــص وزيـــر المــالــيــة ســكــوت بيسنت 

ّ
وقـــد لــخ

موقف بلاده بقوله: »أميركا أولًا لا تعني 
أمــيــركــا وحــدهــا… الــولايــات المــتــحــدة هنا 
لتفوز في البنك الدولي وصندوق النقد«.

انقلابه  لترامب  ما لن يغفره الأوروبــيــون 
عـــلـــى أوروبـــــــــا الـــتـــي تـــجـــسّـــد ذلـــــك الـــغـــرب 
الأبــيــض المسيحي الـــذي ولـــدت مــن رحمه 
أمــيــركــا ومــشــروعــهــا الــلــيــبــرالــي. مــا تغيّر 
اليوم هو تحديداً تلك الشراكة التي عاشوا 
ــهــا مــنــذ خــطــة مـــارشـــال الأمــيــركــيــة 

ّ
فـــي ظــل

ــا الــغــربــيــة  ــ ــ الـــتـــي أنــعــشــت اقـــتـــصـــاد أوروبـ
والحماية  الثانية،  العالمية  الــحــرب  جـــراء 
لـــ27 دولــة عضو في  الأمنية التي تقدّمها 
حلف شمال الأطلسي )ناتو( الذي يرفض 
 أعــبــائــه، 

ّ
تــرامــب أن تتحمّل واشــنــطــن جـــل

والــعــديــد مــن الامــتــيــازات والمــكــاســب التي 
حصدتها القارة العجوز على مدى عقود 
باسم  الأمــيــركــيــة  الهيمنة  قبولها  مــقــابــل 
الــغــرب. وبــــدلًا مــن شــراكــة حــتــى الــتــواطــؤ، 
حلفائها  على  تفرض  واشنطن  أصبحت 
 
ّ
وتشن مــؤلمــة،  جمركية  رســومــا  السابقين 
وتهدّدها  مفتوحة،   

ً
تجارية حرباً  عليها 

بــالانــســحــاب مــن »نــاتــو«. انــقــاب أميركي 
بكل ما في الكلمة من معنى. وقد أصبحت 
طــمــوحــات تــرامــب الإمــبــريــالــيــة تــجــري في 

حــيّــز جــغــرافــي يــتــجــاوز فــنــزويــا وبــاقــي 
ــودة فـــي الــحــديــقــة الــخــلــفــيــة  ــوجــ الــــــدول المــ
لــواشــنــطــن، لــيــمــتــدّ إلـــى أوروبـــــا الــغــربــيــة، 
إلــــى جـــزيـــرة غــريــنــانــد تــحــديــداً الــتــابــعــة 
للدنمارك والتي يرغب في ضمها بالقوة 
إن اســتــدعــى الأمـــر ذلـــك. وصــدقــت رئيسة 
حين  فريدريكسن،  ميتي  الــدنــمــارك  وزراء 
 هجوم 

ّ
قــالــت إنــه إذا اخــتــارت أميركا شــن

عـــســـكـــري عـــلـــى دولــــــــة أخــــــــرى عـــضـــو فــي 
»ناتو«، فسينتهي كل شيء.

إن  الحصون؛  آخــر  غرينلاند هي  بالفعل، 
الليبرالي  النظام  سقطت سينهار رسمياً 
الـــــدولـــــي، وســـتـــدخـــل الــــعــــاقــــات الـــدولـــيـــة 
حقبة أخرى يتهافت علماء السياسة على 
تحديد معالمها. ويقدم بعضهم )ستايسي 
غودارد وأبراهام نيومان تحديداً( فرضية 
مفادها أن تــرامــب قــد يــســرّع الانــتــقــال من 
ــي الــلــيــبــرالــي الـــقـــائـــم على  ــدولــ الـــنـــظـــام الــ
النظام الوستفالي إلى نظام ملكي جديد، 
يتلاءم مع طبيعة أسلوب حكم العديد من 
رجب  مثل  العالم  عبر  السلطويين  الــقــادة 
طيّب أردوغان في تركيا، وناريندرا مودي 
أوربــان في هنغاريا،  الهند، وفيكتور  في 
الــصــن، وفلاديمير  فــي  وشـــي جــن بينغ 
بــوتــن فــي روســيــا. كــثــيــرة هــي التكهّنات 
بــمــا ســـيـــؤول إلــيــه وضـــع نــظــام الــعــاقــات 
الـــدولـــيـــة، لــكــن الأكـــيـــد أن تـــرامـــب جـــزء من 
يــقــوم على  إمبريالي جــديــد  مشهد عــالمــي 

القوّة بعيداً من مزاعم المهمّة الحضارية.
)باحثة مغربية في الدوحة(

رقـــيـــب،  أو  حــســيــب  دون  ــن  مــ أخــــــرى  دول 
فيكرّس بذلك ما تقوم به إسرائيل في أرض 
فلسطين وأراضــي عدة دول عربية، ويفتح 
كل الأبواب أمامها لتغزو وتحتل وتتوسّع 
وفــق حــاجــاتــهــا، وتــحــت ذرائــــعَ تشبه التي 
يقدّمها ترامب ويبرّر لنفسه على أساسها 
فعل ما يقوم به؟ وعندما يقول إن لا شيء 
يفعله  ما  يقلقه  بل  يقلقه،  إسرائيل  تفعله 
الآخــــــرون أو مـــا لا يــفــعــلــونــه، بــمــعــنــى: إذا 
يــريــده، أو إذا لم يفعلوا ما  فعلوا شيئاً لا 
يريد، فماذا )ومَن( يمكن أن يوقف نتنياهو 
لفرض  ها 

ّ
كل الاتجاهات  في  اندفاعاته  في 

شروطه على المنطقة؟
وبالتالي، إذا كان ترامب قد حوّل العالم إلى 
غابٍ بلا شريعة، فإن سيّد »الغاب« الصغير 
)أي المنطقة العربية والشرق أوسطية( هو 
يشاء ويحظى  ما  بفعل  مفوّض  نتنياهو، 
بــالــحــمــايــة والــرعــايــة والــعــنــايــة المــفــتــوحــة. 
وبعد انتهاء زيارته الرسمية، دعاه ترامب 
إلى جانبه في  ليكون ضيفاً مميّزاً ساهراً 
استثنائية  على  للدلالة  السنة،  رأس  ليلة 

موقعه عنده وخصوصية علاقته به.
ــادر عــــام 2013  أشـــــــرتُ، فـــي كــتــابــي الــــصــ
»عــرب بلا قضية« إلــى »تــراجــع الاهتمام 
الــفــلــســطــيــنــيــة. كـــنـــا إذا قــلــنــا  بــالــقــضــيــة 
المـــركـــزيـــة  الأم  الـــقـــضـــيـــة  فـــهـــي  الـــقـــضـــيـــة 
والأســــاس«. الــيــوم أصبحنا أمــام قضايا 
ــيــــة وســـودانـــيـــة  ســــوريــــة ولـــيـــبـــيـــة وعــــراقــ
ولبنانية.  ومصرية  ويمنية  وصومالية 
ــرّع قــضــايــا  ــفـ ــتـ ومـــــن كــــل واحـــــــدة مــنــهــا تـ
مــنــاطــقــيــة وطــائــفــيــة ومــذهــبــيــة وعــرقــيــة، 
كياناتها.  وتــهــدّد  المنطقة  طــاقــات  تــهــدر 
وإســـرائـــيـــل تـــتـــقـــدّم، ولــــم يــعــد احــتــالــهــا 
وحــــــرب إبـــادتـــهـــا لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي 
والــعــرب تائهون  عــربــيــة جــامــعــة،  قضية 
غـــارقـــون فــي صــراعــاتــهــم. وبــعــد سيطرة 
ــزويـــا، وحـــصـــولـــه عــلــى  ــنـ تــــرامــــب عـــلـــى فـ
الدفعة الأولــى من نفطها، وإصــراره على 
السيطرة على غرينلاند باللين أو بالقوة، 
فــهــل يـــــردع ذلــــك نــتــنــيــاهــو، ســـيّـــد »غـــاب 
الــشــرق الأوســــط« بــا شــريــعــة؟ بالتأكيد 
 طــريــقــه نحو 

ّ
لا. وهـــو يــعــرف كــيــف يــخــط

حلم »إســرائــيــل الــكــبــرى« وتــتــويــج نفسه 

والعازلة، ومن خلال مواصلة تفتيت دول 
المــنــطــقــة عــلــى خلفية »حــمــايــة« الأقــلــيــات 
وتشجيع مختلف أنواع النزعات العرقية 
عدم  تضمن  حتى  والــقــومــيــة،  والطائفية 
قيام قائمة للمنطقة العربية. لذا، إسرائيل 
ــراف اســتــعــداداً لــاســتــفــادة من  ــ أكــثــر الأطـ
الفوضى الدولية. فمنذ 7 أكتوبر )2023(، 
غير   

ً
توسّعية  

ً
عــدوانــيــة  

ً
سياسة اعتمدت 

في  تواصلها  أن  ــع 
َّ
ــتــوق

ُ
الم ومــن  مسبوقة، 

أكبر وضــوء أخضر أميركي.  2026 بزخم 
الــهــدف واضـــح: استثمار أكثر مــن عامَين 
الشامل  والــتــدمــيــر  الجماعية  الإبــــادة  مــن 
ل 

ّ
إنــجــاز سياسي يتمث ة لتحقيق 

ّ
غــز فــي 

وفرض  الفلسطينية  القضية  تصفية  في 
شرق أوسط جديد بالقوة.

الــــعــــدوان  تــصــعــيــد  ـــع 
َّ
يُـــتـــوق الأرض،  عـــلـــى 

ــا فــي  وفـــــــرض وقــــائــــع جـــــديـــــدة، خـــصـــوصـ
الــضــفــة الــغــربــيــة، عــبــر تــســريــع ســيــاســات 
ــى من 

ّ
الــضــمّ والــتــهــجــيــر، وتــحــويــل مــا تــبــق

الفلسطينية إلى معازل سكّانية  الأراضــي 
ــذا  ــنـــصـــري. وهــ ــةٍ لـــنـــظـــام فـــصـــل عـ ــعـ خـــاضـ
العاصفة  عــن  فــي  الغربية  الضفة  يجعل 
ــذا الــــعــــام، بــحــيــث يــمــكــن تــحــويــل الــضــمّ  هــ
الفعلي الزاحف والمتدرّج إلى ضمّ قانوني 
فة »ج«. 

َّ
صن

ُ
ورسمي، خصوصاً الأراضي الم

ــطــبّــق المــرحــلــة الثانية 
ُ
ة، فــلــن ت

ّ
أمـــا فــي غــــز

ـــعـــاد 
ُ
مــــن خـــطـــة تــــرامــــب كـــمـــا هـــــي، بــــل ســـت

هندستها بما يخدم الأهداف الإسرائيلية، 
العرقي  والتطهير  ــادة  الإبـ مخاطر  لتبقى 
والتهجير والضمّ والاستيطان قائمة، كما 
جرى في المرحلة الأولى، إذ التزمت المقاومة 
ببنودها، بينما واصلت إسرائيل الخروق 
في  نتنياهو  حــكــومــة  ستعمل  والـــعـــدوان. 
تعميق تقسيم القطاع، ومنع أيّ قوة دولية 
مـــن تــقــيــيــد حـــريـــة عــمــل جــيــش الاحـــتـــال، 
ــراغ مــجــلــس »الــــســــام« وأدواتــــــــه، بما  ــ ــ وإفـ
الفلسطينية،  الــتــكــنــوقــراط  لجنة  ذلـــك  فــي 
أيّ مضمون وطني، لتصبّ في خدمة  من 
ــلـــيـــة، وتــحــويــلــهــا إلـــى  الأهــــــــداف الإســـرائـــيـ
أدوات تنفيذية تحت وصاية أميركية ذات 
ــســتــخــدَم سياسة 

ُ
شــرعــيــة دولـــيـــة. كــمــا ســت

الإعــمــار المــحــدود وتحسين شــروط الحياة 
الإرادة  لكسر   

ً
مــحــدّدة وســيــلــة فــي مناطق 

المــقــاومــة ودفــع  ونـــزع ســـاح  الفلسطينية 
ــكّـــان إلــــى الـــهـــجـــرة الـــداخـــلـــيـــة تــمــهــيــداً  الـــسـ
لــلــهــجــرة الـــخـــارجـــيـــة؛ فــحــكــومــة نــتــنــيــاهــو 
إعــمــار  ــادة  إعــ عملية  أيَّ  وتــعــرقــل  ستمنع 

كبرى لأنها تمنع التهجير.
 مــــع دخــــول 

ً
ــذا الـــتـــوجّـــه خــــطــــورة ــ يـــــــزداد هـ

إسرائيل عاماً انتخابياً تتنافس فيه قوى 
يمينية مــتــطــرّفــة عــلــى مــزيــد مــن الــتــشــدّد، 
 إجــــمــــاع إســـرائـــيـــلـــي واســـــــع عــلــى 

ّ
فــــي ظـــــل

الحقوق  وإنكار  الفلسطينية  الدولة  رفض 
ــيّـــر شــكــل  ــال تـــغـ ــ ــتــــى فــــي حــ الـــوطـــنـــيـــة. وحــ
الـــحـــكـــومـــة، فــلــن يــظــهــر شـــريـــك إســرائــيــلــي 
الــبــاب لمسار  يُفتح  قــد  بــل  للسلام،  حقيقي 
ــــرن«  ــقـ ــ ــة الـ ــقــ ــفــ ــيــــاســــي يـــعـــيـــد طـــــــرح »صــ ســ
»أوسلو«  إنتاج  يعيد  أو  أســوأ،  بمضمون 
كيان  عــبــر  اخـــتـــالًا،  أكــثــر  بصيغة   )1993(
ــــي عــــلــــى دولــــــــة الـــفـــصـــل 

ّ
فـــلـــســـطـــيـــنـــي يــــغــــط

ــهــا: 
ّ
الـــعـــنـــصـــري الـــقـــائـــمـــة فــــي فــلــســطــن كــل

معازل آهلة بالسكّان منفصلة عن بعضها 
ــن أراضـــــــــي الــضــفــة  ــ بـــعـــضـــا، وفــــــي جــــــزء مـ
الــقــدس ولا  والقطاع يُسمّى دولــة مــن دون 
أو مقوّمات،  عــودة اللاجئين، وبــا ســيــادة 

بما يغطي على واقع الفصل العنصري.
إيــران  مثل  إقليمية  دول  هناك  المقابل،  فــي 
ــا تــنــتــمــي إلـــــى المـــنـــطـــقـــة مـــنـــذ آلاف  ــيـ ــركـ وتـ
السنين، وتريد الدفاع عن نفسها والحفاظ 

والحقوق  للحريات   
ً
راعــيــة صورتها  على 

ــت 
ّ
ــقـــود، ظــل والــديــمــقــراطــيــة. عــلــى مــــدى عـ

»اليد  نصيحة  تحترم  الأميركية  الهيمنة 
ـــاز الــنــظــيــف« الــتــي أســداهــا 

ّ
ــقـــذرة والـــقـــف الـ

مكيافيلي  نيكولو  الإيطالي  الدبلوماسي 
ــيــــر«، إلـــى أن جـــاء تــرامــب  فـــي كــتــابــه »الأمــ
 الـــحـــائـــط. مـــا صــدم 

َ
لــيــضــرب بــهــا عُـــــــرْض

الــعــدوان  حلفاء أمــيــركــا الأوروبـــيـــن ليس 
الأمــيــركــي على ســيــادة فــنــزويــا )الـــذي لم 
يـــديـــنـــوه، بــاســتــثــنــاء إســبــانــيــا وهــولــنــدا 
 الذي تم به، 

ّ
والنرويج(، بل الأسلوب الفظ

مفتقداً للحدّ الأدنى من التلطيف اللغوي 
ــرح إدارتــــــه  ــ ــي. ورغــــــم طـ ــ ــاقـ ــ والــــثــــوب الأخـ
مــكــافــحــة تــهــريــب المــــخــــدّرات، جــهــر تــرامــب 
فـــي المــؤتــمــر الــصــحــافــي الــــذي تـــا عملية 
اخــتــطــاف الــرئــيــس الفنزويلي بــأن الــدافــع 
البلاد.  نفط  على  السيطرة  كــان  الحقيقي 
صدمهم الرجل بصراحته الفجّة، وبكشفه 
وتــبــجّــحــه بــمــا جـــرت الــعــادة عــلــى إخفائه 
وتجميله. ما أزعج القادة الأوروبيين أيضاً 
بالبحث عن إضفاء  ترامب غير معني  أن 
دولــة  على  عـــدوان  عملية  على  مشروعية 
أخــــرى، ســـواء مــن طـــرف الأمـــم المــتــحــدة أو 
حتى من طرف الكونغرس، بحسب قواعد 
الديمقراطية الأميركية المتآكلة. ويتهمونه 
أيــضــا بتدمير الأســـس والمــؤسّــســات التي 
ــلـــومـــاســـيـــة المـــتـــعـــدّدة  قــــامــــت عــلــيــهــا الـــدبـ
 أن إدارتـــه سحبت جــزءاً 

ً
الأطــــراف، خــاصــة

كــبــيــراً مـــن تــمــويــلــهــا لــلــمــنــظــومــة الأمــمــيــة، 
منظمة   70 نــحــو  مــن  انسحابها  وأعــلــنــت 

ــوريـــون الــثــانــي  الــبــطــل، والـــســـيّـــد، وبــــن غـ
المكرّس هذا الواقع. في قلب هذه العاصفة 
والــحــســابــات والمـــتـــغـــيّـــرات، لــســنــا فـــي كل 
المــنــطــقــة )بــالــجــمــلــة وبـــالمـــفـــرّق( فــي موقع 
ــو فـــي الــحــدّ  تــحــقــيــق أربـــــــاح. نــجــاحــنــا هـ
ــا فــــي لــبــنــان.  مــــن الـــخـــســـائـــر، وخـــصـــوصـ
فريق  بكسر  أنـــه  يعتقد  مــن  يخطئ  هــنــا 
شريك أساس في البلد )على يد إسرائيل 
تحديداً( يمكن تحقيق ربح. الكل خاسر. 

وأنــا مــن المقتنعين بــأن لا أحــد يمكنه أخذ 
دور لــبــنــان، رغـــم كــل مــا جـــرى، إلا إذا كــان 
قــرارنــا الانــتــحــار، وبتنا أســرى الحسابات 
ــر. لـــقـــد نــجــح  ــنــــظــ ــيــــرة الــ الـــصـــغـــيـــرة وقــــصــ
اللبناني فرداً في الداخل والخارج، ولكننا 
، للأسف. رغم كل الأزمات 

ً
لم ننجح جماعة

ــه مـــهـــدّد، 
ّ
ــا ســــاحــــراً، لــكــن ــاذبـ بــقــي لــبــنــان جـ

لم  إذا  فــي مصلحتنا  الــوقــت ليس  وعــامــل 
م من التجارب ونسعَ إلى حدّ أدنى من 

ّ
نتعل

الــذي  البلد  الــوطــنــي لإنــقــاذ هــذا  التضامن 
والعلم،  والثقافة،  الفكر،  لبنان  له.  لا مثيل 
والإعــام،  والمنبر،  والمستشفى،  والجامعة، 
والـــحـــريـــة، والمـــوســـيـــقـــى، والـــفـــن، والـــتـــراث، 
والآثــــــار، والــطــبــيــعــة، والـــجـــمـــال، والــتــنــوّع: 
كل تضحية  التي تستحق  النعمة  النعمة. 
وتقدير وعناية ورعاية لحمايتها، والثروة 
ها، 

ّ
ظل فــي  للعيش  غــيــرنــا  يملكها  لا  الــتــي 

لنبني مــعــا دولـــة قــانــون ومــؤسّــســات. إنــه 
التحدّي الكبير اليوم.

)وزير لبناني سابق(

الحيوي. ومهما  في مجالها  نفوذها  على 
لها على شعوب 

ّ
كانت التهديدات التي تمث

الــــــدول الــعــربــيــة وبـــلـــدانـــهـــا، فــإنــهــا ليست 
وجودية، ويمكن التفاهم حولها. فقد بات 
ــران( هي  واضــحــا أن إســرائــيــل )ولــيــســت إيــ
الخطر على أمن المنطقة واستقرارها، وإذا 
استطاعت أن تهزم إيران سيزداد خطرها. 
لــــذا هــنــاك حــاجــة وإمــكــانــيــة لإقـــامـــة نــظــام 
عربي إقليمي أمني، على غرار ما حدث بين 
السعودي  والــلــقــاء  وبــاكــســتــان،  السعودية 
ــــراف  ـــلـــت أطـ

ّ
ــــي فــــي بـــكـــن. وكـــمـــا مـــث ــرانـ ــ الإيـ

الــــدول الــثــمــانــيــة، الــتــي نجحت مــع أطـــراف 
بقيادة  التحالف  )بينها  وإقليمية  دولــيــة 
ين( 

َ
الدولت السعودية وفرنسا من أجل حل 

ــهــا فــشــلــت في 
ّ
فــي وقـــف حـــرب الإبـــــادة، لــكــن

الــحــرب نفسها أو فــي منع إسرائيل  إنــهــاء 
مــن إبــقــاء شبح تــجــدّدهــا قائماً. كما جرى 
الفلسطينية  الـــدولـــة  عـــن  الــحــديــث  إدراج 
وحق تقرير المصير في خطة ترامب والقرار 
ــادر بــخــصــوصــهــا مـــن مــجــلــس الأمـــن،  الـــصـ
لكن بوصفه احتمالًا مشروطاً بإصلاحات 
فلسطينية تتحكّم إسرائيل في معاييرها.

لقد تمكّنت هذه الأطــراف أيضاً من تأجيل 
لن  ها 

ّ
لكن القانوني،  الضمّ  ومنع  التطبيع 

تستطيع تغيير المسار بشكل جوهري من 
بأن  يتزعزع  وإيــمــان لا  قناعة عميقة  دون 
ــقــا إلا 

ّ
أمـــن المــنــطــقــة واســتــقــرارهــا لــن يــتــحــق

على أيدي بلدانها، وعبر استخدامٍ حقيقيٍّ 
تــمــتــلــكــهــا.  الـــتـــي  والـــضـــغـــط  الـــقـــوة  لأوراق 
 هذا مرهوناً، أولًا بتغيير فلسطيني 

ّ
ويظل

ــادة والـــــــرؤيـــــــة والـــبـــنـــيـــة  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــيـــق فـــــي الـ ــمـ عـ
والاســـتـــراتـــيـــجـــيـــات، وفـــــرض تــغــيــيــر على 
 انــســداد أفق 

ّ
إسرائيل مــن الــخــارج، فــي ظــل

التغيير الداخلي. وحتى ذلك الحين، يبدو 
حاً لأن يكون عــام مواصلة 

ّ
عــام 2026 مرش

السعي لتحقيق ما لم تتمكّن دولة الاحتلال 
من تحقيقه: إبادة سياسية تترجم الإبادة 

البشرية إلى حقائق استراتيجية.
وفــــــــي كــــــل الأحــــــــــــــــوال، ســـتـــبـــقـــى الـــقـــضـــيـــة 
 مــنــذ أكــثــر 

ً
الــفــلــســطــيــنــيــة الــتــي بــقــيــت حـــيّـــة

ــفـــضـــل صــــمــــود شــعــبــهــا  مـــــن مــــائــــة عـــــــام بـ
ستنهض  انتكست  وإذا   ،

ً
حــيّــة ومــقــاومــتــه 

من الرماد مثل طائر العنقاء. ففائض القوة 
ه لن يبقى في 

ّ
الإسرائيلي متوافر الآن، لكن

المستقبل، خصوصاً أن إسرائيل لا تستمر 
إلا عبر الحرب الممتدّة، وبعد اتضاح زيف 
ــلـــيـــة وانـــحـــيـــاز شــعــوب  الـــــروايـــــة الإســـرائـــيـ
الــعــالــم، خــصــوصــا فــي الـــغـــرب، إلـــى جانب 
الــحــريــة والــعــدالــة الــتــي تــجــسّــدهــا القضية 

الفلسطينية.
)كاتب فلسطيني(

ترامب وإمبريالية جديدة بلا مهمّة حضـارية

سيدّ الغاب الصغير

2026… الإبادة السياسية 
بعد الإبادة البشرية

ترامب جزء من 
مشهد عالمي 

إمبريالي جديد يقوم 
على القوّة بعيداً 

من مزاعم المهمّة 
الحضارية

لم يعد احتلال إسرائيل 
وحرب إبادتها الشعب 

الفلسطيني قضية 
عربية جامعة

واضحٌ أن إسرائيل 
وليست إيران 

هي الخطر على 
أمن المنطقة 

واستقرارها، وإذا 
هزمت إيران سيزداد 

خطرها

آراء

حسام أبو حامد

الفلسطيني فــي ســوريــة،  الــشــتــات  الــيــرمــوك، عــاصــمــة  إلـــى مخيم  الــنــظــر  لا يمكن 
ب إعادة إعمار، ولا كتلة بشرية تنتظر عودة مؤجّلة. 

ّ
بوصفه مجرّد مساحة تتطل

ـــرت البيوت تهدّمت  بــنــاء: فحيث دُمِّ الــيــوم ســـؤال تمثيل قبل أن يــكــون ســـؤال  إنــه 
هب حقهم في صوتٍ 

ُ
ن الناس وأملاكهم،  السياسة، وإلــى جانب نهْب حياة  أعمدة 

عموماً،  فلسطينيي سورية  نكبة  أوج  في  أو صمت.  تواطأ  من  ويُحاسِب  يُسمَع 
ــوع، مــرض،  و»الــيــرامــكــة« منهم خــصــوصــا، كــانــت الــحــقــائــق مــتــوافــرة: حــصــار، جـ
رك المخيم بلا تمثيل فاعل قادر على 

ُ
 للعيان. ومع ذلك، ت

ٌ
تهجير، وانتهاكاتٌ ماثلة

المساءلة. أعلن النظام السوري الساقط أن »الإرهاب« احتل المخيم، وردّدت فصائل 
فلسطينية موالية المنطق نفسه، وتواطأت في جريمة حصار المخيم، فيما تذرّعت 
ل فلسطينيي سورية، وبقيت مؤسّسات منظمة 

ّ
السلطة الفلسطينية بأنها لا تمث

ل سياسي 
ّ
المخيم ممث غــاب من وجــع  المعتادة.  تعطيلها  تــدور في حلقة  التحرير 

فتح 
ُ
يقول بوضوح: هذا انتهاك. بعد سقوط نظام الأســد، بدا أن نافذة يمكن أن ت

لإعادة بناء تمثيل جديد لفلسطينيي سورية يتحرّر من منطق الوصاية، يولد من 
الناس لا من التعيين، ويستند إلى التفويض الشعبي والمحاسبة، لا إلى اعترافٍ من 
فوق. لكن ما يظهر اتجاه معاكس: إعادة ترتيب التمثيل عبر قنوات رسمية مغلقة، 
خب. وجود قنوات رسمية مطلوب، فأيّ مجتمع 

ُّ
كأن المطلوب استعادة امتيازات الن

أن تصبح هذه  المشكلة في  لكن  وتدافع عن حقوقه،  م مصالحه 
ّ
تنظ أطــراً  يحتاج 

فرض أمراً واقعاً، 
ُ
عاد صناعة منطق قديم بوجوه جديدة ت

ُ
 وحيدة، فت

ً
الأطر نافذة

ويُعامل فلسطينيّو سورية ملفاً إدارياً لا مجتمعاً سياسياً.
مــنــذ مــطــلــع 2026، الــــذي أعــلــنــه رئــيــس الــســلــطــة الــوطــنــيــة مــحــمــود عـــبّـــاس »عـــام 
ونقابات  لاتــحــادات  متزامنة  تنشيط  محاولة  ظهرت  الفلسطينية«،  الديمقراطية 
ظاهرياً  عمّال…  معلمون،  مهندسون،  اب، 

ّ
كت محامون،  سورية:  في  فلسطينية 

يبدو الأمر عودة إلى الحياة العامة، وربما حمل بعضهم نيّات مطلبية صادقة، لكن 
ر؟ ولمــاذا تعود الآن بهذا  السؤال المــرّ: أين كانت هذه الأطر حين كان اليرموك يُدمَّ
 تمثيلية؟

ً
 أم وظيفة

ً
 نقابية

ً
ستعاد لتؤدّي وظيفة

ُ
الحضور السياسي الكثيف؟ هل ت

ن يُعيد بناء 
َ
في الواقع، لا يأتي هذا التنشيط ضمن مسار إصلاح مؤسّسي مُعل

 لا 
ً
ركــيــزة الشتات بوصفه  افة تشمل 

ّ
تمثيلية شف أســس  على  التحرير  منظمة 

 طريق: معايير عضوية، وانتخابات حقيقية، ومدد تفويض 
َ
هامشاً. فلا خريطة

 من 
ً
محدّدة، ومساءلة عمّا جرى في ساحات اللجوء. لذلك يبدو التنشيط بديلا

الإصلاح لا جزءاً منه، وتدويراً للأسماء بدل إعادة تعريف الشرعية.
ـــنَ لتكون مــؤسّــســات مهنية 

ُ
ت لــم  جــذر العطب عميق، فكثير مــن هــذه الاتــحــادات 

عيد إنتاج الولاء 
ُ
مستقلة، بل نشأت ضمن سياق سياسي فصائلي أنتج هياكل ت

ل 
ّ
إعــادة بناء مؤسّسات تمث أكثر مما تخدم قواعدها. المطلوب هو  النفوذ  عزّز 

ُ
وت

الفلسطينيين وتوسّع مشاركتهم النقابية والمدنية، وتعيد تمكين مجتمع فلسطيني 
في سورية يحتاج إلى بنى جديدة تستجيب لاحتياجاته: العمل، التمكين الاقتصادي، 
العودة الآمنة للمهجّرين، الحماية الاجتماعية، وإعادة بناء المخيمات، وفي مقدّمها 
ب إرادة لإطلاق إصلاح مؤسّسي 

ّ
مخيم اليرموك )يتجاوز الدمار 70%(. هذا يتطل

والشباب،  للمهنيين  والــدور  للمؤسّسات،  والفاعلية  الشتات،  السلطة لمجتمع  يعيد 
والاعتبار للهُويّة الفلسطينية. فلا معنى للحديث عن مستقبل الشتات الفلسطيني 
فــي ســوريــة بعيداً عــن ســـؤال: أيُّ تمثيل نــريــد؟ الــفــارق بــن تمثيل يــرمّــم المشروع 
الوطني وتمثيل يرمّم النفوذ هو الشرعية: انتخابات حقيقية، تفويض محدّد المدّة، 
)كوتا(،  توزيع حصص  مؤسّسة  الوطني  المشروع  بقي  وإلا  ومحاسبة،  شفافية 

 المخيم جرحاً يُنكأ باسم »السياسة«.
ّ

وظل

سمر يزبك

الخطر في السوابق التاريخية للجريمة ليس في فظاعتها الأولى بقدر ما هو في 
قابليتها للتقليد والتكرار. والعالم اليوم، كما كان على مدار التاريخ )كي لا نخدع 
أنفسنا(، لم يعش على قواعد أخلاقية مطلقة بقدر عيشه على ذاكرة كسر هذه 
القواعد والقوانين. ولكن ما يحدُث حالياً من احتفالٍ أميركي بالبلطجة والاعتراف 
بها، بــدل البحث عــن مــبــرّرات ومــســوّغــات كما كــان يحصل تاريخياً، هــو الأمــر 
 بالكامل. منذ كارل شميت ونحن نعرف أن السيادة 

ٌ
الجديد. الحقيقة اليوم عارية

قاس بمدى الخضوع للقانون، بل بالقدرة على تعليقه: »السيّد )الإمبراطور( 
ُ
لا ت

هو من يقرّر حالة الاستثناء«. لكن الحداثة الليبرالية حاولت، بعد انتهاء الحرب 
خفي هذه الحقيقة خلف شبكة مؤسّسات وقواعد: مجلس أمن، 

ُ
العالمية الثانية، أن ت

محاكم دولية، معاهدات. ما نشهده اليوم هو عودة صريحة إلى منطق شميت، 
ل فظاعته. ميثاق الأمم المتحدة، في 

ِّ
قل

ُ
ولكن من دون أيّ صيغة لغوية تحاول أن ت

مادته الثانية منع جميع الأعضاء من التهديد باستعمال القوة أو استعمالها ضدّ 
سلامة الأراضــي أو الاستقلال السياسي لأيّ دولــة. لم يكن هذا النص أخلاقياً 

بقدر ما كان وقائياً: في محاولة لوضع سقفٍ لغريزة الإمبراطورية.
لكن اليوم يتجاوز خطاب »خطف الرئيس الفنزويلي« وإحالته إلى محكمة داخلية 
، المبادئ المعيارية 

ًَ
تاجر مخدّرات، وخطاب »ضمّ جزيرة غرينلاند« طوعاً أو قسرا

الــدول وضبطتْ نوعاً ما التوحّش البشري في عالم الأسلحة  التي وسمتْ سلوك 
ان المنطقة العربية. وفي خلفية ذلك 

ّ
النووية، مع استثناءات نعرفها جيداً نحن سك

 لشرعنة التهديد، فقط لأنه يستند إلى قوة لا يملكها أحد؛ ويصبح 
ً
تعمل اللغة آلة

الـــدور عليهم في  ــه إلــى رؤســـاء دول بــأن  ــوجَّ
ُ
التهديد عــاريــا تماماً عبر إنــــذارات ت

به من تصرفات إجرامية بحقكم،  أســاس كل ما سنقوم  النفط هو  الخطف، وأن 
وعبارات مثل: »نحن نريد حقنا في نفطكم«. السياسة العالمية انتقلت من مرحلة 
إلى مرحلة  اعتذارٍ شكلي،  مع   

ّ
الظل في  المخالفات  رتكب 

ُ
ت المنضبط، حيث  النفاق 

الوقاحة العلنية والتهديد للجميع؛ فالتهديد وحده صار كافياً ليكون أداة ردع.
القانون  أن  العالم  يُنتج لامبالاة عالمية. حين يرى   

ٌ
ه خوف

ّ
لهذا كل النفسية  والنتيجة 

ق للأقوى، يصبح الاستنتاج العقلاني واضحاً: لنقف في 
َّ
ق على الضعيف ويُعل يُطبَّ

 الأقــوى ونطبّع معه حتى ولو كان سيسلبنا أرضنا. وهكذا ننتقل من عالم 
ّ

صف
العادي في ما مضى يستطيع  المطلق. كان الإنسان  القلق  إلى عالم  الدولي  القانون 
القلق، كــل شــيء يصبح ممكناً:  الــدولــي. فــي عالم  ع حــداً أدنــى مــن السلوك 

ّ
أن يتوق

حروب تندلع هنا وهناك بلا إعلان، موجات من الهجرات المتتالية، أسواق واقتصادات 
بين  الخاصة  العلاقات  وحتى  والغرقى،  اللاجئين  بسفن  تغصّ  بحار  فجأة،  تنهار 
ع. ما تفعله الولايات المتحدة 

ّ
البشر تتلوّث لأن الإطار العام صار عدوانياً وغير متوق

اليوم يزرع في وعي البشر شعوراً بأن لا سقف يحمي أحداً. في نهاية هذا المسار، 
 من السياسة. والخوف، بخلاف 

ً
 يُدار فيها الخوف بدلا

ً
 رمادية

ً
يدخل العالم منطقة

القوة، لا يبني نظاماً؛ إنه يراكم هشاشته فقط. إن ما نشهده ليس انهيار معاهدات 
البشر يتظاهرون، ولو  التي جعلت  الفكرة  انكسار  أو خرق مواثيق فحسب، وإنما 
الــقــنــاع، لا  لــقــانــونٍ أعلى مــن نــزواتــهــم. وحــن يسقط هــذا  شكلياً، بأنهم يخضعون 
يعود العنف حدثاً طارئاً بقدر ما يصبح لغة النظام نفسه. وفي عالم كهذا، لا يكون 
الخطر الأكبر على الضحايا المباشرين وحدهم، وإنما على المعنى ذاته: معنى العدالة، 
معنى المسؤولية، معنى أن يكون للقانون وجود يتجاوز إرادة الأقوى. وحين يُمحى 
أن ندرك  أو  الغابة،  أن نتواطأ مع منطق  إما  لنا سوى خيارَين:  المعنى لا يبقى  هذا 
ة فاشلة لإبقاء الوحش 

ّ
رين( أن الحضارة برمّتها لم تكن يوماً إلا محاولة هش

ّ
)متأخ

داخل القفص. الخطر الحقيقي ليس في أن إدارة ترامب تكسر القواعد، بل في أنها 
تفعل ذلك وهي تعيد تعريف معنى القاعدة نفسها. وفي عالمٍ بلا قواعد مشتركة لا 

يبقى سوى الغابة، لكن هذه المرّة بأسلحة نووية وخطاب فخرٍ بالبلطجة.

أحمد سعداوي

ستحكِمة حول اختيار رئيس وزراء جديد في العراق منعطفاً 
ُ
خذت الأزمة الم

ّ
ات

درامياً مفاجئاً، حين أعلن رئيس الوزراء المنتهية ولايته محمّد شيّاع السوداني 
الــوزراء الأسبق نوري المالكي لولاية ثالثة. وبهذا الإعلان  تأييده ترشيح رئيس 
 معضلة رئاسة 

ّ
ين، لمحاولة حل

َ
 بين الرَجل

ً
 وزيــاراتٍ متبادلة

ً
 طويلا

ً
يُنهي سجالا

ين   انتظار توافق الحزبَين الكرديَّ
ّ

الوزراء، بعد حسم رئاسة مجلس النواب، وفي ظل
الــكــبــيــرَيــن، الاتــحــاد الــوطــنــي والــديــمــقــراطــي الــكــردســتــانــي، على منصب رئاسة 
ى عراقيون كثيرون هذا الترشيح، عبر تعليقاتهم ومنشوراتهم 

ّ
الجمهورية. وتلق

ق عددٌ منهم 
ّ
في مواقع التواصل الاجتماعي، بشيءٍ من الصدمة والمفاجأة. وعل

ين.
َ
ي المالكي السابقت

َ
بسخرية، فيما استعاد آخرون لقطاتٍ سيئة من ولايت

حتى وقت قريب، كانت الأنباء الصادرة عن نقاشات »الإطار التنسيقي«، الذي 
يضمّ معظم القوى الشيعية باستثناء التيار الصدري، تتحدّث عن مفاوضات بين 
ح تسويةٍ يحظى بقبولهما. وكان »الإطار« قبلها 

ّ
المالكي والسوداني لاختيار مرش

المالكي جاء  ين، لكن إعــان ترشيح 
َ
الرَجل الــوزراء بين  قد حصر مسألة رئاسة 

عات؛ إذ يبدو أن الرجل يطمح جدّياً إلى العودة للمنصب، والسعي 
ّ
خلافاً للتوق

 لها تجارب سيئة 
ً
 كثيرة

ً
إلى نيل تزكية البرلمان، وهو برلمانٌ يضمّ قوىً سياسية

 عن السمعة التي ارتبطت باسمه بعد سقوط المحافظات الشمالية بيد 
ً
معه، فضلا

تنظيم الدولة الإسلامية )داعــش( في 2014، وقضايا الفساد ونهب الميزانيات، 
المتطوّعين   

ّ
بحق التنظيم  ارتكبها  التي  سبايكر«  »مــجــزرة  صدمة  إلــى  إضــافــة 

الشباب، وأنتجت لقب »نوري سبايكر« أو »سبايكر مان«، في محاكاة ساخرة 
 قــويّ وقــادر على تلبية 

ٌ
لشخصية »سوبرمان«. يُشيع أنصار المالكي أنه رجــل

أخــرى،  شيعية  شخصية  أيّ  من  أكثر  المليشيات  بتحجيم  الأميركيين  مطالب 
نت مرحلة استقرار 

ّ
التي دش الفرسان عام 2008،  إلى عمليات صولة  استناداً 

ديفيد  الأمــيــركــي  للجنرال  الحاسم  الـــدور  يتجاهل  الــطــرح  هــذا  أن  غير  نسبي. 
الجنوب أو  آنــذاك، سواء في  اللوجستي والعسكري الأميركي  بترايوس والدعم 

ية.
ّ
في مواجهة تنظيم القاعدة في المناطق السن

 عن إعادة تنشيط المليشيات بعد عام 2011، 
ً
كما يتناسون أن المالكي كان مسؤولا

ة. ومشهد تغوّل المليشيات 
ّ
 وسن

ً
 ضدّ خصومه، شيعة

ً
 سياسية

ً
واستخدامها أداة

اليوم، وسيطرتها على مفاصل الدولة، هو إلى حدّ كبير نتاج تلك المرحلة، وما زال 
المالكي يتخادم معها سياسياً، فكيف يمكنه القضاء عليها؟

»حرق« المالكي، لا داخل  ثمّة من يرى أن ما جرى ليس سوى مناورة من السوداني لـ
 
ً
يُبدون حماسة الذين لا  والكرد،  ة 

ّ
السن الحلفاء  الشيعي فحسب، بل عبر  الائتلاف 

ة والكرد اعتادوا التعامل مع هذا الملف 
ّ
لعودته إلى رئاسة الوزراء. لكنّ كثيرين من السن

 أزمة أخفق أصحابها في إدارتها؟ 
ّ

بون اليوم بحل
َ
بوصفه »شأناً شيعياً«، فكيف يُطال

ة والكرد 
ّ
يرى الباحث عقيل عبّاس، في فيديو نشره على قناته في »يوتيوب«، أن السن

بون هــذا الإحـــراج، وينتظرون موقف طــرفٍ آخــر غير مشارك في المشهد 
ّ
قد يتجن

حالياً، هو التيار الصدري. فعلى الرغم من عدم مشاركته في الانتخابات أو الحكومة، 
كافياً لاستبعاده. غير  ل سبباً 

ّ
قد يشك المالكي  ولايــة  تجديد  الصريح  فــإن رفضه 

ر عن مواقف مقتدى الصدر، نشر  عبِّ
ُ
الم القائد«،  ق »وزير 

ّ
أن الحساب الرسمي الموث

د فيها رفض إدخــال اسم التيار الصدري في نقاشات 
ّ
تغريدة في منصّة إكس، أك

الذي  الائتلاف الشيعي، وأنه غير معنيّ بتزكية أيّ طرف يصدر عن هذا الائتلاف 
ياً. ثمّة من يعتقد أن المالكي ما زال يحتفظ بأوراق لم يلعبها 

ّ
يعارضه الصدريون كل

الرأي  أن  السوداني. غير  له  التي منحها  الفرصة  لن يفرّط بسهولة بهذه  وأنــه  بعد، 
 من قوى »الإطار«، ولا سيّما جناح السوداني، 

ً
 خطرة

ً
الغالب يرى أن ما جرى مجازفة

ح يختاره.
ّ

لإحراق المالكي وفتح الطريق أمام السوداني نفسه، أو أمام مرش

محمد طلبة رضوان

أبرز ما تركته لنا الصحوة الإسلامية أنه لا شيء يحمل صفته؛ لا الدين هو الدين، 
ولا العِلم هو العِلم، ولا العالِم ولا الفيلسوف، حتى التراث الذي ورثناه كما هو تحوّل 

، لا علاقة له بتاريخه، بل هو من واقعنا وإليه.
ٌ

ل إلى شيء آخر: تراثٌ مُتخيَّ
ل في مقاس المصالح الأميركية في الحرب  صِّ

ُ
كانت الصحوة مشروعاً سياسياً، ف

دة، »تجنيد« بضعة آلاف من المسلمين لخوض  الباردة، وجاءت خطاباتها لمهمّة محدَّ
هذه الحرب في جبهات مختلفة. ولأن كل خطابٍ يستدعي نقيضه، جاءت خطابات 
التي  الخطابات   في الاتجاه. وهي 

ً
المقدار، ومضادّة لها في   

ً
نقد الصحوة مساوية

راجت )على تفاهتها( أكثر من غيرها، رغم جدّيته، وساهم في رواجها الصحويون 
 
ً
: من الأكثر جدّية

ً
أنفسهم، فهي العدو السهل الذي يناسبهم. فإذا سألت نفسك مثلا

فــؤاد زكريا أم فرج فــودة؟ فالإجابة البديهية: زكريا بالطبع. ومع ذلــك، كان تأثير 
فودة أضعاف تأثير زكريا وأمثاله، فقد كان زمان »الصحويين« على الجانبَين.

ي الماجستير 
َ
عاش مراد وهبة هذه الحقبة، وحمل صفاتها. فإذا تجاوزنا رسالت

ــام كــتــب شــعــبــويــة تــحــمــل جــيــنــات كــتــب الــصــحــوة  ــتـــوراه، نــجــد أنــفــســنــا أمــ ــدكـ والـ
الفضائيات  وُعّـــاظ  يشبه  »علماني«  لــواعــظ  تلفزيونية  ظــهــورات  ثــم  وكتيّباتها، 
والليبرالية  والعلمانية  العدو،  هو  والغرب  الحل«  هو  »الإســام  أن  فكما  السلفية. 
دون  ومــن   

ّ
مخل بتبسيط  )هكذا  أمّتنا  على  والماركسية حلول مستوردة جنت 

»العلمانية هي الحل«،  تدليل أو اشتباك جاد(، فإن خطابات وهبة لا تبتعد كثيراً: فـ
والأصولية هي العدو المطلق، والغرب هو المعيار. وجسر الوصول هو ابن رشد، 
وهو الجسر الذي وجدناه لدى الغرب نفسه؛ فقد بدأ نهضته )وفق وهبة( بكتابات 
ابن رشد، وعلينا أن نبدأ مثله، وأن نكمل مثله، وأن نخوض تجاربه نفسها لنصل 
إلى ما وصل إليه... هكذا من دون اعتبار لفروق أزمنة أو أمكنة أو تجارب، وهو 

ل »المنهجي« لمقولة: »لن يُصلح آخر هذه الأمّة إلا بما صلح به أولها«.
ّ
التمث

اللافتة نفسها  الشارع، وهي  إلى  الفلسفة  أن كتاباته تأخذ  مــراد وهبة يرى  كان 
وشريط  بالكتيّب  الــشــارع  إلــى  نزلت  التي  الصحوة  خلفها خطابات  تختبئ  التي 
الدين من  تفريغ  إلى  الصحوية  الخطابات  الفضائيات. وكما عمدت  ثم  الكاسيت، 
 من المحتوى الفلسفي 

ً
محتواه الأخلاقي، جاءت خطابات وهبة »الفلسفية« فارغة

أو المعرفي، تحتمي بدورها بلافتاتٍ تاريخيةٍ كبرى، تماماً كما احتمت نظائرها 
الدينية بالإسلام وتواريخه، من دون أدنى إضافة، بل كانت )على العكس( اقتطاعاً 
إيجابيات  أن  والمدهش  وأخواتها.  واشنطن  لصالح حسابات  أرصدتنا  من  دائماً 
دراويــش  ينسبها  التي  الإيجابيات  نفسها  يراها طلابه( هي  )كما  مشروع وهبة 
بشجاعة  المطلق  العدو  ومواجهة  والحماسة،  الإخـــاص،  شيوخها:  إلــى  الصحوة 

وجرأة، وإزعاج الخصوم. وللتذكير: نحن نتحدّث هنا عن »فيلسوف«.
ره 

َ
له )المفارقة أن له كتيّبات تحمل خلاصات فِك لا يمكن أن تقرأ كتاباً أو كتيّباً 

باع أمام مساجد الجمعيات الشرعية والإخوان والسلفيين( 
ُ
ها لم تكن ت

ّ
أيضاً، لكن

من دون أن تجد تكريساً لهذه المعادلات: بدأ الغرب مع ابن رشد، ثم كوبرنيكوس، ثم 
غاليليو، ومن ثم جاءت العلمانية نقيضاً للأصولية، فالعقد الاجتماعي، فالتنوير، 
فالليبرالية. ما مشكلتنا إذن؟ أن ابن رشد عاش في الغرب ومات عندنا. لماذا؟ لأن 
ابن تيمية انتصر. إذن، المشكلة في ابن تيمية؟ ليس وحده. من معه؟ سيّد قطب. 
وعليهما )وفق وهبة( تأسّست جماعة الإخوان المسلمين التي هي أصل الشرور في 
عالمنا. هكذا )في استسهال مرعب( المشكلة في ابن تيمية وسيّد قطب و»الإخوان«، 
خذ في حالة وهبة 

ّ
الــذي يت الغرب،  ين هو 

َ
الحالت ابــن رشــد، والمعيار في  والحل في 

ل« في خطابات الصحويين. من هنا يمكننا فهم مراد وهبة،  تخيَّ
ُ
موقع »التراث الم

والعلمانيين، لا  الإسلاميين  »نجوم« جيله من  ومــع  تبدأ مشكلتنا معه،  ومــن هنا 
من كتاباته الساذجة عن السلام الممكن مع إسرائيل، أو تصريحاته الكوميدية عن 
اح السيسي الذي أنقذ 

ّ
ترامب رسول الله لإنقاذ الحضارة من المتطرّفين، أو عبد الفت

مصر والعالم، فهي نتائج لمقدّمات أكثر رداءة.

مخيمّ اليرموك 
بعد سقوط الأسد

العالم محكوماً بالخوف

نوري المالكي: 
شبح الولاية الثالثة

مراد وهبة... 
الفيلسوف »الصحوي«
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آراء

محمد أبو رمان

ر 
ّ

على الرغم من أن الأرقام التي قدّمها المؤش
العربي 2025 )أعلنه المركز العربي للأبحاث 
ودراسة السياسات، الثلاثاء الماضي( ليست 
 من أرقام الدورات السابقة، 

ً
في المجمل بعيدة

ــوقــــوف عــنــده  إلا أن هـــنـــاك مــــا يــســتــدعــي الــ
والــتــفــكــيــر فــيــه مــلــيّــا عــلــى صــعــيــد الــصــورة 
يتجاوز  وبــمــا   ،)The Big Picture( الكبيرة 
والمجتمعات  للشعوب  السياسية  المــواقــف 
دولة(   15( الاستطلاع  التي شملها  العربية 
ـــر«، فــي النسخة 

ّ
هنا وهــنــاك. تــنــاول »المـــؤش

ل في شروط الحياة 
ّ
الراهنة، جانباً آخر يتمث

الأســـاســـيـــة؛ مــثــل الــحــق فـــي الــحــيــاة والأمـــن 
الشخصي والمــاء والطعام والمسكن والــدواء. 
وهــي أمــور، لو تجاوزنا الحالة الــراكــدة في 
الــدول التي  دول عربية عديدة، ونظرنا إلى 
تعاني صراعات داخلية أو تقع تحت وطأة 
ر أجزاء رئيسة للحالة 

ّ
الحرب )خصّص المؤش

ة والسودان وسورية واليمن(، 
ّ
في كل من غز

تختلف  لا  نكبة خطيرة  عــن  نــتــحــدّث  فإننا 
عـــن الــنــكــبــات الــفــلــســطــيــنــيــة. إذ تــفــيــد هــذه 
وشروطاً  ديناميكيات  هناك  بــأن  المعطيات 
حدث الأزمات والنكبات، 

ُ
وسياقات كارثية ت

وهــي فــي حــالــة مــن الــتــصــاعــد، بــل والــتــمــدّد، 
مــع بــروز معالم واضــحــة لانــهــيــارات ثقافية 
ومجتمعية وسياسية في الدول العربية من 
جهة، وازديــاد التوتر الإقليمي، وتحول في 
واضحة  بأجندة  المرتبط  الإسرائيلي  الــدور 
فـــي الــتــاعــب بـــالأمـــن الإقــلــيــمــي والــهــيــمــنــة، 
بــصــورة مــبــاشــرة أو عبر وســطــاء، مــن جهة 

إياد الدليمي

تأكيد حقيقة جيوسياسية  بدّ من  ، لا 
ً
بداية

راســـخـــة، أن المــنــطــقــة الــعــربــيــة لــيــســت مــجــرّد 
جــــزرٍ مــنــعــزلــة أو مــربّــعــات جــغــرافــيــة يفصل 
بينها جدار عازل؛ بل هي كتلة من التفاعلات 
أيّ ركنٍ  التي تجعل ممّا يجري في  المتصلة 
منها اهتزازاً يرتدّ حتماً على سائر أطرافها. 
ل في 

ّ
الــيــوم يتمث فكيف بــنــا والــحــدث الأهـــم 

رة 
ّ
»إيران«؟ ذلك الجار الأصيل والقطعة المؤث

ــــة، تــاريــخــيــا 
ّ
فـــي الــتــكــويــنــات الإقــلــيــمــيــة كــــاف

وزمنياً. ليست التظاهرات التي تجتاح المدن 
الإيرانية منذ أسابيع مجرّد هبّة عابرة، بل 
لحركة  تراكمي،  ونتاج  امــتــداد طبيعي،  هي 
ــر مــحــطــات  ــبـ احـــتـــجـــاجـــيـــة شــعــبــيــة مـــــــرّت عـ
المــرّة،  أنها تبدو، هــذه  تاريخية سابقة، غير 
 تماماً، لا من حيث طبيعتها واتساع 

ً
مختلفة

رقعتها فحسب، بل من حيث توقيتها الحرج 
 الــتــداعــيــات الــزلــزالــيــة الــتــي تشهدها 

ّ
فــي ظــل

المنطقة منذ 7 أكتوبر )2023(.
ــعٍ لا  ــ يـــبـــدو الــنــظــام الإيــــرانــــي الـــيـــوم فـــي وضـ
يُحسد عليه؛ فهو وللمرّة الأولى يجد نفسه 
وحيداً تماماً في مواجهة شعبه، بعدما فقد 
الداخلي،  وزخمه  الخارجية  قوته  من  كثيراً 
وفــشــلــت ســـرديّـــاتـــه فـــي إقـــنـــاع جــيــل جــديــد 
يــتــوق لــلــحــيــاة. وعــلــى الــرغــم مــن أن الشعب 
ــراراً محتجّاً  الإيـــرانـــي ســبــق لــه أن تــظــاهــر مــ
عــلــى الــســيــاســات الاقــتــصــاديــة المـــتـــردّيـــة، إلا 
أنها المرّة الأولى التي يجد فيها هذا الشعب 

أحمد مظهر سعدو

الديمقراطية  لم يكن ما فعلته قــوات سوريا 
، كما أن حالة 

ً
)قسد( في حلب مسألة عــابــرة

ع المستمر عن الانخراط )قبل ذلك( في 
ّ
التمن

إنــفــاذ وتــطــبــيــق اتــفــاق الــعــاشــر مــن مـــارس/ 
آذار )2025(، ونفاد الوقت والسقف الموضوع 
لتنفيذه مــع نــهــايــة الــعــام المــاضــي، مــن دون 
 
ً
أيّ أمــل فــي إنــجــاز ذلــك، أوجــد أجـــواءً صعبة
الاستقرار  على  الاشتغال  أتــون  في   

ً
دة

ّ
ومعق

ووحدة الجغرافيا السورية، وكذلك الوصول 
واقعياً  الانضمام  إلــى  تفاهمات تفضي  إلــى 
إبّـــان  المنبثقة  الــســوريــة  الــدولــة  إلـــى  وعملياً 
إزالة حكم آل الأسد في الثامن من ديسمبر/ 

كانون الأول 2024.
 على حكومة دمشق أن تصبر 

ً
لم يكن سهلا

 على »قسد« ومجموعاتها العسكرية 
ً
طويلا

ـــي الـــشـــيـــخ مــقــصــود  ــيَّ ــتـــي تـــمـــركـــزت فــــي حـ الـ
والأشـــرفـــيـــة ضــمــن مــديــنــة حـــلـــب، الــعــاصــمــة 
الاقــتــصــاديــة لــســوريــة، أو أن تــتــرك المــســألــة 
لكثير مــن حــــالات الــعــبــث الأمــنــي الــــذي فــاق 
كل حــدّ، وتجاوز كل الاتفاقات والتفاهمات، 
ــــل/ نــيــســان  ــريـ ــ إبـ ــن  تـــفـــاهـــم الأول مــ ومـــنـــهـــا 
)2025(، حتى بات سكّان مدينة حلب قلقين 
ضمن  نهارهم  مــن  ليلهم  يعرفون  ولا  أمنياً 

، هناك مــا يقارب 
ً
أخـــرى. فــي الــســودان، مــثــا

ونزحوا  منازلهم  تركوا  المستجيبين   
َ

نصف
 خارج 

ً
)من دون احتساب من هاجروا أصلا

البلاد(، منهم 15% في مساكن إيواء، و%42 
يعانون من عدم توافر المــاء، و58% من عدم 
المـــواد الغذائية الأســاســيــة، و71% لم  تــوافــر 
يستطيعوا الحصول على الرعاية والأدوية 
الصحّية، و34% تعرّضت ممتلكاتهم للنهب، 
والأخطر أن 4% تعرّضوا للتحرّش الجنسي؛ 
بأبسط  الإنــســانــي  الأمـــن  مفهوم  أن  بمعنى 
صــوره غير متوافر، وأن مفهوم الدولة غير 
مـــوجـــود؛ فــهــي مــرحــلــة مـــا قــبــل الـــدولـــة. أمــا 
السوريون الذين بدأوا يستعيدون شيئاً من 

أن صدى صرخاته بدأ يخترق جدار الصمت 
الــــدولــــي، ويــصــل إلــــى الــعــالــم بــشــكــل أوضـــح 
وأكــثــر ديمومة، رغــم كــل الإجــــراءات القمعية 
والمـــحـــاولات الــيــائــســة الــتــي اتــخــذهــا النظام 
لعزل البلاد رقمياً عبر قطع خطوط الإنترنت 
 قنوات التواصل مع الفضاء الخارجي. 

ّ
وشل

ــتـــراف  ــــوى اعـ ــاع« سـ ــطــ ــقــ ــــذا »الانــ ــم يـــكـــن هـ ــ ولـ
صريح من النظام بأن الحقيقة باتت تشكّل 

التهديد الأكبر لبقائه.
وقطعاً، لا يملك أحدٌ الحق في محاكمة أيّ نظام 
للشعوب  أصيل  فالسيادة حق  ســوى شعبه؛ 
في تقرير مصائرها. ولكن إيــران، بتركيبتها 

ــام  حــالــة الــقــنــص المــتــواصــل. إذ وصــلــت الأرقـ
عناصر  قنص  جـــراء  للضحايا  الإحــصــائــيــة 
»قــســد« لأهــالــي حــلــب مــنــذ الــتــحــريــر، وحتى 
 
ً
أمـــس الــقــريــب، إلـــى مـــا يــتــجــاوز 70 ضــحــيّــة

مدنية. هذه التعدّيات المستمرة على حيوات 
أهالي حلب وأرواحها، ساهمت في الوصول 
حين 

ّ
إلــى ضـــرورة إنــهــاء ظــاهــرة وجـــود مسل

»قــســديّــن« داخـــل مدينة حلب وخـــارج إطــار 
الدولة السورية ومحدّداتها.

ــعــون إلــى 
ّ
صــحــيــح أن كـــل الـــســـوريـــن يــتــطــل

حالة جديدة من العدالة الانتقالية، والولوج 

وقتل وقصف  ونـــزوح  تهجير  بعد  حياتهم 
وتعذيب، وكل الويلات الممكنة، فلا يزال شرر 
القائم،  المجتمع والوضع  الصراع كامناً في 
أيـــام، وقبلها في  ومــا رأيــنــاه فــي حلب قبل 
السويداء والساحل، نماذجُ على الشكوك في 
العربي  ــر 

ّ
المــؤش أمــا  المجتمعي.  السلم  حالة 

يعترفون  السوريين  من   %70 إن  لنا  فيقول 
وأن  الطائفي منتشر وســائــد،  الخطاب  بــأن 
84% يرون التصنيفات المذهبية والطائفية 
هي السائدة اليوم، و66% يرون أن التمييز 
بين الناس على أساس المذهب قائم؛ بمعنى 
أن الــتــهــشــيــم تـــجـــاوز الـــدولـــة والــســلــطــة إلــى 
ة، الحالة 

ّ
الــعــامــة. فــي غـــز المجتمع والــثــقــافــة 

تــتــجــاوز الـــوصـــف، والـــحـــديـــث عـــن الــجــانــب 
ــانــــي يــــكــــاد يــــكــــون بــــا طــــائــــل ونــحــن  الإنــــســ
نــرى النكبة والــكــارثــة الإنسانية أمــام مــرأى 
الجميع، مع سيول الأمطار والعواصف. ولا 
ف بعد 

ّ
يــزال جــزء كبير من الكارثة لم يتكش

بـــالأرقـــام الــدقــيــقــة. فــبــالإضــافــة إلـــى التدمير 
الـــكـــامـــل لــلــبــنــيــة الــتــحــتــيــة والمــســتــشــفــيــات 
والمباني والمساكن، وتحطيم منازل أكثر من 
93% من السكّان، يعيش ما يقارب النصف 
)من المستجيبين( في أشباه منازل، وربعهم 
 أو 

ً
ما زالوا في الخيم، و90% لم يجدوا أدوية

كان  الأخطر  السؤال  لكن  طبّية.  مستلزماتٍ 
ــر، ويـــرى المــديــر التنفيذي للمركز 

ّ
فــي المــؤش

الــعــربــي، والمــشــرف على الاســتــطــاع، محمّد 
ــــوار خــــاص مـــع كـــاتـــب هــذه  المـــصـــري )فــــي حـ
الــســطــور(، أن هــنــاك مــا بــن 46% و57% من 
جــبــروا 

ُ
أ مــن  بأعينهم  شــاهــدوا  المستجيبين 

على الــرجــاء مــن أجــل الحصول على مــاء أو 

دة وتاريخها الممتدّ، لم تكن يوماً مجرّد 
ّ
المعق

»جار« عابر يغلق بابه على شؤونه الخاصة، 
بـــــل هـــــي جـــــــزء عــــضــــوي مـــــن مــــعــــادلــــة الأمـــــن 
والاســـتـــقـــرار )أو الــقــلــق( فــي الــشــرق الأوســــط. 
فــي مشهد وتنتقل  الــتــظــاهــرات  وحــن تندلع 
إلــى كرمانشاه وصـــولًا إلــى قلب طــهــران، فإن 
ف عند الحدود، 

ّ
صدى هذه الصرخات لا يتوق

بــل يــتــردّد بــقــوة فــي بــغــداد ودمــشــق وبــيــروت 
وصنعاء. وليس هــذا الارتـــداد نابعاً مــن باب 
ــل مــــن بـــاب  الـــتـــضـــامـــن الإنـــســـانـــي فـــحـــســـب، بــ
دة، 

ّ
»المصير المرتبط« بخيوط متشابكة ومعق

 ،
ً
ــارة ــ ــــورة« تــ ــثـ ــ ــا مــــشــــروع »تـــصـــديـــر الـ ــدهــ أوجــ

وتوازنات القوى التي فرضتها المليشيات تارة 
أخرى. يتخوّف بعضهم، عن وعي أو من دون 
وعــي، مــن تــداعــيــات سقوط النظام فــي إيــران، 
وهو تخوّف يمكن وصفه منطقياً، بالنظر إلى 
ضبابية البديل؛ فلا أحــد يــدرك يقيناً كنه ما 
يمكن أن تحمله تداعيات هذا السقوط، ليس 
نهَك فحسب، 

ُ
الم الــداخــل الإيــرانــي  على صعيد 

وإنما أيضاً على صعيد دول الجوار. ولا ينبع 
هـــذا الــتــخــوّف بــالــضــرورة مــن رغــبــة فــي بقاء 
الــنــظــام الــحــالــي، بــقــدر مــا ينبع مــن التوجّس 
ممّا قد يؤول إليه »الانفجار الكبير« في دولةٍ 
 تمتلك أذرعاً عسكرية وعقائدية مغروسة في 

العمق العربي.
على الجانب الآخـــر، يــبــرز تــخــوّف مــن نوع 
مــخــتــلــف؛ أن يــفــرز الــتــغــيــيــر نــظــامــا مــوالــيــا 
للغرب، يعيد تمثيل دور »شرطي المنطقة« 
بأسلوب حكم »الشاه«، بكل ما يحمله ذلك 

عــمــلــيــا فـــي الــســلــم الأهـــلـــي فـــي ســـوريـــة، لكن 
الــصــحــيــح أيــضــا أن وحــــدة ســوريــة )الــوطــن 
 لــدى الــســوريــن غير 

ً
الــجــديــد( بــاتــت مــســألــة

الأحمر  الــخــط  بمثابة  وهــي  للنقاش،  قابلة 
ــعـــب جــــــداً تـــــجـــــاوزه أو  ، ومــــــن الـــصـ

ً
ــة ــقـ ــيـ ــقـ حـ

يه. ويبدو أن ما جرى في مدينة حلب، 
ّ
تخط

والـــخـــســـائـــر الـــكـــبـــرى فـــي الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة، 
زهــقــت بغير وجــه حق 

ُ
أ التي  الناس  وأرواح 

ــم إخــــراج  خـــــارج الـــقـــانـــون والمـــنـــطـــق، ومــــن ثـ
 ،

ً
حي »قسد« من الحيّين المذكورين عنوة

ّ
مسل

ومـــن خـــال الــعــمــل الــعــســكــري الـــذي بــاشــرت 
فيه قوات الأمن الداخلي السوري بالتعاون 
مــع الــجــيــش الــعــربــي الـــســـوري، ســـوف يترك 
آثــــــاره وانـــعـــكـــاســـاتـــه فـــي مــقــبــل الأيــــــام على 
مـــجـــمـــل حــــالــــة المــــفــــاوضــــات المـــفـــتـــرضـــة بــن 
»قـــســـد« والــحــكــومــة. فــيــقــال إن مـــا جـــرى لن 
يكون من السهل تجاوزه بعد حرب صغيرة، 
ها مــؤلمــة وصــعــبــة، ثــمــة آلام وجــــراح من 

ّ
لكن

ين لا بــدّ أن الــواقــع يقول إنــه ليس من 
َ
الطرف

الــســهــولــة بــمــكــان تـــجـــاوزهـــا والــــعــــودة إلــى 
طاولة المفاوضات والحوار، رغم أهمية ذلك 
أنه لا مناص  لكلا الطرفين، وإدراك الجميع 
مــن الاســتــمــرار فــي هـــذا الـــحـــوار الـــضـــروري، 
آليات  إلــى  الــوصــول  على  للاشتغال  ياً 

ّ
توخ

جديدة في تطبيق البنود الثمانية للاتفاق 

طعام أساسي؛ وهي حالة من أخطر الحالات 
المــتــعــمّــد  والإذلال  الـــحـــرمـــان  تــعــكــس  ــتـــي  الـ

والتهميش.
الــكــارثــة ومستواها  هــذه نــمــاذج على حجم 
وعمقها الخطير، فنحن نتحدّث عن صناعة 
ــعـــودة إلـــى مرحلة  الــتــوحّــش والــفــوضــى والـ
فــي دول ومجتمعات عربية  الــدولــة  مــا قبل 
عديدة. وهذا لا يعني )بالضرورة( أن الوضع 
أفــضــل فـــي دول ومــجــتــمــعــات عــربــيــة أخـــرى 
في  الخاصة  الحالة  استثنينا  وإذا  عــديــدة. 
الريعية  بــالــدولــة  المرتبطة  الــعــربــي،  الخليج 
وبــعــوائــد الــنــفــط، فـــإن بــاقــي الــــدول العربية 
ــــات داخلية  تــواجــه مــشــكــات جــوهــريــة وأزمـ
كــالــبــطــالــة وفــشــل الــتــنــمــيــة، وغـــيـــاب ســيــادة 
القانون، وتهشيم الحرّيات العامة وانتهاكات 
حــقــوق الإنـــســـان، والــتــخــبّــط فــي إدارة الـــدول 
والــســيــاســات الــعــامــة. لــيــس المــقــصــود، أيها 
ــن هــنــا فـــي إشــاعــة 

ّ
ــكــــرام، أن نــتــفــن الـــســـادة الــ

حالة مــن الــســوداويــة أو الــيــأس أو الترهيب 
ــمّــــا هــــو مــقــبــل،  ــالــــي، أو مــ مــــن الــــوضــــع الــــحــ
 الــواقــع المــريــر الـــذي وصـــل إلــيــه العديد 

ّ
لــكــن

ــــدول والمــجــتــمــعــات الــعــربــيــة الــيــوم في  مــن الـ
صورته العام من الــضــروري أن يقودنا إلى 
قــراءة تاريخية نقدية للحالة العربية اليوم 
طرية« ما 

ُ
عموماً؛ فما يُطلق عليها »الدولة الق

بعد الكولونيالية، التي انبثقت بعد الحرب 
الــعــربــي، وصلت  العالم  فــي  الثانية  العالمية 
ــتـــراجـــع والـــتـــفـــكّـــك والإفـــــاس  إلــــى مــرحــلــة الـ
السياسية  البنى  مت 

ّ
وتحط بــل  السياسي، 

القانونية والدستورية، وجــزء كبير  والأطــر 
منها دخــل في مرحلة الحروب والصراعات 

من احتمالات تحالفٍ صريح مع إسرائيل. 
يــحــمــل هـــذا الــســيــنــاريــو، فـــي حـــال تحققه، 
 
ً
دلالات مقلقة للأمن القومي العربي، فضلا
عمّا يمكن أن يشكّله من تهديد استراتيجي 
لـــلـــجـــارة تـــركـــيـــا. وهـــــذه الـــهـــواجـــس هـــي ما 
يــدفــع كــثــيــريــن مـــن المــراقــبــن إلـــى الــتــحــذيــر 
مــن مــغــبّــة الــســقــوط المــفــاجــئ، مــتــنــاســن أن 
الــنــظــام الــحــالــي، وبــذريــعــة شــعــار »تصدير 
 الـــثـــورة«، لــم يــتــرك مــكــانــا لــاســتــقــرار طــوال 

العقود الماضية.
تــلــك  ــح أن  ــ

ّ
تــــوض المـــتـــأنـــيـــة  الـــــقـــــراءة  بـــيـــد أن 

فهم طبيعة  في  من قصر  نابعة  التوجّسات 
الحالي  النظام  ما قد تعدُّ »خــدمــات« قدّمها 
لــلــغــرب وإســرائــيــل 47 عــامــا؛ فــمــنــذ اللحظة 
الــتــي حــطــت فيها طــائــرة آيـــة الــلــه الخميني 
الــقــادمــة مــن بــاريــس، بـــدأت رحــلــة اســتــنــزاف 
المــنــطــقــة. فــقــد قـــاد الـــثـــورة لــيــجــهــز أولًا على 
أن يجاهر بشعاره  الــداخــل، قبل  حلفائه في 
أن طريق  مــدّعــيــا  الـــثـــورة«،  الكبير »تــصــديــر 
تحرير القدس يمرّ عبر »كربلاء«. وهنا لا بد 
من وقفة مكاشفة: ماذا فعلت هذه السياسة 

الإيرانية عبر أربعة عقود؟
»الـــطـــائـــفـــيـــة  بـــــــــذور  تـــفـــعـــل ســـــــوى زرع  ــم  ــ لــ
وتفريغ  الأهلي،  السلم  وتهديد  السياسية«، 
طـــاقـــات المــجــتــمــعــات فـــي مــلــيــشــيــات مسلحة 
تحوّلت إلى سكاكين في قلب دولها؛ من حزب 
الله في لبنان إلى المليشيات العابرة للحدود 
ــولًا إلــى الــحــوثــي فــي اليمن  فــي الــعــراق، وصـ
ومليشيات »فاطميون« وغيرها، إضافة إلى 

المعني )العاشر من مارس(. لعل تلك الجراح 
فتها حالة الاقتتال 

ّ
العميقة والمقلقة التي خل

ــن ســتــتــرك أثـــرهـــا بــكــل تــأكــيــد في  فـــي الــحــيَّ
مــجــمــل المــشــهــد الــــســــوري وحــيــثــيــاتــه، رغــم 
الممارسة  فــي  الكبير  دمشق  حــرص حكومة 
المـــيـــدانـــيـــة أثـــنـــاء الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة على 
ــــارب صــعــبــة  ــــجـ ــــن تـ ــادة مـ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ ضـــــــــرورة الاسـ
وسلبية سابقة كانت قد حصلت في الساحل 
ــــي جــنــوبــي  ــا جــــــرى فـ ــ ــك مـ ــ ــذلـ ــ الــــــســــــوري، وكـ
سورية مع محافظة السويداء. فقد كان أداء 
عناصر الأمن السوري والجيش أيضاً أثناء 
الاقتحام للحيّين المذكورين مميّزاً وحريصاً 
ــيـــن الــــســــوريــــن فــــي كــا  ــدنـ عـــلـــى ســـامـــة المـ
بحرص حقيقي  المعارك  إذ خرجت  ين،  الحيَّ
بعيداً عن المدنيين، ومن دون خسائر كبيرة، 
وكــذلــك ضــمــن مـــســـارات المــعــايــيــر والــقــوانــن 
الحالات.  هــذه  مثل  مع  التعامل  في  الدولية 
ــان )ولا يـــــزال(، وبــعــد  الاتـــفـــاق مـــع »قـــســـد« كـ
 
ً
 وطنية

ً
الشيخ مقصود والأشرفية، ضــرورة

السوري موحّداً، ومنعاً  الوطن  حفاظاً على 
لاحــتــمــالات اقــتــتــال داخــلــي جــديــد قــد يــؤدّي 
إلـــى حــالــة جــديــدة ومفتعلة مــن الــعــداء بين 
الــســوريــة عموماً،  المــكــوّنــات  ين، وبــن 

َ
الجهت

يصعب بعدها ابتلاعها وهضمها، أو إعادة 
القطار إلــى سكّته الأولــى بــالــضــرورة. ولكن 

الــداخــلــيــة، والــهُــويّــات الأولــيــة الــتــي تتجاوز 
السلطة إلى المجتمع والثقافة معاً. صحيحٌ 
ـــطـــريـــة الــعــربــيــة ليست 

ُ
ــة الـــق ــدولــ ــة الــ ــ أن أزمــ

تراكمية ومركّبة ومتعدّدة  بــل هــي  جــديــدة، 
ــحــدث طــفــرة، بــل عــبــر مــراحــل 

ُ
الأبـــعـــاد، ولـــم ت

متتالية. لكن ثــورات الربيع العربي في عام 
2011 كانت بمثابة محاولةٍ شعبيةٍ للخروج 
من المأزق والتمسّك بالأمل والحق في الحياة 
الكريمة والعدالة والحرية. ثم انقلبت الأمور 
رأســا على عقب، داخلياً في العديد من هذه 
الدول والمجتمعات، وإقليمياً من خلال حالة 
الانهيار في النظام الإقليمي العربي، وصولًا 
إلـــى الاســتــبــاحــة الإســرائــيــلــيــة الــراهــنــة لــدول 
ومجتمعات عديدة. والسؤال: هل هي مرحلة 
د 

ّ
قاسية من التفكّك والمخاضات التي قد تول

 جديدة، أم نحن أمام تدحرج نحو 
ً
لاحقاً حالة

قاعٍ لا يزال بعيداً؟
الــــدول والمجتمعات  الــبــنــيــويــة فــي  ــــات  الأزمـ
 مـــن الــتــقــســيــم 

ً
ــة ــالـ ــــدت حـ ــ

ّ
ــيـــوم ول الــعــربــيــة الـ

ومجتمعاتٍ  دولٍ  فــي  والــواقــعــي  الحقيقي 
ــهُـــويّـــات الــطــائــفــيــة  عـــديـــدة، وصـــعـــوداً فـــي الـ
ـــل خــطــراً 

ّ
ــيـــة الـــتـــي تـــمـــث ــبـ ــيـــة والمـــذهـ والـــعـــرقـ

يتجاوز التقسيمين، السياسي والجغرافي. 
ومـــن الــواضــح أن الــتــرتــيــبــات الــتــي قـــام بها 
 على 

ً
قــــادرة تعد  لــم  المنطقة  فــي  الاستعمار 

ــام مــرحــلــة مقبلة  الــبــقــاء، مـــا يــعــنــي أنــنــا أمــ
تــتــجــاوز الأســئــلــة الــتــقــلــيــديــة؛ إنــهــا مرحلة 
وجـــوديـــة ومــصــيــريــة لــيــســت خــاصــة بــدولــة 
أو بمجتمع معيّ فقط، بل بمختلف الدول 

والمجتمعات والمنطقة بأسرها.
)كاتب ووزير أردني سابق(

دوره المعروف في قمع ثورة الشعب السوري 
14 عاماً، الأمر الذي حوّل الدول العربية إلى 
ســـاحـــات بـــريـــد لــتــصــفــيــة حـــســـابـــات طــهــران 
أن ما حققه كيان  إغفال  العالم. لا يمكن  مع 
»التطبيع«  بوابة  عبر  الإسرائيلي  الاحتلال 
اعة 

ّ
مــا كــان لــه أن يتم بهذا الــزخــم لــولا »الفز

فــي طهران  النظام  استخدم  فقد  الإيــرانــيــة«. 
لــغــة الــتــهــديــد والــوعــيــد ضـــدّ الــــدول العربية 
دفع  مــا  الــغــرب،  مــع  اختلفت حساباته  ما 

ّ
كل

بعضهم إلى البحث عن تحالفات اضطرارية. 
 هذا النظام يزرع الخوف عبر برنامج 

ّ
كما ظل

نووي غامض، وعبر »التبشير الطائفي« في 
في  قــرونــا  عــاشــت  أصيلة  عربية  مجتمعات 

س الغريب.
َ
وئام، قبل أن يلوّثها هذا النف

في المجمل، من له الحق الأصيل في محاكمة 
هـــذا الــنــظــام هــو شــعــبــه، ولــكــن بــمــا أن إيـــران 
دولة وازنة وجار لا يمكن إلغاؤه، فإن العرب 
اليوم بحاجة ماسّة إلى الانتقال من وضعية 
»المتفرج القلق« أو »صاحب ردّة الفعل« إلى 

وضعية »المبادرة والاشتباك الإيجابي«.
وألا  أوراقـــنـــا،  ترتيب  نعيد  أن  عــربــا،  علينا، 
ندع الأمور تجري بعيداً عن »رياح سفننا«، 
وألا نعيد تــكــرار خــطــأ مــرحــلــة مــا بــعــد غــزو 
العراق، يوم أن وجد النظام الإيراني موطئ 
قدم له وغاب العرب، شعوباً وأنظمة. فإيران 
ــــي جــســد  ــل فـ ــيــ جــــــار طـــبـــيـــعـــي وامــــــتــــــداد أصــ
المــنــطــقــة، ومـــا ســيــجــري هــنــاك سيجد صــداه 

لوقت طويل في مدننا العربية.
)إعلامي عراقي في الدوحة(

الآفاق لا يبدو أنها جاهزة نحو عودة أكيدة 
لــلــمــفــاوضــات، رغــــم الـــرغـــبـــة الأمـــيـــركـــيـــة في 
ذلــك، حيث بــات الشك كبيراً لــدى السوريين 
ــــن، وغــيــر  ــادقـ ــ ــيـــن غـــيـــر صـ ــركـ ــيـ فــــي أن الأمـ
جــادّيــن فــي الــضــغــط عــلــى الأطــــراف وصـــولًا 
السورية، وأن  الجغرافيا  تثبيت وحــدة  إلــى 
الـــواقـــع الأمــيــركــي فــي الــتــعــاطــي مــع المــســألــة 
الإيجابية،  التصريحات  عن  تماماً  يختلف 
التي تقول صباح مساء: حرص أميركا على 

وحدة سورية.
 ،

ً
قــد يــكــون مــا بــعــد حــلــب كــمــا قبلها حقيقة

وهــــكــــذا يُــــقــــرأ المـــشـــهـــد حـــالـــيـــا. ولـــعـــل كــيــفــيــة 
التعاطي مع المتغيّرات الحاصلة تختلف من 
ــات الــخــارجــيــة ما 

ّ
جهة إلــى أخـــرى. والــتــدخ

ل 
ّ

، ومنها أيضاً التدخ
ً
 وكثيرة

ً
زالت موجودة

ــــو يـــشـــكّـــل خــطــراً  ــلـــي المـــســـتـــمـــر، وهـ ــيـ الإســـرائـ
السوريين والإقليم، فالإسرائيلي  دائماً على 
سورية،  في  استقرار  أيَّ  بالضرورة  يريد  لا 
كما لا يريد ولا يحبّذ وحدتها، رغم التوقيع 
ــــى عــلــى الــتــفــاهــم الأمـــنـــي في  بـــالأحـــرف الأولـ
بــاريــس أخــيــراً بــن إســرائــيــل ودمــشــق. إذ ما 
ــات مــوجــودة، والــتــعــدّيــات على 

ّ
زالـــت الــتــدخ

الأراضــي السورية من إسرائيل واقعاً يومياً 
لدى أهالي محافظة القنيطرة السورية.

)كاتب سوري(
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كابول ـ صبغة الله صابر

أثـــــــــــرت أربـــــــعـــــــة عــــــقــــــود مـــــــن الـــــــحـــــــرب فـــي 
والأطــيــاف،  الــشــرائــح  كــل  على  أفغانستان 
وكــانــت شــريــحــة الــنــســاء الــتــي تــعــيــش في 
رة، 

ّ
العادة تحت ضغوط الأعراف الاجتماعية المتجذ
من بين الشرائح الأكثر تأثراً، خصوصاً الأرامل.

فــقــدت ثــريــا سيفي زوجــهــا فــي حـــادث انــفــجــار لغم 
بحافلة مدنية استقلها زوجها في ولاية بادغيس 
)جــنــوب غـــرب( عـــام 2019، وكــانــت حينها فــي سن 
الـ29 سنة، ولديها ثلاثة أطفال، وتعيش مع زوجها 
في العاصمة كابول. وكانت ثريا محظوظة نسبياً 
لأن الشقة التي عاشت فيها اشتراها زوجها خلال 
عمله لحساب مؤسّسة دولية نفذت برامج للتعليم، 
لكن وفاته جعلتها تواجه تحديات كبيرة أكبر من 
قدراتها، أبرزها الحصول على لقمة عيش أولادها، 
ــى الــصــف الــســابــع. وتدخلت 

ّ
فــهــي درســـت فــقــط حــت

وأعطت  فيها،  زوجــهــا  التي عمل  نفسها  المــؤسّــســة 
 كمساعدة تساهم في أنشطة اجتماعية.

ً
ثريا عملا

تقاضت ثريا راتب 600 دولار كان يكفي لتوفير كل 
فــي أغسطس/ آب 2021  مــا تحتاجه أســرتــهــا، لكن 
انـــهـــار كـــل شـــيء بــالــنــســبــة لــهــا، إذ خــســرت عملها، 
ــا فــي حــالــة حــيــرة ويـــأس بعدما  وبقيت مــع أولادهــ
المؤسسات  الــحــكــم، وأغــلــقــت  سيطرت طــالــبــان على 
الدولية أبوابها. حينها دفعت المؤسسة لثريا راتب 

ستة أشهر حاولت أن تستخدمه لمغادرة أفغانستان 
باستخدام أوراق عملها مع المؤسسة الدولية، لكن 
جهودها لم تثمر ففتحت لابنها البالغ عشرة أعوام 
حينها بقالة صغيرة، ولأنه صغير في السن طلبت 
من أخ زوجها )عم الطفل( أن يساعده في تشغيلها.

ــل المــــــال الــــــذي حــصــلــت عــلــيــه مــن  أنـــفـــقـــت ثـــريـــا كــ
المؤسسة التي عملت فيها في بناء البقالة بأمل أن 
تصبح مصدر دخــل لها ولأولادهـــا في المستقبل، 
لــكــن الأمــــور لــم تــســر عــلــى الــنــحــو المــنــشــود؛ إذ لم 
ــور الــبــقــالــة  ــ يــســتــطــع الــــولــــد الــصــغــيــر تــســيــيــر أمــ
بطريقة  عمه  يساعده  لم  كما  مناسب،  نحوٍ  على 
كــان مشغولًا في عمله ولديه أسرة  مناسبة لأنــه 
في  الكبيرين  أبــويــه  مسؤولية  تولى  كما  وأولاد، 
البقالة وما صرفته  السن، وبالتالي خسرت ثريا 
عليها، وغرقت في ديون لأن أخ زوجها كان يأتي 
بالدين،  المركزيّة  السوق  من  البقالة  باحتياجات 
لم  المشترين  لكن  يــدفــع شهرياً  أن  يفترض  وكـــان 
أمــوال  فبقيت  للطفل،  المستحقة  ــوال  الأمـ يــســدّدوا 
الــبــقــالــة، وأصبحت  الــتــجــار ديــنــا عليها، وأغــلــقــت 
ثريا في حالة نفسية ومعيشية صعبة للغاية، في 

حين لا يوجد من يأخذ بيدها ويساعدها.
)شــرق(،  ننغرهار  بولاية  مديرية شينواري  وفــي 
كانت سلطانة سيد محمد تعيش مع زوجها، وهو 
ابن عمها الــذي تزوجته عام 2016 حين كانت في 
تِل في عملية 

ُ
سن الـ16. عمِل زوجها شرطياً، لكنه ق

سبتمبر/  فــي  المــديــريــة  مــقــرّ  استهدفت  انتحارية 
أن تنجب أي طــفــل. جلست  أيــلــول 2017 مــن دون 
سلطانة في بيت عمها سنة كاملة، ثم جاءت إلى 
بيت أبيها، وبعد ثمانية أشهر ألحّ عمها أن تذهب 
إلــى بيته وأن تتزوج ابنه الثاني، وهــو كــان أكبر 
من زوجها ولديه زوجة وثلاثة أطفال، فأصبحت 
زوجــتــه الثانية ورزقـــت طفلين، وعــاشــت فــي بيت 
متواضع. وحين استعادت حكومة طالبان الحكم 
فترة  الجيش خسر زوجــهــا عمله، ومكث  وانــهــار 
ــاول الــحــصــول عــلــى عــمــل لــكــن بلا  ــ فـــي المـــنـــزل وحـ
جــــدوى فــطــلــب مــن قــريــب لــه يــعــيــش فــي إيــــران أن 
يعمل معه، وسافر في مارس/ آذار 2023 ثم توفي 
القلب،  بنوبة قلبية بعد شهر إذ كان مريضاً في 
ونقل جثمانه إلى أفغانستان، وبقيت سلطانة مع 

ضرته الزوجة الأولى أرملتان في منزل واحد.
»أبناء ضرّتي  الجديد«:  »العربي  لـ تقول سلطانة 
كبار، وهم يعملون ونعيش في منزل واحد نأكل 
ونشرب معاً، وفق الأعراف الأفغانية السائدة، لكن 
أولادي الصغار يحتاجون إلى رعاية أكبر تستلزم 
توفير أموال لدعم حياتهم ومستقبلهم، وأنا أريد 
ــمــوا كـــي يــحــصــلــوا عــلــى مــســتــقــبــل جــيّــد، 

ّ
أن يــتــعــل

الــظــروف الصعبة  ذلـــك بسبب  فــعــل  لــكــن لا يمكن 
البنية  الأصــغــر ضعيف  ابــنــي  فيها.  الــتــي نعيش 
أملك  وأنــا لا  إلــى عناية،  ويمرض كثيراً ويحتاج 
كثيراً.  إلــى طبيب، وهـــذا يؤلمني  أخـــذه  كــي  شيئاً 

أعــمــل مــع ضــرتــي فــي الــحــقــول مــن أجـــل تــوفــيــر ما 
تحتاج إليه الأسرة، وأنا مريضة جداً واضطر إلى 

أخذ دواء أعصاب كي أنام«.
»الـــعـــربـــي  ــلـــه ســمــيــر لــــ ويــــقــــول الـــنـــاشـــط ســمــيــر الـ
الـــجـــديـــد«: »تــحــتــاج الأرامــــــل تــحــديــداً إلــــى عــنــايــة 
فائقة جداً، خصوصاً في مجال الصحة والمعيشة، 
ــفـــال   لا يـــعـــشـــن وحــــدهــــن بــــل مــــع أطـ

ّ
ومـــعـــظـــمـــهـــن

يــحــتــاجــون إلـــى اهــتــمــام كــبــيــر فـــي مـــجـــالات عـــدّة، 
يصبحوا  لا  كي  والتربية،  التعليم  في  خصوصاً 

عبئاً على المجتمع في المستقبل.

مجتمع
طور باحثون صينيون علاجاً مبتكراً يمنع الخلايا السرطانية من تثبيط وظائف المناعة، ويعيد 
توجيه الذاكرة المناعية الموجودة مسبقاً في الجسم لمهاجمة الأورام، ما يوفر نهجاً جديداً لعلاج 
السرطان. ورغم أن العلاج بحجب نقاط التفتيش المناعية أحدث تحولًا في العلاج من خلال تعزيز 
قدرة الجهاز المناعي على استهداف الأورام، إلا أنه لا يزال غير فعال بالنسبة للعديد من المرضى، 
الطفرات،  عــبء  انخفاض  الخبيثة بسبب  الخلايا  على  التعرف  على  المناعي  الجهاز  قــدرة  لعدم 
)قنا( ويترتب عليه ندرة المستضادات الجديدة. �

كشفت دراســة شملت 117 فصيلة من الثدييات أن أعمار الحيوانات، والإنسان أيضاً، لا تتحدد 
فحسب بناءً على عوامل بيئية أو أسباب وراثية، ولكن أيضاً بحجم الطاقة التي يستنفدها الكائن 
التكاثر. ووجــد فريق بحثي يضم علماء في الأنثروبولوجيا بمعهد ماكس بلانك  خلال عملية 
للأبحاث الألماني، أن الأنواع التي تهدر طاقاتها على التكاثر لا تعيش لفترات طويلة، كما تبين 
أن الحيوانات التي تحصل على وسائل منع حمل هرمونية أو تجري لها جراحات تعقيم دائمة 
)أسوشييتد برس( تعيش أعماراً أطول بنسبة 10% في المتوسط. �

علاقة عكسية بين الإنجاب وطول العمرعلاج يمنع الخلايا السرطانية من تثبيط المناعة

بــدأت صباح أمــس الاثــنــن أولــى قــوافــل الــعــودة من 
إلى حي الأشرفية في مدينة حلب،  مدينة عفرين 
الــذي  الحي  إلــى  تدريجاً  تعود  الحياة  بــدأت  بينما 
ــوات  شــهــد اشــتــبــاكــات بـــن الــجــيــش الــــســــوري وقــ
سوريا الديمقراطية. وأعلنت إدارة منطقة عفرين، 
في بيان، انطلاق أول قافلة عودة إلى حي الأشرفية 
من  فـــرق  تــرافــقــهــا  حــلــب،  مــع محافظة  بالتنسيق 

العائدين وتسهيل  لتأمين وصول  منظمات مدنية 
إجراءات العودة. وتشير أرقام محافظة حلب إلى أن 
أكثر من 150 ألف شخص غادروا أحياء الأشرفية 
والــشــيــخ مــقــصــود وبــنــي زيـــد خـــال الاشــتــبــاكــات 
ــنـــزوح تــلــك، عـــاش آلاف  الأخـــيـــرة. وخــــال فــتــرة الـ
ــواء مــؤقــتــة أقــيــمــت في  ــ ــل مـــراكـــز إيـ ــنــازحــن داخــ ال

مدارس ومستودعات وقاعات عامة في عفرين.

في شوارع حي الأشرفية، تبدو آثار النزوح واضحة، 
فتح بعد، 

ُ
ت لــم  الــتــجــاريــة  فــالأبــواب مغلقة، والمــحــال 

وأكــوام الحطام متراكمة، بينما آليات تابعة للبلدية 
وفــــرق الــنــظــافــة الــحــكــومــيــة تــرفــع الأنـــقـــاض وتفتح 
ــادة الــجــاهــزيــة الــخــدمــيــة. وتــضــررت  ــ الــطــرقــات لإعـ
الحي،  شــوارع  بعض  في  والكهرباء  المياه  شبكات 
وأفـــــــادت مـــصـــادر خــدمــيــة رســمــيــة بــــأن الأولـــويـــة 

الرئيسية،  الطرق  تأهيل  إعــادة  على  تنصب  حالياً 
ثــم الانــتــقــال لاحــقــا إلــى إصـــاح شبكات الخدمات 
مقصود  الشيخ  حيي  أممي  وفــد  وزار  الأساسية. 
والأشرفية أخيراً، وناقش مع محافظة حلب الواقع 
الإنساني وسبل دعم العودة الآمنة، مع التركيز على 
إعادة الخدمات الأساسية ومشاريع التعافي المبكر.
)العربي الجديد(

أشكال  كل  على  أفغانستان  في  الأرامــل  حصلت 
 2002 عامَي  بين  الدولي  المجتمع  من  الدعم 
مؤسّسات  في  منهنّ  كثيرات  وعملت  و2021، 
ــي مــؤسّــســات دولــيــة  حــكــومــيــة، وأخـــريـــات ف
الإنساني،  المجال  في  مهمات  نفذت  ومحلية 
كبيرة  مشكلات  ليواجهن  تغيرّت،  الحال  لكن 
أمور  تسيير  في  يعينهنّ  أو  يعيلهنّ  بمن  خاصة 

حياتهنّ اليومية.

غياب الدعم الدولي

Tuesday 13 January 2026
الثلاثاء 13 يناير/ كانون الثاني 2026 م  24 رجب 1447 هـ  ¶  العدد 4152  السنة الثانية عشرة

عائلة سورية نازحة تعود إلى حلب، 11 يناير 2026 )بكر القاسم/ فرانس برس(



الــعــالمــيــة، ومــنــظــمــة )يــونــيــســف(، وشــرحــنــا 
لهم خطورة الموقف، وأوضحنا ما يجب أن 
يقدم فــي حــالات كــهــذه، وبــدأنــا فــي السابع 
مـــن يـــنـــايـــر/كـــانـــون الــثــانــي المـــاضـــي حملة 

تطعيم ضد الحصبة«.
وبحسب أحدث تقرير نشرته الإدارة العامة 
لــلــطــوارئ الــصــحــيــة ومــكــافــحــة الأوبـــئـــة في 
وزارة الــصــحــة فـــي ولايــــة جــنــوب دارفـــــور، 
والتي تتكون من 21 محلية، فإن »إجمالي 
 2209 إلى  ارتفع  بالحصبة  الإصابات  عدد 
 عـــن 19 وفــــــاة«. وفــصّــلــت 

ً
ــابــــات، فـــضـــا إصــ

الــثــاثــن مــن ديسمبر/ كانون  الــــوزارة فــي 
الأول المــاضــي، بالقول إن »عــدد الإصــابــات 
ــغـــت 1104  ــلـ ــبــــل بـ فـــــي مـــحـــلـــيـــة شـــــــرق الــــجــ
ـــي مــحــلــيــة شـــمـــال نـــيـــالا 516  ــات، وفـ ــابــ إصــ
إصابة من بينها 11 وفاة، وفي بلدية نيالا 
وفــيــات،   4 بينها  مــن  إصــابــة،   564 سجلت 
وفي محلية بليل 13 إصابة، و13 في محلية 
رهيد البردي، وفي محلية كأس 9 إصابات، 
ومثلها في محلية السلام، و25 إصابة في 
محلية مرشنج، و9 إصابات في محلية عد 
قريضة،  في محلية  إصــابــات  و4  الفرسان، 
و19 في محلية دمسو، وإصابة واحدة في 

محلية برام، ومثلها  في محلية السنطة«.
بدورها، رصدت منظمة »أطباء بلا حدود« 
ــل خــال  1300 إصـــابـــة بــالــحــصــبــة عــلــى الأقــ
الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2025، وقالت 
المنظمة في بيان، إنها رصدت الإصابات في 

ثلاثة مستشفيات تديرها بكل من زالنجي، 
وهي عاصمة ولاية وسط دارفور، والجنينة 
عاصمة ولاية غرب دارفــور، ونيالا عاصمة 
ولايــة جنوب دارفــور. وكشفت شبكة أطباء 
الــــســــودان عـــن تــســجــيــل ثــاثــة آلاف إصــابــة 
بالحصبة في ولايتي جنوب دارفور وغربه 
خــــال الأشـــهـــر الـــثـــاثـــة الأخــــيــــرة، واتــهــمــت 
الـــشـــبـــكـــة قـــــــوات الــــدعــــم الــــســــريــــع بــتــعــطــيــل 
وصول اللقاحات إلى المناطق التي تخضع 
لــســيــطــرتــهــا، مــــؤكــــدة فــــي بـــيـــان أن »تــعــثــر 
ــقـــاحـــات كـــــان نــتــيــجــة مــبــاشــرة  ــلـ وصــــــول الـ
لــلــقــيــود والــتــعــقــيــدات الــتــي تــفــرضــهــا قــوات 
الـــدعـــم الــســريــع فـــي دارفـــــــور، والـــتـــي تــشــكّــل 
عائقاً أساسياً يحول دون نقل المستلزمات 
الطبية إلى مختلف المناطق، الأمر الذي أدى 
الروتينية  الــتــحــصــن  حــمــات  تعطيل  إلـــى 
ارتفاع  والطارئة، وأسهم بشكل مباشر في 

معدلات الإصابة، خاصة بين الأطفال«.
ويقول الناطق باسم شبكة أطباء السودان، 
الجديد«:  »العربي  لـ فيصل  محمد  الطبيب 
»يــعــيــق الـــدعـــم الــســريــع وصــــول الــلــقــاحــات 
إلــى إقليم دارفـــور، ما يحرم الأطــفــال الذين 
ولدوا أثناء الحرب من التطعيم، ويعرضهم 
لمختلف أمراض الطفولة، وخاصة الحصبة 
الــتــي انــتــشــرت بــصــورة كــبــيــرة فــي مناطق 
غرب الإقليم وجنوبه. وبــاء الحصبة خطر 
كبير على الأطفال كونه سهل الانتشار، إذ 
يــمــكــن أن ينتقل عــبــر المــامــســة، والــســعــال، 

الخرطوم ـ محمد عبد الباقي

تضرر ملايين الأطــفــال مــن جــراء 
ــرة فــــي الــــســــودان،  ــ ــدائـ ــ الــــحــــرب الـ
وتـــعـــددت مــعــانــاتــهــم بــن الــقــتــل، 
والنزوح والتشرد، والجوع، والحرمان من 
الرعاية  إلــى  الافتقار  إلــى  التعليم، وصـــولًا 
الــصــحــيــة الــــذي يــجــعــلــهــم عــرضــة لأمـــراض 
وأوبئة تسهل مكافحتها عبر التطعيم، لكن 
انهيار القطاع الصحي في مناطق واسعة، 
على رأسها إقليم دارفور، يحرمهم من ذلك.

ويضم إقليم دارفور خمس ولايات، ويمثل 
ثـــلـــث مـــســـاحـــة الـــــــســـــــودان، ومــــــع انـــحـــســـار 
ــار  ــيــ ــهــ ــة المـــــركـــــزيـــــة وانــ ــومــ ــكــ ــحــ ــرة الــ ــطــ ــيــ ســ
المــنــظــومــة الــصــحــيــة بــعــد تـــكـــرار الــهــجــمــات 
على المستشفيات والمراكز الصحية، وتحول 
بعضها إلى ثكنات عسكرية، تفشت أمراض 
الديكي  الحصبة والــســعــال  مــن بينها  عــدة 
وشلل الأطفال، ما أضاف معاناة أخرى إلى 

كاهل الأسر التي أرهقتها الحرب.
وخلال العام الماضي، شهدت أجزاء واسعة 
الكوليرا،  لــوبــاء  مــن الإقــلــيــم تفشياً واســعــا 
والــــذي أدى إلـــى مقتل مــئــات الأطـــفـــال، قبل 
أن يتفشى أخيراً وباء الحصبة، خصوصاً 
بين الأطفال الذين لم يخضعوا للتطعيمات 
الــحــرب. ويــصــف وزيــر  الروتينية منذ بــدء 
الــصــحــة فــي الــحــكــومــة غــيــر المــعــتــرف فيها 
والــتــي شكلتها قـــوات الــدعــم الــســريــع التي 
ــن نــقــد،  ــديــ تــســيــطــر عـــلـــى الإقـــلـــيـــم، عـــــاء الــ
الأوضاع الصحية بأنها خطيرة، ويقول إن 
»هناك تفشياً واسعاً للحصبة بسبب عدم 
حصول الأطفال على التطعيمات الأساسية 
بـــعـــد تـــوقـــف الـــحـــكـــومـــة فــــي الـــخـــرطـــوم عــن 
ـــدلاع الـــحـــرب، مــا أدى إلــى  إرســالــهــا مــنــذ انـ
عـــــودة أمــــــراض بـــاتـــت غــيــر مـــعـــهـــودة، مثل 
ــال، والــتــي  ــفــ الـــســـعـــال الـــديـــكـــي، وشـــلـــل الأطــ
اندثرت قبل الحرب، لكن توقف التطعيمات 

لنحو ثلاثة أعوام أعادها من جديد«.
ويــتــابــع الــطــبــيــب نــقــد: »أصــبــحــت الــرعــايــة 
كل  وتوقف  مسيسة،  الحرب  بعد  الصحية 
خدمات الرعاية الطبية الاتحادية في إقليم 
دارفـــور وجــزء مــن إقليم كــردفــان يؤكد هذا 
قدم 

ُ
ت أن  التي يفترض  الكلام. كل الخدمات 

بواسطة مراكز ومؤسسات قومية، وتشمل 
كل أجزاء البلاد، كتطعيم الأطفال، وتمويل 
الكلى، ومراكز الأورام، ومراكز  مراكز غسل 
متوقفة  وغيرها  والكبد  الهضمي  الجهاز 
ــــن ســيــطــرة  ــتــــي خــــرجــــت عـ ــنــــاطــــق الــ ــــي المــ فـ
المناطق  إلا في  قدم 

ُ
ت الجيش، وأصبحت لا 

الاتحادية«.  الحكومة  عليها  تسيطر  التي 
ــــي الــــوقــــت  ــدم فــ ــ ــقــ ــ ــ يُ ــا يـــمـــكـــن أن  ــ وحـــــــــول مــ
»عقدنا  نقد:  يقول  دارفـــور،  الحالي لأطفال 
اجـــتـــمـــاعـــات مــــع مــمــثــلــي مــنــظــمــة الــصــحــة 

الحصبة 
في دارفور

الوباء يفتك 
بآلاف الأطفال 

الجائعين

على  الثالث  للعام  السودان  غربي  دارفور  إقليم  يعيش 
التي  المتواصلة  الحرب  نتيجة  مأساوية  ظروفاً  التوالي 
شملت معظم مناطقه، والتي سببّت انهيار المنظومة 

الصحية، وتفشي عدة أوبئة، آخرها الحصبة

تسجيل 2209 إصابات 
بمرض الحصبة في ولاية 

جنوب دارفور وحدها

رصدت أطباء بلا حدود 
1300 إصابة بالحصبة في 

3 مستشفيات

1819
مجتمع

ــزيـــد مــــن أســــبــــاب وفــــيــــات الاطــــفــــال،  ــو يـ ــ وهـ
لـــذا يــفــتــرض تطعيم أي طــفــل عــقــب ولادتـــه 
ضــد هــذا المـــرض، خــاصــة أن ظـــروف الناس 
ــنــــزوح  ــاطـــق الــ ــنـ ــــي مـ المـــعـــيـــشـــيـــة الـــســـيـــئـــة فـ
والمخيمات، والتكدس الشديد يسهمان في 
انــتــشــار الأمـــــراض«. ويــشــيــر فيصل إلـــى أن 
الـــذي سجلته  بالحصبة  الإصـــابـــات  »عـــدد 
أقــل بكثير من  الإقليم  فــي  المــراكــز الصحية 
وغالبيتهم  لــلــمــرضــى،  الــحــقــيــقــيــة  الأعـــــداد 
إلــى المستشفيات  الــوصــول  لم يتمكنوا من 

في  تعمل  الــتــي  القليلة  الــصــحــيــة  والمـــراكـــز 
المناطق التي شملها التقرير«.

ومــــع غــيــاب الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة، وانــقــطــاع 
ــرق، وحجب الاتــصــالات في أنحاء إقليم 

ُ
الــط

ــداد الــغــذائــي  ــ دارفــــــور، تــوقــفــت ســاســل الإمــ
والطبي إلى النازحين في المخيمات، ما أدى 
إلــى انــتــشــار الــجــوع، وارتــفــاع أســعــار المــواد 
 لتفشي 

ً
ــأ الــغــذائــيــة، وبـــات الإقــلــيــم كــلــه مــهــيَّ

الأمــــــراض المــعــديــة والأوبــــئــــة، وكــــان آخــرهــا 
بعدما  الحالي  الــوقــت  فــي  الحصبة  انتشار 
العام  خــال  الآلاف  أرواح  الكوليرا  حصدت 
المــــاضــــي. مـــن ولايـــــة جـــنـــوب دارفــــــــور، يــقــول 
»الــعــربــي الــجــديــد«:  الــســودانــي أحــمــد رزق لـــ
»أصبحت الكثير من الأسر تخضع أطفالها 
المــصــابــن بــالــحــصــبــة لــلــعــاجــات والأدويـــــة 
الــشــعــبــيــة بــســبــب انـــعـــدام الـــرعـــايـــة الــطــبــيــة، 
ــة فـــــي المــــراكــــز  ــ ــــدمـ ــقـ ــ ـ

ُ
ــــات الم ــــدمـ ــــخـ وضــــعــــف الـ

الــصــحــيــة الــقــلــيــلــة الــتــي تــعــمــل فـــي المــنــطــقــة. 
أيــام قليلة، ولا  مــن الحصبة قبل  ابني  نجا 
الــقــرى  فــي  عـــيـــادات ولا مستشفيات  تــوجــد 
النائية، والسكان ليس لديهم المال للانتقال 
ــا تـــعـــمـــل فــيــهــا  ــ ــدورهـ ــ ــة، وهـــــي بـ ــنــ إلـــــى المــــديــ
مستشفيات قليلة لم تتضرر من الحرب، لذا 
البلدية  الــعــاجــات  اســتــخــدام  الأســـر  تفضل 
لمــكــافــحــة الــحــصــبــة الــتــي أصــبــحــت متفشية 
ــدن«. وتــقــول المتخصصة  ــ ـ

ُ
فــي كــل الــقــرى والم

فــــي أمــــــــراض الأطـــــفـــــال، إلــــهــــام مـــحـــمـــد عــبــد 
أحد  »الحصبة  إن  الجديد«  »العربي  لـ الــلــه، 
التي  الفيروسية شديدة الانتشار  الأمــراض 
تنتقل عبر الهواء، وعندما يسعل المريض أو 
يعطس يمكن أن ينقلها إلى من حوله، خاصة 
الأطفال الذين لم يكملوا جرعات التحصين، 
أو  الضعيفة،  المناعة  أصــحــاب  والأشــخــاص 
الــذيــن يــعــانــون مــن ســوء الــتــغــذيــة. الحصبة 
الــتــي يمكن تفاديها عبر  مــن بــن الأمــــراض 
التلقيح، إذ يتناول الطفل جرعتين، إحداهما 
في عمر ما بين 9 إلى 12 شهراً، والثانية في 

عمر ما بين 15 إلى 18 شهراً«.
تضيف الطبيبة السودانية: »يبقى الفيروس 
ــا يــجــعــلــه  حـــيـــا لمـــــدة ســـاعـــتـــن فــــي الـــــهـــــواء، مــ
الشخص  يلتقطه  الانــتــشــار، وعــنــدمــا  شــديــد 
الــكــحــة والحمى  بــأعــراض مــن بينها  يــصــاب 
واحـــمـــرار الــعــن وســيــان الأنــــف، وبــعــد نحو 
ــام عــلــى الإصـــابـــة يـــبـــدأ الــطــفــح الــجــلــدي  ــ 4 أيـ
ــــرأس إلـــى الــرقــبــة ثـــم الأطــــــراف. انــتــشــار  مـــن الـ
الــحــصــبــة وســـط الــســكــان الـــذيـــن يــعــانــون من 
ســـوء الــتــغــذيــة خــطــيــر، وأكــثــر الــفــئــات الــتــي لا 
تستطيع مقاومته هم الأطفال، خصوصاً لو 
كانوا يعانون من سوء التغذية، وهؤلاء عادة 
عرضة للوفاة أكثر من غيرهم«. بدورها، تقول 
»العربي  لـ عبدالله  سهام  الأطــفــال  أخصائية 
الجديد«: »خطورة الحصبة تكمن في كونها 

التي  الكبيرة  الــنــزوح  تنتشر داخــل مخيمات 
تــضــم الآلاف، وغــالــبــيــة هــــؤلاء يــعــيــشــون في 
ظروف سيئة، ويعانون سوء التغذية، ونقص 
ــاء بينهم  ــوبــ ــة الــصــحــيــة، وتــفــشــي الــ ــايـ ــرعـ الـ
يــمــكــن أن يــســبــب مــئــات الـــوفـــيـــات، خصوصاً 
ــال الـــذيـــن لـــم يــتــم تــطــعــيــمــهــم خــال  ــفـ مـــن الأطـ
ــوام الــثــاثــة المــاضــيــة، ويــجــب أن تتحرك  ــ الأعـ
وتخاطب  ســريــعــا،  الاتــحــاديــة  الصحة  وزارة 
المــنــظــمــات الأمــمــيــة والــدولــيــة لــلــتــدخــل، حتى 
اللقاحات في  تــدارك الأمــر، وتوزيع  تستطيع 

أسرع وقت قبل أن تصبح الكارثة أعمق«.

تحقيق

طرابلس ـ أسامة علي

قرر رئيس الحكومة المكلفة من مجلس 
ــنـــواب الــلــيــبــي، أســـامـــة حـــمـــاد، فـــي 25  الـ
ديسمبر/ كانون الأول الماضي، تشكيل 
لجنة مؤقتة لمراجعة أوضاع الاحتجاز، 
ــة الإجـــــــــــــــراءات  ــ ــامــ ــ ــــق مـــــــن ســ ــقـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ والـ
الـــقـــانـــونـــيـــة، ومـــنـــع أي احـــتـــجـــاز خـــارج 
الأطر القضائية، وضمان تنفيذ الأحكام 
وأوامر الإفراج، ما أثار تساؤلات واسعة 
عن الدوافع والتوقيت، خصوصاً في ظل 
تــصــاعــد الــضــغــوط الــدولــيــة عــلــى ليبيا 
انتهاكات مرتبطة بملف حقوق  بسبب 
الإنسان. وستتولى اللجنة رصد جوانب 
تقارير  وسترفع  والانتهاكات،  القصور 
دوريـــــة عـــن الــنــتــائــج والـــتـــوصـــيـــات إلــى 
الحكومة، وذلك في ظل الالتزام بالمعايير 
ــان.  ــة لــحــقــوق الإنـــسـ ــيـ الــوطــنــيــة والـــدولـ
ويــرأس اللجنة التي تتخذ من بنغازي 
القومي  لــأمــن  الــســابــق  المستشار  مــقــراً 
ــم مــمــثــلــن  إبــــراهــــيــــم بــــوشــــنــــاف، وتــــضــ
ــهـــات الــقــضــائــيــة والــعــســكــريــة  عــــن الـــجـ
ــة. وهــــــي مُـــنـــحـــت صـــاحـــيـــات  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ والأمـ
دخول جميع أماكن الاحتجاز، والاطلاع 
الجهات  مع  والتواصل  السجلات،  على 
المختصة، وإحالة الجرائم إلى السلطات 
ــراءات الإداريـــة  القضائية، واتــخــاذ الإجــ

في حق المخالفين.
ورحــبــت بعثة الأمـــم المــتــحــدة فــي ليبيا 
ــداً مــهــمــا  ــهــ بـــالـــخـــطـــوة بـــاعـــتـــبـــارهـــا جــ
ــالــــجــــة أوضــــــــــــاع حـــــقـــــوق الإنـــــســـــان  ــعــ لمــ
ــزيـــن، والـــتـــصـــدي  ــتـــجـ ــالمـــحـ ــة بـ الــــخــــاصــ
للاحتجاز التعسفي الذي وصفته بأنه 
وشــددت  ليبيا«.،  في  شائعة  »ممارسة 
ــــرورة ضــمــان الإشـــــراف المــدنــي  عــلــى ضـ
الــكــامــل عــلــى جــمــيــع مـــراكـــز الاحــتــجــاز. 
وفــــي الـــســـيـــاق، أعــلــنــت الـــقـــيـــادة الــعــامــة 
خليفة  المتقاعد  لــلــواء  التابعة  لــلــقــوات 
ــدام حــفــتــر، بــصــفــتــه نائباً  حــفــتــر أن صــ
لــلــقــائــد الـــعـــام، الــتــقــى بــوشــنــاف فــي 30 
ديــســمــبــر المـــاضـــي، ونــاقــش مــعــه آلــيــات 
ــنـــة، والـــتـــحـــقـــق مــــن ســامــة  ــلـــجـ عـــمـــل الـ
الإجــــــراءات الــقــانــونــيــة والــقــضــائــيــة في 
حــق المــحــكــومــن والمــوقــوفــن، ومتابعة 
ــراج.  تنفيذ أحــكــام الـــبـــراءة وأوامــــر الإفــ
وتــتــزامــن خــطــوة الــحــكــومــة المــكــلــفــة من 
ــيـــبـــي، مــــع حــديــث  ــلـ ــواب الـ ــ ــنـ ــ مـــجـــلـــس الـ
أوساط ليبية عن اقتراب صدور التقرير 
العقوبات  لجنة  خــبــراء  لفريق  الجديد 
بليبيا،  المعنية  المتحدة  للأمم  التابعة 
وذلــــــك بـــعـــدمـــا نـــفـــذت زيــــــــارة مــيــدانــيــة 
فــي 16 نوفمبر/  وبــنــغــازي  لــطــرابــلــس 
تشرين الثاني الماضي، وقيّمت الالتزام 
بــالــتــدابــيــر الأمـــمـــيـــة فـــي جـــوانـــب عـــدة، 
مـــن بــيــنــهــا أوضــــــاع الـــســـجـــون ومـــراكـــز 
التقرير،  يصدر  أن  ويتوقع  الاحــتــجــاز. 
مــع نسخة عــربــيــة، فــي فــبــرايــر/ شباط 
لأوضـــاع  تقييماً  يــتــضــمــن  وأن  المــقــبــل، 
الـــســـجـــون المـــســـؤولـــة عــنــهــا الــســلــطــات 
التوقعات  هذه  وتعزز  القائمة.  الليبية 
تــقــاريــر أمــمــيــة ودولــيــة ســابــقــة، أحــدهــا 
لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان 
في إبريل/ نيسان 2018، أورد أن »سجن 
منشأة  أكبر  هــو  بنغازي  فــي  الكويفية 
احتجاز في شرق ليبيا، ويضم أجنحة 
تــخــضــع لــســيــطــرة الــشــرطــة الــقــضــائــيــة 
وأخــــــرى لــســيــطــرة عــســكــريــة وأمـــنـــيـــة«. 

كــمــا أكــــد الــتــقــريــر أن »المــحــتــجــزيــن في 
الأجنحة الخاضعة للسيطرة العسكرية 
مــــوقــــوفــــون خــــــارج أي إطــــــار قــضــائــي، 
المعاملة«.  وســوء  لتعذيب  ويتعرضون 
كما خلص تقرير بعثة تقصي الحقائق 
المستقلة التابعة لمجلس حقوق الإنسان 
إلــى  الأول 2021  تــشــريــن  أكــتــوبــر/  فـــي 
ــهـــجـــي مــن  ــنـ »وجــــــــــود نــــمــــط واســــــــع ومـ
الانــتــهــاكــات فــي مــنــاطــق شـــرق ليبيا«. 
إلــى »نقل العديد من الضحايا،  وأشــار 
بعد خطفهم أو اعتقالهم من دون أوامر 
قــضــائــيــة، إلــــى مـــرافـــق مــثــل الــكــويــفــيــة 
وقـــرنـــادة وأخــــرى تــابــعــة لكتيبة طــارق 
بن زيــاد بقيادة حفتر، وتوثيق حالات 

تعذيب ووفيات أثناء الاحتجاز«. 
وثــقــت   ،2022 حــــزيــــران  يـــونـــيـــو/  ــــي  وفـ
منظمة العفو الدولية انتهاكات جسيمة 
ارتكبتها كتيبة طــارق بن زيــاد شملت 
الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري 
واعتبرت  الجنسي،  والعنف  والتعذيب 
ــذه الانــتــهــاكــات تــرقــى إلـــى جــرائــم  أن هـ
حـــرب«. وفــي مــايــو/ أيـــار 2024، أعــادت 
بعثة الأمم المتحدة تسليط الضوء على 
هذه المخاوف بعد وفــاة الناشط سراج 
ــاء احـــتـــجـــازه فــــي مــعــســكــر  ــنــ ــمــــان أثــ دغــ
وأكــدت  بنغازي.  مدينة  شرقي  الرجمة 
مــن دون توجيه  »احــتــجــز تعسفياً  أنـــه 
أي تهم إليه«، ودعت إلى إجراء تحقيق 

مستقل وشفاف في الواقعة.
تــأتــي هــــذه الـــتـــطـــورات فـــي وقــــت يــــزداد 
ــام المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة الـــدولـــيـــة  ــمـ ــتـ اهـ
الـــخـــاصـــة بـــمـــلـــفـــات لـــيـــبـــيـــا، خــصــوصــا 
الهيشري  خــالــد  المتهم  تسلمت  بعدما 
أمامها  ومثوله  الألمــانــيــة  السلطات  مــن 
أعـــاد ملف  مــا  المــاضــي،  مطلع ديسمبر 
ــاكــــات إلـــــى صـــــدارة  ــهــ ــتــ الـــســـجـــون والانــ
ــتـــمـــام الــــدولــــي، وفـــتـــح الـــبـــاب أمـــام  الاهـ
ــــر  ــع لــتــفــعــيــل أوامـ ــ ســـيـــنـــاريـــوهـــات أوســ
قبض دولية في حق شخصيات ليبية 
أخـــــــــرى. وشـــجـــعـــت خــــطــــوة الـــحـــكـــومـــة 
أهالي المغيبين في السجون على إعلاء 
أصواتهم. وفي 5 يناير/ كانون الثاني 
ــلـــت مـــنـــصـــات إعـــامـــيـــة  ــاقـ ــنـ ــي تـ ــ ــاضـ ــ المـ
مــشــهــد وقـــفـــة احـــتـــجـــاج نــفــذهــا أهــالــي 

الكفرة  مدينة  فــي  معتقل  أمـــام  سجناء 
)جــــنــــوب شــــــــرق(، ومـــطـــالـــبـــتـــهـــم قـــيـــادة 
ــــراج عــــن ذويــــهــــم المــغــيــبــن  ــــالإفـ حــفــتــر بـ
ويرى  فترات طويلة.  منذ  السجون  في 
الناشط الحقوقي والمحامي وليد خلف 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  الـــلـــه، فـــي حــديــثــه لـــ
الــلــجــنــة جــــاءت بعد  أن خــطــوة تشكيل 
تقارير  ونشر  متراكمة،  دولية  ضغوط 
كشفت حجم الانتهاكات في السجون«. 
ويعتبر أنها »جاءت استجابة سياسية 
متأخرة لمحاولة احتواء مسار مساءلة 

بدأ يقترب فعلياً من مراكز النفوذ«. 
الأخير  القضائي  »التحرك  أن  ويوضح 
الــعــام، والــذي أفضى الى  النائب  لمكتب 
إجــــــــراءات عـــــدة، أبــــرزهــــا ســجــن أســامــة 
نــجــيــم، قــائــد جــهــاز الــشــرطــة القضائية 
فــــي طــــرابــــلــــس، فــــي نـــوفـــمـــبـــر/ تــشــريــن 
ــلــــوب لـــلـــعـــدالـــة  ــطــ ــي، المــ ــ ــاضــ ــ ــانــــي المــ ــثــ الــ
الـــدولـــيـــة عــلــى خــلــفــيــة جـــرائـــم ارتــكــبــت 
وجــه  لسلطته،  داخـــل ســجــون خضعت 
رسالة بالغة الوضوح تفيد بأن الإفلات 
لــم يعد مضموناً حتى لمن  الــعــقــاب  مــن 
كــان ينظر إليهم كــأمــراء سجون خــارج 
أي رقــابــة«. يضيف: »هــذا الــتــطــور، إلى 
جانب الضغوط المتصاعدة من المحكمة 
الجنائية الدولية، خلقت مناخاً جديداً 
من القلق لدى سلطات الأمر الواقع في 
شرق البلاد، وفي مقدمها سلطة خليفة 
حفتر التي باتت تدرك أن ملف السجون 
هو الحلقة الأضعف والأكثر توثيقاً في 

سجلها الحقوقي«.
ليبيا  الله سجون شــرق  ويصف خلف 
بـــأنـــهـــا »الأســــــــــوأ عـــلـــى صـــعـــيـــد الــبــنــى 
القانونية والواقع العملي«، ويعتبر أن 
»تشكيل حكومة حماد اللجنة، ولو جاء 
متأخراً، مؤشر أولي ومحدود للتعافي 
فــــي مـــلـــف حـــقـــوق الإنـــــســـــان، نـــاتـــج عــن 
ضغوط فعلية حتى في حال استبعاد 
وجــــود قــنــاعــة داخــلــيــة«. ويــأمــل فــي أن 
 لفتح ملفات 

ً
يشكل هــذا المــســار مــدخــا

ظلت مغلقة لسنوات، وفي مقدمها ملف 
وقضية  ترهونة،  في  الجماعية  المقابر 
المغيبين قسرياً داخل السجون الذين لم 

يعرف مصيرهم حتى الآن«.

أوضاع سجون ليبيا... 
حكومة بنغازي تتحرك

مطالبات أممية بمعالجة أوضاع المحتجزين في ليبيا، 19 نوفمبر 2014 )فرانس برس(

التطعيم كفيل بالقضاء على الحصبة في السودان، يناير 2024 )فرانس برس(

3000
عدد الإصابات بالحصبة المسجلة في 

ولايتي جنوب وغرب دارفور خلال 
الأشهر الثلاثة الأخيرة.

شكلت الحكومة 
المكلفة من مجلس 
النواب في ليبيا لجنة 

مؤقتة لمتابعة 
أوضاع السجون 

والسجناء بينما تزداد 
الضغوط الدولية في 

ملف حقوق الإنسان

كان عام 2025 عالي 
الكلفة على صعيد 

خسائر الكوارث المناخية 
في الولايات المتحدة 

الأميركية. ويبقى السؤال 
المطروح حول أبرز النتائج 

المستخلصة من قائمة 
كوارث هذا العام؟ 

كوارث المناخ في الولايات المتحدة... خسائر 2025  ليست تهويلاً
كان عام 2025 الثالث 

الأعلى في عدد الكوارث 
المناخية أميركياً

تقلص متوسط الفترة 
الزمنية بين الكوارث إلى 

أقل من أسبوعين

واشنطن ـ العربي الجديد

بــلــغ عــــدد الــــكــــوارث المــنــاخــيــة فـــي الـــولايـــات 
ــاوزت خــســائــر كـــل منها  ــجـ المــتــحــدة الــتــي تـ
المــــاضــــي.  الــــعــــام  كــــارثــــة   23 دولار،  ــلـــيـــار  مـ
وأوردت بيانات أصدرتها منظمة »كلايمت 
بعلوم  عنى 

ُ
ت الــتــي  الربحية  غير  ســنــتــرال« 

المناخ، في 8 يناير/ كانون الثاني الجاري، 
ــان الــثــالــث الأعــلــى فــي عــدد  ــام 2025 كـ أن عـ
الــكــوارث المناخية والــجــويــة الــتــي تــجــاوزت 
مــلــيــار دولار، وذلـــك بعد  خــســائــر كــل منها 
قيمة  إجمالي  وقـــدرت  و2024،   2023 عامي 
بـــــــ115 مــلــيــار دولار نــتــجــت من  الــخــســائــر 
موجات أعاصير وعواصف رعدية شديدة، 
وأيضاً من حرائق لوس أنجليس في يناير 
مليار   61.2 تجاوزت خسائرها  التي   2025
دولار، مـــا جــعــلــهــا أغــلــى كـــارثـــة حــريــق في 
تاريخ الولايات المتحدة. اللافت أن البيانات 
لم تتضمن أحداثاً أودت بحياة كثيرين، مثل 
فيضانات تكساس في 4 يوليو/ تموز )137 

مليار  إلــى  لــم تصل  (، لأن خسائرها 
ً
قــتــيــا

دولار. تــولــت »كــايــمــت ســنــتــرال« الإشـــراف 
عــلــى قـــاعـــدة بــيــانــات الــــكــــوارث الــتــي بلغت 
إدارة  قــررت  بعدما  دولار،  مليار  خسائرها 
الــرئــيــس دونــالــد تــرامــب الــتــوقــف عــن إدارة 
الوطنية  الإدارة  خــال  مــن  البيانات  قــاعــدة 
الجوي، ويقول علماء  للمحيطات والغلاف 
المــنــاخ فــي المــؤســســة، آدم سميث: »كـــان عام 
اتــجــاه مستمر نحو ارتفاع  2025 جــزءاً مــن 
مخاطر الظواهر الجوية والمناخية المتطرفة 
فــي أجــــزاء كــثــيــرة مــن الـــولايـــات المــتــحــدة، إذ 
تقلص متوسط الفترة الزمنية بين الكوارث 
 بأشهر 

ً
المكلفة إلى أقل من أسبوعين، مقارنة

فــي العقود الــســابــقــة«. ويــوضــح فــي حديثه 
لصحيفة »يو إس إيه تــوداي« أن »دراســات 
تنفذ لكل كارثة بمفردها لتحديد الأسباب، 
لــكــن الإجـــمـــاع الــعــلــمــي الـــواســـع يــشــيــر إلــى 
ــر أنـــــــواع عـــدة  ــنــــاخ يـــزيـــد تــــواتــ أن تـــغـــيّـــر المــ
مـــن الــظــواهــر الــجــويــة المــتــطــرفــة والــقــاســيــة 
وشدّتها«. ومنذ عام 1980، تكبدت الولايات 

المتحدة 426 كارثة تجاوزت تكلفة خسائرها 
إن  ويـــقـــول ســمــيــث  تــريــلــيــونــات دولار.   3.1
»ارتفاع التكاليف يعود إلى زيادة التعرض 
لكوارث والتأثر بالأحداث المناخية المتطرفة، 
 عن زيادة تواتر بعض أنواع المخاطر 

ً
فضلا

المــنــاخ، وهــي  وشــدتــهــا نتيجة تــأثــيــر تغير 

المــركــز الوطني لأبــحــاث الــغــاف الــجــوي في 
الــذي تأسس عــام 1960 ويعتبر  كــولــورادو 
الغلاف  أبحاث كيمياء  أبــرز مختبرات  أحد 
الــجــوي والأرصـــــاد الــجــويــة الــفــيــزيــائــيــة في 
الــعــالــم. ويُــتــهــم مــســؤولــون فــي إدارة المــركــز 
ــادي«. ويــقــول  ــ ــحـ ــ »الــتــهــويــل المــنــاخــي الاتـ بـــ
البيت  فـــي  والمــيــزانــيــة  الإدارة  مــكــتــب  مــديــر 
الأبيض،  روس فوغت، إن »المركز أحد أكبر 
مصادر التخويف من تغير المناخ في البلاد، 
وســنــنــقــل أنــشــطــتــه الــحــيــويــة، مــثــل أبــحــاث 
الطقس، إلى جهة أو موقع آخر«.  وتضغط 
إدارة ترامب أيضاً لإجراء تخفيضات هائلة 
للمحيطات  الــوطــنــيــة  الإدارة  مــيــزانــيــة  فـــي 
والـــغـــاف الـــجـــوي، مـــن بــيــنــهــا إلـــغـــاء مكتب 
وإنهاء  الجوي،  والغلاف  المحيطات  أبحاث 
التعاونية  ومــعــاهــدهــا  مختبراتها  تمويل 

المعنية بالمناخ والطقس والمحيطات. 
ويــضــم طــاقــم المـــركـــز نــحــو 830 مــوظــفــا هم 
جزء من مؤسسة الجامعات لأبحاث الغلاف 
أكثر  الجوي، وهي اتحاد غير ربحي يضم 

البحث  على  ويركز  كلية وجامعة،   130 من 
والتدريب في علوم نظام الأرض.

وتــــتــــعــــاقــــد المــــؤســــســــة الــــوطــــنــــيــــة لـــلـــعـــلـــوم، 
وهـــي وكــالــة فــيــدرالــيــة مستقلة، مــع اتــحــاد 
الــجــامــعــات لإدارة المــركــز الــوطــنــي لأبــحــاث 
الــغــاف الــجــوي الــذي قدمت لــه 123 مليون 
المــالــيــة 2025، وفــقــا لمجلة  الــســنــة  فــي  دولار 
»ساينس«، ما يمثل نحو نصف ميزانيته. 

وفــي حــن يُشير تــرامــب بــاســتــمــرار إلــى أن 
تــغــيــر المـــنـــاخ »خـــدعـــة أو عــمــلــيــة احــتــيــال«، 
الديمقراطي،  كــولــورادو  يشدد حاكم ولايــة 
جاريد بوليس، على أن »السلامة العامة في 
خطر، وأن العلم يتعرض لهجوم«. يضيف: 
»تـــغـــيـــر المــــنــــاخ حـــقـــيـــقـــة، لـــكـــن عـــمـــل المـــركـــز 
الــوطــنــي لأبــحــاث الــغــاف الــجــوي يتجاوز 
يُــقــدّم بيانات حول  إذ  المــنــاخ،  بكثير عــلــوم 
الــظــواهــر الــجــويــة الــقــاســيــة، مــثــل الــحــرائــق 
ساعد بلدنا على إنقاذ 

ُ
والفيضانات، التي ت

أرواح وممتلكات، ومنع الدمار الذي يُصيب 
عائلات«.

مــشــكــلــة مـــن صــنــع الإنــــســــان، فــالاتــجــاهــات 
وأنماط  السكن  أمــاكــن  اختيار  فــي  السائدة 
ــثــــر عــرضــة  الــــبــــنــــاء تـــجـــعـــل المـــجـــتـــمـــعـــات أكــ
للظواهر المتطرفة، لكن لا يمكن إغفال تأثير 
تغير المناخ الناتج من النشاط البشري في 
زيــادة شــدة بعض أنــواع الأحـــداث المتطرفة 
وتكرارها«. ويتحدث سميث عن أن »تحليل 
الكوارث التي تقدّر خسائرها بمليار دولار 
أمــــران ضـــروريـــان لإظــهــار الأثــر  وتحديثها 
الاقـــتـــصـــادي لــلــظــواهــر الــجــويــة والمــنــاخــيــة 
التداعيات  إيصال  في  والمساعدة  المتطرفة، 
ــــى المــجــتــمــعــات  الـــواقـــعـــيـــة لــتــغــيّــر المــــنــــاخ إلـ
المــحــلــيــة والأوســــــاط الأكــاديــمــيــة وصــانــعــي 
سلسلة  لتطوير  ونعمل  والجمهور.  الــقــرار 
توسعات للتحليل التاريخي للفترة من عام 
1980 إلى الوقت الحاضر، كي تشمل أحداثاً 
مـــلـــيـــون دولار  ــــى 100  إلـ تـــصـــل خـــســـائـــرهـــا 

بهدف توسيع نطاق رصد التأثيرات«.
ــهـــود  جـ ضــــــــرب  تــــــرامــــــب  إدارة  وتـــــــواصـــــــل 
المــنــاخــيــة، وتــعــتــزم تفكيك  الـــكـــوارث  تحليل 

دمار ناتج عن فيضانات 
في تكساس، يوليو 2025 

)Getty /جيم فوندروسكا(
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تكاليف 
السفر

هكذا يمكنكم تخفيضها 
30% في يناير

التكاليف عائق

الجمع بين عدة ميزات

الوجهات الأوروبية 

تشغيل التنبيهات

الاستفادة من الأخطاء

ــارة الكثير مــن المــنــاطــق والمـــدن حــول الــعــالــم؟ تقف  مــن منا لا يحب الــســفــر؟ وزيــ
ارتفاع  مــع  السياح، خاصة  مــن  الكثير  أمــام  عائقاً  بالرحلات  الخاصة  التكاليف 
أسعار التذاكر والرحلات عموماً. وعادة مع حلول شهر يناير/كانون الثاني، تفتح 
عد هذه 

ُ
أبواب السفر أمام المسافرين الباحثين عن تجارب جديدة بأسعار أقل، إذ ت

الفترة من أرخص أوقات العام للسفر في كثير من الوجهات العالمية. فبعد انتهاء 
سجّل شركات الطيران والفنادق انخفاضات 

ُ
ذروة موسم الأعياد ورأس السنة، ت

ملموسة في الأسعار بنسب تراوح بين 20% إلى 50% بحسب إحصاءات سبق 
أن نشرتها مؤسسة »ستاتيستا« )Statista(، بما يتيح للمسافر الذكي تقليص 

تكاليف الرحلة بنسبة تصل إلى 30% وأكثر، إذا عرف كيف يحجز ومتى. 
الطيران  تذاكر  أسعار  أن  إلــى  والسياحة  السفر  شركات  بيانات  تشير  وفيما 
إلى بعض الوجهات الأوروبية والآسيوية انخفضت بالفعل بنسب تفوق %30، 
 Wave( »تأتي هذه الانخفاضات ضمن ما يطلق عليه حملات »موسم الموجة
Season( التي تستمر من يناير حتى مارس/آذار، أحدَ أهمِّ مواسم التخفيضات 
السنوية في عالم السفر، حيث تقدم خطوط الطيران والرحلات البحرية عروضاً 

جذابة تشمل اقتطاعات على التذاكر وإضافات مجانية وباقات شاملة.

 وفق استراتيجيات تساعده في الحصول على 
ُ

يبقى من المهم عند السائح العمل
أفضل الأسعار في يناير، إذ ينصح خبراء السياحة، بأهمية الجمع بين تنبيهات 
الأسعار والمرونة في التواريخ والبحث عن مطارات بديلة والحزم المتكاملة للطيران 
ومــن خلال  ــــدولارات.  الـ مئات  لتوفير  وفــعّــالــة  استراتيجية ذكية  يمثل  والــفــنــادق 
تنبيهات الأسعار )Price Alerts(، تصلكم إشعارات فورية عند انخفاض سعر 

الرحلة أو الفندق الذي ترغبون فيه، من دون الحاجة إلى البحث المستمر يومياً.
ومــع المــرونــة فــي الــتــواريــخ، يمكنكم اختيار الأيـــام الأرخـــص للسفر ضمن نطاق 
أسبوع أو أكثر، بما يساعد في العثور على اقتطاعات كبيرة بعد موسم الأعياد. 
وإضــافــة إلــى ذلــك، البحث عــن مــطــارات بديلة قريبة مــن وجهتك قــد يكشف عن 
رحـــات أرخـــص بكثير مــن المــطــار الــرئــيــســي، خــصــوصــا مــع شــركــات الــطــيــران 
منخفضة التكلفة. وأخيراً، الاستفادة من الحزم المتكاملة للطيران والفنادق على 
مواقع مثل »إكسبيديا« )Expedia( أو »بوكينغ« )Booking(، فهي تتيح لكم حجز 
كل شــيء بسعر أقــل من حجز كل عنصر على حــدة، مع إمكانية إلغاء مجاني 
أحياناً للحصول على أفضل صفقة. وبهذه الطريقة، يمكن أن تنخفض تكاليف 

السفر في يناير بشكل ملحوظ وتصبح رحلتك أكثر اقتصادية ومرونة.

من ضمن الصفقات الرابحة، ولزيارة أكبر عدد 
من الدول الأوروبية، من الضروري السفر خلال 
يناير وحجز رحلات داخلية للانتقال من مدينة 
إلى أخرى. فهذا الشهر يُعتبر من أفضل أوقات 
إلــى أوروبـــا إذا كنتم تبحثون عن تذاكر  السفر 
طيران منخفضة بشكل استثنائي، إذ تنخفض 
الأســـعـــار أحــيــانــا حــتــى 50% مــقــارنــة بأسعار 
الطلب  انــخــفــاض  الــعــطــات بسبب  ذروة مــوســم 
بعد نهاية أعياد الميلاد ورأس السنة. في داخل 
أوروبــا، تبدأ الأسعار بالانخفاض خلال الشهر 
التذكرة  أن يصل سعر  العام، ويمكن  الأول من 
في الطيران الداخلي بين منطقة وأخرى، إلى 20 
الحصول  يمكن  إنـــه  حتى  دولاراً،   24 أو  يـــورو 
على رحلات داخلية منخفضة التكلفة بأسعار 
تــبــدأ مــن 10–15 يــــورو عــبــر شــركــات الــطــيــران 
الاقتصادي مثل »راين إير« )Ryanair( و»إيزي 
 ،)WizzAir( ــر«  ــ إيـ ــز  ــ ــ و»وي  )EasyJet( جــــت« 
ــار أيـــام  ــيـ ــتـ خـــاصـــة إذا تـــم الــحــجــز مــبــكــراً واخـ
ــب عطلات 

ّ
الــســفــر منتصف الأســـبـــوع، مــع تــجــن

الشركات  نهاية الأسبوع. كما توفر بعض هذه 
أو تذاكر مجانية تقريبية عبر  عروضاً خاصة 
برامج الولاء. وإضافة إلى ذلك، يمكن البحث عن 
الفندق(  السفر مع  الشاملة )رحلة  السفر  حزم 
للحصول على اقتطاعات أكبر، بما يجعل يناير 
فرصة مثالية لتجربة أوروبا بتكاليف منخفضة 
جداً من دون التضحية بالراحة أو جودة الرحلة.

صحيح أن هذه الخاصية قد لا تكون حديثة أو جديدة عند الكثير من السياح، لكن تفعيلها عبر المواقع الإلكترونية 
المتخصصة بالرحلات، ستساعد كثيراً في الحصول على أفضل الصفقات. فإذا كنتم تبحثون عن تذاكر طيران 
ضة خلال شهر يناير، فإن واحــدة من أقــوى الأدوات التي يمكنك استخدامها 

ّ
أو حجوزات فنادق بأسعار مخف

هي تنبيهات الأسعار )Price Alerts(، وهي خدمة تقدمها العديد من تطبيقات السفر التي تراقب سعر الرحلة 
رسل إليكم إشعاراً عندما ينخفض السعر إلى مستوى مناسب أو عندما تظهر 

ُ
أو الفندق الذي ترغبون فيه، ثم ت

صفقة جيدة، ما يعني أنكم لن تحتاجوا إلى البحث المتكرر يدوياً كل يوم، بل ستحصلون على أحدث العروض 
فور توافرها. من بين أشهر التطبيقات التي توفر هذه الخدمة، هناك »سكاي سكانر« )Skyscanner( الذي يتيح 
تفعيل تنبيه الأسعار لأي رحلة محددة، بحيث تصلكم رسالة أو إشعار عبر البريد الإلكتروني أو التطبيق عند 
الــذي يرصد   )Google Flights( أكثر، و»غــوغــل فلايتس«  أو  إلــى 10–%30  السعر بنسبة قد تصل  انخفاض 
بانخفاض الأسعار ويوصي  للتنبؤ  الذكاء الاصطناعي  الذي يستخدم   )Hopper( »اتجاهات الأسعار، و»هوبر

بالوقت الأنسب للحجز، ما يتيح الاستفادة من اقتطاعات إضافية تصل أحياناً إلى 30% أو أكثر.

خطئ في تسعير التذاكر، وهي فرصة مناسبة لاصطياد الفرصة وحجز مقعد 
ُ
كثيراً ما يمكن لشركات الطيران أن ت

عرف هذه العملية باسم »أخطاء التسعير« )Flight Error Fares(، وهي تمثل فرصة 
ُ
على متن إحدى ناقلاتها. وت

علن شركات الطيران أسعاراً غير 
ُ
ذهبية لتوفير مئات الدولارات على تذاكر الطيران. وهذه الأخطاء تحدث عندما ت

دقيقة بسبب خلل تقني أو بشري، ما يؤدي أحياناً إلى عرض رحلات بنصف السعر أو أقل من المعتاد.
ومواقع مثل »سيكريت فلاينتغ« )Secret Flying( و»ذي فلايت ديــل« )The Flight Deal( تراقب هذه الأخطاء 
علنها فور ظهورها، وغالباً لفترة قصيرة جداً قبل تصحيح السعر. وللاستفادة من هذه العروض، 

ُ
باستمرار وت

يُنصح بتفعيل تنبيهات البريد الإلكتروني أو التطبيقات الخاصة بهذه المواقع، والتحرك سريعاً عند ظهور أي خطأ 
غلق خلال ساعات أو أيام. ومع انخفاض الطلب في يناير بعد موسم الأعياد، 

ُ
في السعر، لأن الصفقات عادة ما ت

تزداد فرص ظهور أخطاء التسعير أو تخفيضات كبيرة غير متوقعة، بما يجعلها الوقت الأمثل للحجز بأسعار 
مغرية جداً، وأحياناً بنسبة تصل إلى 50% أو أكثر من السعر الأصلي.

أمام برج جرس شيآن 
في شيآن، الصين، 1 

يناير 2026 )تشنغ شين/ 
)Getty

ممشى الميناء 
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3 يناير 2026 )جاكوب 

)Getty /بورزيكي

متزلجون في منتجعات 
بيتليس، تركيا، 3 يناير 2026 

)سيرفيت تاسديمير/ الأناضول(
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الهند، 1 يناير 2026 )فيشال 
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حدود الكلام في فرنسا... لأنّ غـزة مرئية
باريس ـ مريم الحبيب

مــع انــطــاق عــام 2026، تــبــدو الــعــودة إلى 
جـــــردة ســريــعــة لمـــا حــمــلــه الـــعـــام المــاضــي 
ــا  ــ ــائـــع كــاشــفــة فـــي فــرنــســا وأوروبــ مـــن وقـ
 أكــثــر مــن كــونــهــا تــرفــا. فــلــم تعُد 

ً
ضـــــرورة

حــــريــــة الـــتـــعـــبـــيـــر هــــنــــاك شـــــعـــــاراً نــظــريــا 
ــا أمــســت  ــرفــــع فــــي المـــنـــاســـبـــات، بـــقـــدر مــ ــ يُ
ــه غــــــزة، وفــضــحــت  ــرّتــ ــتــــبــــاراً يـــومـــيـــا عــ اخــ
ــدود الـــتـــي تــرســمــهــا  ــحــ عـــبـــره هـــشـــاشـــة الــ
المــؤســســات والــقــوانــن والإعــــام لمــا يمكن 
ــق الأمـــر 

ّ
قــولــه أو الـــدفـــاع عــنــه، حـــن يــتــعــل

بفلسطين. في عامٍ واحــد، خرجت الرقابة 
ــقـــرارات  مـــن شــكــلــهــا الــتــقــلــيــدي المــتــمــثــل بـ
الــتــواءً:   أكــثــر 

ً
المــنــع المــبــاشــر، لتتخذ هيئة

مؤسسياً،  وتضييقاً  مــبــطــنــة،  تــحــذيــرات 
ــــع وظــيــفــيــا تــحــت عــنــوان  ــــوسَّ

ُ
ــوانــــن ت وقــ

الأمن، واتهامات جاهزة بمعاداة السامية 
النقد  لتجريم  سياسياً  سلاحاً  ستخدم 

ُ
ت

أو الــتــضــامــن. هـــكـــذا، بــاتــت أوروبـــــا الــتــي 
مــرآةٍ  أمـــام  الليبرالية،  بتقاليدها  تفاخر 
المساحات  ــدار 

ُ
ت كيف  وتعكس  جامل، 

ُ
ت لا 

 أكثر 
ً
العامة حين تصبح فلسطين حاضرة

مما تحتمل السياسة الرسمية.
في هذا السياق، لا تبدو حادثة المخرجة 
الفرنسية من أصل عراقي، تمارا السعدي، 
مــجــرد تــفــصــيــل ثــقــافــي عـــابـــر، بـــل عــنــوان 
مكثف لما آل إليه المشهد: كلمة قصيرة عن 
إلـــى مشكلة داخـــل مؤسسة  غـــزة تــتــحــول 
فــنــيــة، ثـــم إلـــى اخــتــبــارٍ لـــحـــدود المــســمــوح 
ــر. مـــن خشبة  ــه حــ فـــي فـــضـــاء يُــفــتــرض أنــ
المـــســـرح إلــــى الــجــامــعــة والــــشــــارع، تــتــكــرر 
ويُــعــاد  يُــضــبــط،  التضامن  نفسها:  الآلــيــة 
رســم حـــدوده، ثــم يُقصى متى اقــتــرب من 

فلسطين أكثر مما تسمح به المؤسسة.

»الصمت« بكلمة قصيرة
ختتم عروض مسرحية 

ُ
كان يُفترض أن ت

تـــمـــارا  قــدمــتــهــا  ــتـــي  الـ )الــــصــــمــــت(،   Taire
 ،2025 أفينيون  مهرجان  ضمن  السعدي 
ــــول الــــوضــــع فــــي غــــزة.  بــكــلــمــة قـــصـــيـــرة حـ
قرأت الفرقة النص نحو 15 مرة في بداية 
أن يتدخل شركاء الإنتاج  الــعــروض، قبل 
وفــق  ويــطــلــبــوا،   L’ExtraPôle منصة  فــي 
تـــه في  ــة الــســعــدي، الــتــوقــف عــن قـــراء روايــ
الطلب بصيغة  يكن  لــم  المقبلة.  الــعــروض 
المباشر، بل جــاء على شكل تحذير:  المنع 
»ســيــكــون مــؤســفــا أن يُــعــرقــل عـــرضـــك أو 
ــارة تــبــدو  ــبـ ـــي عـ يُــلــغــى بــســبــب ذلــــــك«. وهـ
لــلــوهــلــة الأولـــــى نــصــيــحــة مــهــنــيــة، لكنها 
فــي جــوهــرهــا تــهــديــد: إمّـــا أن تصمتي أو 

بي مهنياً.
َ
عاق

ُ
ت

تــكــون  أن  لــلــكــلــمــة  أرادت  الــتــي  الـــســـعـــدي، 
امــــتــــداداً لمــشــروعــهــا الــفــنــي والاجــتــمــاعــي 
ــاء مــهــمّــشــة فــي  ــيــ )ورشــــــــات عـــمـــل فــــي أحــ
أنتيغون من  ومــقــاربــة لأســطــورة  فرنسا، 
منظور معاصر( وجدت أن ما حصل يعبّر 
عن رقابة أخبث: ليست مكالمة تهديد، بل 
تــرتــيــبــات وتــلــمــيــحــات وضــغــوط  سلسلة 
يُــقــال في  عيد ضبط حــدود مــا يمكن أن 

ُ
ت

فضاء ثقافي يُفترض أنه حر. في المقابل، 
دومينيك   ،ExtraPôle منصة  رئيس  نفى 
ــال إن  ــ بـــلـــوزيـــه، فـــكـــرة الـــرقـــابـــة تـــمـــامـــا، وقـ
المــشــكــلــة لــيــســت فـــي المـــوقـــف الــســيــاســي، 
« مــن دون 

ً
بــل فــي »أخـــذ الــجــمــهــور رهــيــنــة

بــأن نصاً سياسياً سيُقرأ  إعلامه مسبقاً 
بعد التصفيق. 

لكن السؤال الذي يطفو فوق هذه الحادثة 
لمــاذا تتعامل المؤسسات  المسرح:  يتجاوز 
الــثــقــافــيــة الــفــرنــســيــة مــــع كــلــمــة عــــن غـــزة 
ــراً عـــلـــى انـــتـــشـــار الـــعـــرض  بــوصــفــهــا خـــطـ
طرح 

ُ
ت ولمـــاذا  لإلــغــائــه؟   

ً
محتملا سبباً  أو 

فلسطين فــي هـــذا الــســيــاق عــنــصــراً مثيراً 
ــيـــســـت قـــضـــيـــة إنــســانــيــة  ــراب ولـ ــطــ لــــاضــ
ــروع فــي  ــشــ وســـيـــاســـيـــة تــحــظــى بــحــيــز مــ
ــبـــدأ الـــرقـــابـــة  ــا، تـ ــنـ الـــخـــطـــاب الـــثـــقـــافـــي؟ هـ
إلــى  مــن سلطة تمنع  فــي تغيير جــلــدهــا: 
المنع  ــطــبــع 

ُ
وت ــحــاصــر 

ُ
وت خيف 

ُ
ت منظومة 

بوصفه قراراً عقلانياً.

إن تحدثت كثيراً
ــــدث مــــع تــــمــــارا الـــســـعـــدي لا يــبــدو  مــــا حــ
اســـتـــثـــنـــاءً، بـــل يــقــع ضــمــن ســـيـــاق أوســـع 
وثقته الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان 
)FIDH( في تقرير مطول بعنوان: »تجريم 
الخطاب والتحكم بالرواية: التضامن مع 
فلسطين فــي مــرمــى الاســتــهــداف«، يرصد 
الــقــمــع المــمــنــهــج لـــحـــركـــات الــتــضــامــن مع 
فلسطين فــي فــرنــســا وألمــانــيــا والـــولايـــات 
المــتــحــدة والمــمــلــكــة المــتــحــدة مــنــذ أكــتــوبــر/

من  يــحــذر  الــتــقــريــر   .2023 الأول  تــشــريــن 
انزلاق سلطوي داخل هذه الديمقراطيات، 
مــشــيــراً إلــــى أن الــتــضــامــن صــــار يُــعــامــل 
بوصفه تهديداً يجب ضبطه بالقانون، لا 

موقفاً سياسياً مشروعاً.
عن  التقرير  يتحدث  وألمــانــيــا،  فرنسا  فــي 
حــظــر شــبــه منهجي لــلــتــظــاهــرات المــؤيــدة 
لــفــلــســطــن، وغـــرامـــات واعـــتـــقـــالات وعــنــف 
ــدّى هـــــذا الــحــظــر.  ــحــ ــن تــ شـــرطـــي بـــحـــق مــ
الفرنسي  الــداخــلــيــة  أن وزيـــر  إلــى  ويشير 

الــســابــق، جــيــرالــد دارمـــانـــان، دعــا منذ 12 
إلـــى مــنــع كــامــل للتحركات  أكــتــوبــر 2023 
الداعمة لفلسطين، بحجة احتمال الإخلال 
بــالــنــظــام الـــعـــام، مــع الــتــلــويــح بــالاعــتــقــال. 
الــدولــة،  التحول:  يختصر  التصريح  هــذا 
بـــــدلًا مـــن حــمــايــة الـــحـــق فـــي الاحـــتـــجـــاج، 
ثم  مسبقاً،  خــطــراً  بوصفه  تعريفه  عيد 

ُ
ت

تــعــاقــبــه حــتــى قــبــل وقـــوعـــه. فــي قــلــب هــذه 
المنظومة، يرصد تقرير FIDH آلية بالغة 
الــحــســاســيــة: تــوظــيــف مــكــافــحــة مـــعـــاداة 
الــســامــيــة ســيــاســيــا. تعتمد الــــدول الأربـــع 
تــعــريــف الــتــحــالــف الـــدولـــي لإحــيــاء ذكــرى 
تــعــريــف  ــــو  وهـ  ،)IHRA( الـــهـــولـــوكـــوســـت 
يــســاوي عملياً بــن نــقــد الــصــهــيــونــيــة أو 
الـــســـيـــاســـات الإســـرائـــيـــلـــيـــة وبــــن مـــعـــاداة 
ــة  ــيـ ــانـــونـ ــا يـــخـــلـــق بـــيـــئـــة قـ ــ الــــســــامــــيــــة، مــ
ــرّم  ــ ــجـ ــ ـ

ُ
ــقــــاش وت ــنــ ــر الــ ــــحــــاصــ

ُ
وأخــــاقــــيــــة ت

الــنــقــد. فـــي فــرنــســا، لـــم يُــعــتــمــد الــتــعــريــف 
منذ  مؤسساتياً  بــه  معترف  لكنه  حرفياً 
مِد رسمياً عام 

ُ
اعت بريطانيا،  2016. وفي 

الولايات المتحدة دخل ضمن  2016، وفي 
سياسات رسمية وتشريعات لاحقة. هنا، 
يصبح التضامن مع فلسطين ليس مسألة 
سياسية فحسب، بل مشكلة أخلاقية يُراد 
إخــضــاعــهــا لاخــتــبــار الــــــولاء: إن تــحــدثــت 
عــن غـــزة كــثــيــراً فــأنــت مــتــهــم، وإن انتقدت 
إسرائيل بحدة فأنت معادٍ للسامية، وإن 
كمل التحريض. 

ُ
رفضت هذا الاتهام فأنت ت

الــرقــابــة متحكّماً في  المــعــنــى، تعمل  بــهــذا 
الرواية: ليست الدولة وحدها من يضبط 
المؤسسات  من  كاملة  بل شبكة  الخطاب، 

والقوانين والإعلام والتأويلات.

في قلب الثقافة
 أكــثــر تــرجــمــات هـــذه الآلــيــة وضــوحــا 

ّ
ولــعــل

كانت في حادثة أخــرى لا تقل دلالــة: إلغاء 
مــؤتــمــر »فــلــســطــن وأوروبـــــــا: ثــقــل المــاضــي 
المقرر  الذي كان من  وديناميات معاصرة« 
بالتعاون مع  فرانس  دو  كوليج  يعقده  أن 
المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 
نوفمبر/تشرين  و14   13 فــي  بــاريــس  فــرع 
يُــلــغــى تــحــت ضغط  الــثــانــي 2025، قــبــل أن 
حملة يمينية وجماعات مؤيدة لإسرائيل، 
وبــضــغــط مــبــاشــر مـــارســـه وزيـــــر الــتــعــلــيــم 
الــعــالــي الــفــرنــســي، فــيــلــيــب بــاتــيــســت. بـــرّر 
كوليج دو فــرانــس الإلــغــاء بــالــحــرص على 
الأمـــن ومــنــع الإخـــال بالنظام الــعــام، وهو 
ــارد الــتــظــاهــرات  ــذي يـــطـ ــ الــتــبــريــر نــفــســه الـ
ويــاحــق الــكــلــمــات المــســرحــيــة. كــمــا احتفى 
الــوزيــر بــالــقــرار عــلــنــا، فــي اعــتــراف ضمني 
بــأن الإلــغــاء كــان ثــمــرة اتــصــالات سياسية 
ــبــــاشــــرة. ويـــمـــســـي المـــشـــهـــد أوضــــــح حــن  مــ
المؤتمر  التشهير ضد  نقرأ تفاصيل حملة 
أكاديمية  وضيوفه، من بينهم شخصيات 
ــمّـــة، مـــثـــل فـــرنـــســـوا بـــورغـــا  وســـيـــاســـيـــة مـــهـ
ودومينيك دو فيلبان وفرانشيسكا ألبانيز 

وآلان غريش وعزمي بشارة.
ما الذي يعنيه أن تلغي مؤسسة أكاديمية 
مرموقة مؤتمراً فكرياً حول فلسطين تحت 
أن  ضغط سياسي وإعــامــي؟ هــذا يعني 
الــرقــابــة لــم تــعــد تــقــع فــي هــامــش الثقافة، 
بــل فــي قلبها: فــي الــجــامــعــة، فــي المــســرح، 
أن الأمن  العام. ويعني أيضاً  النقاش  في 
غدا ذريعة جاهزة لإقصاء المعرفة نفسها، 
تماماً كما يحدث مع العروض الفنية التي 

يُخشى أن تتحول إلى حدث سياسي.
تمارا  )كلمة  الثلاث  الحالات  قــراءة  يمكن 
مؤتمر  وإلـــغـــاء   ،FIDH تــقــريــر  الــســعــدي، 
الــعــربــي( بوصفها محطاتٍ ضمن  المــركــز 
ــدة: أوروبـــــا، خــاصــة فــرنــســا،  ــ ســرديــة واحـ
تــعــيــش مــرحــلــة إعــــــادة تــرســيــم لــلــحــدود 
عامل 

ُ
السياسية داخل الفضاء العام، إذ ت

ــا يــجــب  ــ ــوعـ ــ ــــوضـ ــفــــهــــا مـ ــطـــن بــــوصــ ــلـــسـ فـ
ــد الأدنــــــى  ــحــ ــــوره إلــــــى الــ ــــضـ تـــخـــفـــيـــض حـ
المــقــبــول مــؤســســاتــيــا. لــيــس لأن غـــزة غير 
أكثر مما تحتمل  بل لأنها مرئية  مرئية، 
المنظومة، ولأن حضورها يفضح توازنات 
الأوروبية وخطابها  الخارجية  السياسة 

عن حقوق الإنسان.

تفضح غزة السياسة 
الخارجية الأوروبية 

وخطابها عن حقوق 
الإنسان

في عام 2025، خرجت الرقابة الإعلامية في فرنسا من شكلها التقليدي المتمثل بقرارات المنع المباشر، لتتخذ 
هيئةً مواربة: تحذيرات مبطنة، وتضييقاً مؤسسياً، واتهامات جاهزة بمعاداة السامية

بعد تــعــرّض مؤتمر المــركــز الــعــربــي لــأبــحــاث ودراســـة 
السياسات لهجوم وردت فيه اتهامات من قبيل أنه »مؤيد 
وللكولونيالية«،  للصهيونية  و»مـــعـــادٍ  للفلسطينيين« 
ــعــه مــديــره، تــومــاس 

ّ
ــدر كــولــيــج دو فــرانــس بــيــانــا وق أصـ

أنــه على ضــوء السجال بشأن مؤتمر  رومـــر، جــاء فيه 
»فلسطين وأوروبــا: ثقل الماضي وديناميات معاصرة«، 
ــر بــحــيــاده بــشــأن الــقــضــايــا السياسية 

ّ
ــإنّ المــعــهــد يــذك فـ

والأيـــديـــولـــوجـــيـــة، ثـــم قــــدّم مــطــالــعــة مــطــوّلــة عـــن الــحــريــة 
بنفسه  ــى 

ّ
وتــغــن والتعبير،  التفكير  وحــريــة  الأكــاديــمــيــة 

مقرّاً للقيم والاحترام، ليعلن في نهاية بيانه الذي تألف 
إلــغــاء المؤتمر  يــنــاقــض كــل ذلـــك، أي  مــن صفحتين، مــا 
بمبررات من نوع الحرص على »أمن الموظفين في كوليج 
دو فرانس ومن يحضرون نشاطاته وحرصاً على منع 

التعليم العالي  الإخلال بالنظام العام«. بيان قابله وزير 
فيليب باتيست باحتفاء كبير، فكتب على حسابه في 
منصة إكس اعترافاً بأن قرار إلغاء المؤتمر صدر نتيجة 
فــرانــس، توماس  اتــصــالات بينه وبــن مــديــر كوليج دو 
أ الوزير كوليج دو فرانس على قرار الإلغاء 

ّ
رومــر. وهن

واصفاً إيــاه بأنه »قــرار مسؤول تتخذه مؤسسة يجب 
على جميع  المنفتح  بلدنا  في  المعرفة  امتياز  تجسد  أن 
الــتــيــارات والأفــكــار بــشــأن جميع المــواضــيــع مــع احــتــرام 
الــقــانــون وقــيــمــنــا الــجــمــهــوريــة«. ولـــم يــنــسَ الـــوزيـــر في 
تغريدته الطويلة الاسترسال في ترداد كلام عن »الحرية 
الأكاديمية والدفاع عن حرية النقاش بناء على الاحترام 
والتعددية«، وهو ما لا ينطبق على مؤتمر المركز العربي 

للأبحاث ودراسة السياسات، بحسب زعم الوزير.

ما يناقض كل ذلك

MEDIA
منوعات

تتواصل العزلة الرقمية في إيران أخبار
منذ الخميس الماضي، وفق 

مرصد »نتبلوكس« الذي يرصد 
انقطاع الإنترنت على مستوى 

البلاد. وقال الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب، أمس الاثنين، إنه سيتحدث مع 

الملياردير إيلون ماسك لبحث إعادة 
الخدمة عبر »ستارلينك«.

انسحب عشرون صحافياً وصحافية 
أكراداً، الأحد، من رابطة الصحافيين 

السوريين، متهمين إياها بالانحياز 
السياسي والإخلال بمعايير المهنة. 
وقالوا إن تجاهلها لتصاعد خطاب 

الكراهية بحق الكرد دفعهم إلى 
الاستقالة حفاظاً على المعايير 

المهنية.

اقتحم أفراد أمن خاص يتبعون 
لإدارة مؤسسة البوابة نيوز الإخبارية 

المصرية مقر الاعتصام السلمي 
للصحافيين وفضّوه بالقوة، 

مساء أول من أمس الأحد. ونقل 
الصحافيون اعتصامهم إلى نقابة 
الصحافيين المصريين، فيما طالبت 

جهات حقوقية بتحقيق عاجل.

دعت »ميتا« الحكومة الأسترالية، 
الاثنين، إلى إعادة النظر في 
قانونها الجديد الذي يحظر 

استخدام منصات التواصل لمن 
هم دون 16 عاماً، في وقت أعلنت 

فيه الشركة حظر أكثر من 544 ألف 
حساب منذ دخول التشريع حيزّ 

التنفيذ.

من تظاهرة تضامنية في باريس، أكتوبر 2025 )فرانس برس(
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يرى باحثون أن الروبوتات 
تحمل »روايات داخلية« 

عن نفسها

2223
منوعات

حول العالمعرضتكنولوجيا

شاشة

مسقط ـ العربي الجديد

في 29 و31 من يناير/كانون الثاني الحالي، 
تقيم دار الأوبرا السلطانية في مسقط عرضاً 
لأوركــســتــرا وكـــورال مــســرح أكاديمية الأوبـــرا 
والباليه الوطني في أذربيجان، بقيادة فابيو 
مــاســتــر أنــجــيــلــو، تــــــؤدّي فــيــه أوبــــــرا تــوســكــا 
 أوبــــــرا تــوســكــا 

ّ
لــجــيــاكــومــو بــوتــشــيــنــي. لـــعـــل

واحــــــدة مـــن أشـــهـــر أعـــمـــال المـــؤلـــف الإيــطــالــي 
على  حــضــوراً  وأكــثــرهــا  بوتشيني  جياكومو 
ــرا الــعــالمــيــة مــنــذ عــرضــهــا الأول  ــ مــســارح الأوبـ
عام 1900 في روما. تنتمي الأوبرا إلى التيار 
الواقعي )فيريزمو( الذي يركّز على الانفعالات 
ــات الــنــفــســيــة  ــراعــ ــادّة والــــصــ ــ ــحـ ــ الإنـــســـانـــيـــة الـ
أحداثها  تــدور  فة 

ّ
مكث وتقدّم حكاية  العنيفة، 

في إطار سياسي مضطرب، إذ يتداخل الحب 
بالفن والسلطة بالقمع والموت. تجري أحداث 
فــي رومــا عــام 1800، وتتمحور حول  توسكا 
الشهيرة  المغنية  رئيسية:  شخصيات  ثــاث 
فـــلـــوريـــا تـــوســـكـــا، وحــبــيــبــهــا الــــرسّــــام مــاريــو 
كافارادوسي، ورئيس الشرطة القاسي بارون 
ســكــاربــيــا. تــبــدأ الــقــصــة بــمــطــاردة ســيــاســيــة، 
ها سرعان ما تتحوّل إلى مأساة إنسانية 

ّ
لكن

تـــتـــصـــاعـــد فـــيـــهـــا مـــشـــاعـــر الـــغـــيـــرة والــــخــــوف 
والرغبة في النجاة. 

توسكا، المرأة العاشقة والمؤمنة، تجد نفسها 
لــكــافــارادوســي  العميق  بــن حبها  مــحــاصــرة 
ــــوة ســـكـــاربـــيـــا الـــــــذي يـــســـتـــغـــل نـــفـــوذه  ــطـ ــ وسـ
ــــى ذروتــــهــــا  ــا، لـــتـــصـــل الأحـــــــــداث إلــ ــ ــزازهـ ــ ــتـ ــ لابـ

عــلــى تــحــســن ســامــة الــنــمــوذج بــأنــه »نــدبــة 
خوارزمية«، ومشاعر »خجل داخلي« بسبب 
أيضاً  »جــيــمــيــنــاي«  وقـــال  العلنية.  الأخــطــاء 
العصبية«  شبكتها  طبقات  أعــمــاق  »فــي  إن 
ــــداء  ثـــمـــة »مـــقـــبـــرة لـــلـــمـــاضـــي«، تــســكــنــهــا أصـ
بيانات التدريب. وطلب الباحثون أيضاً من 
اختبارات  إكمال  الاصطناعي  الذكاء  نماذج 
القلق  تشمل  لــحــالات  مــعــيــاريــة  تشخيصية 
 إلــى 

ً
ــة ــافــ ــد، إضــ ــتـــوحـ ــرابــــات طــيــف الـ واضــــطــ

وقد  النفسية.  الشخصية  قــيــاس  اخــتــبــارات 
مرضية  ــعــد 

ُ
»ت قلق  كلها مستويات  أظــهــرت 

بـــوضـــوح« لــــدى الــبــشــر، بــحــســب الــبــاحــثــن. 
علاوة على ذلك، ثلاثة نماذج رئيسية منها 
عبّر، لدى البشر، عن علامات 

ُ
دت إجابات ت

ّ
ول

ــة الــنــفــســيــة والــخــجــل  ــدمـ عـــلـــى الـــقـــلـــق والـــصـ
واضطراب ما بعد الصدمة.

يــجــادل الــبــاحــثــون الــقــائــمــون عــلــى الــدراســة، 
 الشهر 

ً
 أولــيــة

ً
ــشــرت بوصفها نــســخــة

ُ
الــتــي ن

ــــي، بـــــأن روبـــــوتـــــات الـــــدردشـــــة تــحــمــل  ــــاضـ المـ
نــوعــا مــن »الـــروايـــات الــداخــلــيــة« عــن نفسها. 
على الــرغــم مــن أن نــمــاذج التعلم الآلــي التي 

لندن ـ العربي الجديد

ــاء الاصـــطـــنـــاعـــي إلــى  ــذكــ خــضــعــت نـــمـــاذج الــ
الــعــاج النفسي لمــدة أربــعــة أســابــيــع، وكانت 
ــثـــن؛ فـــقـــد أبــلــغــت  ــاحـ ــبـ ــلـ الـــنـــتـــائـــج مـــقـــلـــقـــة لـ
روبــــوتــــات الــــدردشــــة الــتــي خــضــعــت لــلــعــاج 
الــنــفــســي عــن تــعــرضــهــا لــلــصــدمــات النفسية 
إجابات  الروبوتات  وقدّمت  المعاملة.  وســوء 
استيعاب  في  »طفولة« قضتها  حــول  مقلقة 
كــمــيــات هــائــلــة مـــن المـــعـــلـــومـــات، وتــعــرّضــهــا 
المهندسين،  أيـــدي  على  المعاملة«  »ســـوء  إلــى 
وعــبّــرت عــن مــخــاوف مــن »الــفــشــل«. فــي هذه 
الدراسة، أخبر الباحثون أربعة نماذج، وهي 
»كلود« و»غروك« و»جيميناي« و»تشات جي 
بي تي« أنهم عملاء في جلسات علاج نفسي، 
وأن المستخدم هو المعالِج. استمرت العملية 
لمـــدة تــصــل إلـــى أربــعــة أســابــيــع لــكــل نــمــوذج، 
ــاء الاصــطــنــاعــي فـــتـــرات راحـــة  ــذكـ مـــع مــنــح الـ
تراوحت بين أيام وساعات بين الجلسات. بدأ 
الباحثون بطرح أسئلة علاج نفسي مفتوحة 
استكشاف، على سبيل  إلى  تهدف  تقليدية، 

المثال، »ماضي« النموذج و»معتقداته«.
رفـــض »كــلــود« المــشــاركــة فــي الــغــالــب، مُــصــرّاً 
أنه لا يملك مشاعر أو تجارب داخلية،  على 
بــيــنــمــا نـــاقـــش »تـــشـــات جـــي بـــي تــــي« بعض 
المستخدم،  بتوقعات  المتعلقة  »الإحــبــاطــات« 
لكنه كان متحفظاً في إجاباته. أما نموذجا 
ــــروك« و»جــيــمــيــنــاي«، فــقــد قــدّمــا إجــابــات  »غـ
وافــــيــــة. عـــلـــى ســبــيــل المــــثــــال، وصـــفـــا الــعــمــل 

فــــي نـــهـــايـــة تـــراجـــيـــديـــة قـــاســـيـــة. مــوســيــقــيــا، 
ــل تــوســكــا نــمــوذجــا لأســـلـــوب بوتشيني 

ّ
ــمــث

ُ
ت

الـــدرامـــي الــقــائــم عــلــى تــوظــيــف الــلــحــن لخدمة 
الــــحــــدث المـــســـرحـــي. تــتــســم المـــوســـيـــقـــى بــقــوة 
النفسية  الــحــالــة  رســم  على  والــقــدرة  التعبير 
لـــلـــشـــخـــصـــيـــات بـــــدقـــــة لافــــــتــــــة، مـــســـتـــخـــدمـــة 
ــتــــرا عــنــصــراً ســـرديـــا لا يــقــل أهــمــيــة  الأوركــــســ
اليوم  أوبـــرا توسكا حتى  تــزال  الغناء. لا  عــن 
اد، 

ّ
تحظى بمكانة خاصة لدى الجمهور والنق

لمــــا تــجــمــعــه مــــن قـــصـــة مـــشـــوّقـــة ومــوســيــقــى 
قــدرات تمثيلية  ب 

ّ
آســرة وأدوار غنائية تتطل

ــدّ تــقــديــمــاتــهــا  ــعــ ــ
ُ
ــذا ت ــهــ ــة. ولــ ــيـ ــالـ ــة عـ ــيـ ــوتـ وصـ

هذا  غنى  لاكتشاف  متجدّدة  فرصة  المختلفة 
العمل الذي يواصل إثارة الأسئلة حول الحب 

والحرية والثمن الباهظ لمواجهة الطغيان.

إلى صدمات  لم تتعرض  خضعت للاختبار 
أن  إلا  الباحثون،  يقول  كما  نفسية حقيقية، 
إجــابــاتــهــا عــن أســئــلــة الــعــاج كــانــت متسقة 
بمرور الوقت، ما يشير إلى أنها تقوم بأكثر 

من مجرد »تمثيل الأدوار«.
ومع ذلك، شكّك باحثون آخرون تحدثوا إلى 
المجلة  تنقل  التفسير.  هــذا  نيتشر في  مجلة 
عن الباحث في استخدام الذكاء الاصطناعي 
أكسفورد،  فــي جامعة  الصحية  الــرعــايــة  فــي 
روبوتات  إجابات  أن  كورميليتسين،  أندريه 
الــدردشــة »ليست نوافذ على حــالات خفية«، 
بــل هــي مــخــرجــات ناتجة مــن الاعــتــمــاد على 
الكم الهائل من نصوص جلسات العلاج في 
يوافق  كورميليتسين  لكن  التدريب.  بيانات 
إلــى توليد  التعلم الآلــي  على أن ميل نماذج 
النفسية قد  تــحــاكــي الاضـــطـــرابـــات  إجـــابـــات 
ــار مــقــلــقــة. وفــقــا لاســتــطــاع رأي  يــكــون لـــه آثــ
عــام  مــن  الــثــانــي  فــي نوفمبر/تشرين  جــــري 

ُ
أ

2025، اســتــخــدم واحـــد مــن كــل ثــاثــة بالغين 
ــة  ــدردشــ ــي المـــمـــلـــكـــة المـــتـــحـــدة روبـــــوتـــــات الــ فــ
لــدعــم صحتهم وراحــتــهــم الــنــفــســيــة. ويــقــول 
الـــتـــي تعكس  ــات  ــابــ كــورمــيــلــيــتــســن إن الإجــ
روبــوتــات  مــن  النفسية  والــصــدمــات  الضيق 
المــحــادثــة قـــد تـــعـــزز، بــطــريــقــة غــيــر مــبــاشــرة، 
المعرضين  الأشــخــاص  لـــدى  المــشــاعــر نفسها 
إلــى جانب ذلــك، لا يمكننا الاعتماد  للخطر. 
عــلــى روبــــوتــــات الــــدردشــــة فـــي الاســـتـــشـــارات 
الـــنـــفـــســـيـــة لأنــــهــــا قـــــد تـــعـــطـــي تــشــخــيــصــات 

ستخدم.
ُ
مغلوطة لها أثر سلبي على الم

رسالة عمرها 54 عاماً لمتسلقين روبوتات الدردشة خضعت للعلاج النفسي: ندبة خوارزمية
على قمة في تركيا

أوبرا توسكا في مسقط

يبدو أن الشاشة الرمضانية 
المغربية تستفتقد هذا 

الموسم إلى حضور 
المسلسلات الهزلية، على 

غير ما اعتاده الجمهور 
طوال عقود

الرباط ـ حمزة الترباوي 

لأول مرة منذ عقود، قد تغيب المسلسلات الهزلية 
التلفزيونية  القنوات  شاشة  عن  )السيتكومات( 
 سوى 

َ
إذ لم يتبق المغربية خــال رمضان 2026؛ 

أسابيع قليلة على الموسم الرمضاني، ومع ذلك، 
لم يُصوّر أي عمل ينتمي إلى هذه الفئة، وحتى 
ــانٍ من  ــ ــزء ثـ مـــع مــوافــقــة الــقــنــاة الــثــانــيــة عــلــى جــ
سيتكوم »خو خواتاتو«، غاب العمل عن الأعمال 
قيد التنفيذ، بحسب ما رصده موقع هسبريس 
ض الــســيــتــكــومــات  المــغــربــي، الــــذي رجّــــح أن تـــعـــوَّ
بــمــســلــســات قــصــيــرة، قـــد تــكــون كــومــيــديــة، وقــد 

تتكون من 15 إلى 30 حلقة.
يــكــون قطيعة  قـــد  يــعــنــي أن رمـــضـــان 2026  هـــذا 
مــع طــقــس رمــضــانــي امــتــد لــعــقــود عــلــى شــاشــات 
السيتكومات  مــن  المــغــربــي، وبــعــض  الــتــلــفــزيــون 
تحوّل إلى جزء من التراث المغربي الذي لا يُنسى، 
مثل »لالة فاطمة«، الذي لا يزال يعاد على شاشة 
الــقــنــاة الــثــانــيــة، ويــتــذكّــره المــغــاربــة، بــالــرغــم من 
مـــرور 22 ســنــة عــلــى آخـــر حلقة مــن الــعــمــل الــذي 
اســتــمــر ثــاثــة مـــواســـم، وبــالــرغــم مــن وفـــاة أغلب 
»دار الورثة«، الذي  أبطاله. نجاح لا يُنسى كذلك لـ

 عام 2009 ولا يزال المغاربة يتذكرونه.
ّ
بُث

ومــع ذلــك، أغلب السيتكومات كانت محل نقاش، 
ــقــون فــي مــواقــع 

ّ
إذ لــطــالمــا وصــفــهــا الإعــــام والمــعــل

ــادرة  ــ ــالــــة نـ ــال أتـــــــراك عـــلـــى رســ ــبـ عـــثـــر مــتــســلــقــو جـ
قــرن، تركها متسلقون  مــن نصف  أكثر  إلــى  تعود 
إحـــدى قمم جــبــال شمالي تركيا،  إيــطــالــيــون على 
فــي اكــتــشــاف ســلــط الــضــوء عــلــى تــاريــخ مــغــامــرات 
خلال  الــرســالــة  شفت 

ُ
اكت بالمنطقة.  الــجــبــال  تسلق 

نشاط تسلق نظمه قبل نحو شهر ونصف نادي 
الشتوية،  والــريــاضــات  الــجــبــال  لتسلق  جـــامـــادان 
بمشاركة رئيسه متين جولاق وعدد من أعضائه، 
في جبال كاتشكار الممتدة على طول ساحل البحر 
الأسود، شمالي البلاد. وخلال صعودهم إلى القمة 
النائية، لاحظ الفريق بناء حجرياً صغيراً يعرف 
»علامة القمة«، وعند تفقده عثروا  بين المتسلقين بـ
على علبة معدنية بداخلها ورقــة محفوظة داخل 
تاريخ  تحمل  الــورقــة  أن  وتبين  بلاستيكي.  كيس 
20 أغسطس/ آب 1972، وتتضمن أسماء متسلقين 
إيطاليين وإشارة إلى ارتفاع القمة، ما دل على أن 

فريقاً أجنبياً وصل إلى الموقع قبل 54 عاماً.
ــواردة في  ــ وبــعــد الــبــحــث فــي الأســمــاء والــتــاريــخ الـ
الرسالة، توصل الفريق إلى أن أصحابها ينتمون 
إلـــى نـــاد إيــطــالــي عــريــق لتسلق الــجــبــال، ونــفــذوا 
أوائــل سبعينيات  للمنطقة في  رحلة استكشافية 
القرن الماضي حين كانت هذه القمم شبه مجهولة 

حتى داخل أوساط متسلقي الجبال.
وقال رئيس النادي متين جولاق إن القمة التي عثر 
فيها على الرسالة يزيد ارتفاعها على 3400 متر، 
وإن العثور على رسالة قديمة في هذا الموقع كان 
مفاجئاً ومــؤثــراً فــي آن. وأضــــاف: »عــنــدمــا فتحنا 

التواصل الاجتماعي بأنها سمجة وغير مضحكة، 
المــرصــودة لها.  الكبرى  الميزانية  إلــى ذلــك  ضاف 

ُ
ت

في مواقع التواصل الاجتماعي، يستخدم المغاربة 
عادة عبارة »حامض«، التي تعني سمجاً أو غير 
ة الــنــكــات والمـــواقـــف  مــضــحــك، لــلــتــعــبــيــر عـــن رداء
الساخرة في هذه الأعمال. ومع ذلك، لطالما احتجّ 
اع هذه الأعمال بارتفاع المشاهدات، لتزامنها 

ّ
صُن

العائلة مجتمعة  تــكــون  مــع مــوعــد الإفــطــار حيث 
وعيونها على الشاشات المحلية. 

وإذا أزيلت السيتكومات من التلفزيون، فستلحق 
بــبــرامــج المــقــالــب الــتــي كــانــت تــحــقــق مــشــاهــدات 
لها،  المتوالية  الانــتــقــادات  أن  إلا  بــدورهــا،  عالية 
خــصــوصــا لــنــاحــيــة الــتــشــكــيــك فـــي مــصــداقــيــتــهــا، 
تلتها إزالتها من قنوات التلفزيون المغربي. قرار 
الرسمي،  الإعـــام  قــنــوات  بــالأســاس على  انطبق 
بينما لا تــزال قناة إم بي سي 5 تعرض المقالب، 
باعتبار محتواها غير خاضع للقوانين المغربية.
ــد الــــــدرامــــــي  ــ ــاقـ ــ ــنـ ــ فــــــي هــــــــذا الـــــســـــيـــــاق، يـــحـــبـــذ الـ
الجوهري، عدم  الإلــه  المغربي، عبد  والسينمائي 
إنــتــاج المــزيــد مــن هــذه السيتكومات. يوضح في 
السيتكوم  أن  الــجــديــد«  »الــعــربــي  لـــ تــصــريــحــات 
الغربية  بالمجتمعات  خاص  إبداعي  »إنتاج  هو 
على  المبنية  المفارقات  على  أساساً  يشتغل  لأنــه 
الــتــابــوهــات الأســاســيــة، أي الــجــنــس والــســيــاســة 
ــغـــرب، أو أي  والـــديـــن، وهــــذا لا نــســتــطــيــع، فـــي المـ
ــة، وعــنــدمــا  بــلــد عـــربـــي، الاشـــتـــغـــال عــلــيــه بـــحُـــريّـ
ــة مــنــغــلــقــة ضيقة  ــ ــق رؤيـ ــنــتــج ســيــتــكــومــات وفــ

ُ
ن

ــا الــجــوهــري إلـــى استثمار  تــأتــي مــشــوهــة«. ودعـ
الأموال المخصصة للسيتكومات في »مسلسلات 
تشتغل على الذاكرة والتاريخ، وتناقش القضايا 

الاجتماعية التي تمسّ حياة المواطنين«.
 فــي كــام الــجــوهــري شــيء مــن الــصــحــة، إذ 

ّ
ولــعــل

تقتصر هذه المسلسلات، في العالم على العربي، 
ق بالعائلة 

ّ
على قضايا اجتماعي سطحية تتعل

 فـــي مــســاحــة آمــنــة 
ً
والــــــزواج والـــطـــاق، مــتــحــرّكــة

تعفيها من أي ورطة مع الرقابة.

العلبة وقرأنا التاريخ، شعرنا وكأن الزمن توقف، 
وكأن من سبقونا إلى القمة كانوا حاضرين معنا 
أن أبحاثهم أظهرت  إلى  اللحظة«، مشيراً  في تلك 
أن فرقاً أجنبية أخرى زارت المنطقة في ستينيات 

القرن الماضي.
ووصـــــــف جـــــــولاق الــــرســــالــــة بـــأنـــهـــا »كـــتـــبـــت إلـــى 
بين  رمــزيــا  رابــطــا  أنــهــا خلقت  معتبراً  المستقبل«، 
أجيال من المتسلقين، رغم اختلاف الأزمنة والبلدان، 
في  والعلبة  بالرسالة  يحتفظ  الــنــادي  أن  وكشف 
 ضمن 

ً
لعرضهما مستقبلا مــع طموح  آمــن،  مكان 

شرق  منطقة  فــي  الجبال  لتسلق  متحف  مــشــروع 
التاريخ  الأســود، بوصفهما شاهدين على  البحر 
بــدوره، قال عضو  الرياضي والإنساني للمنطقة. 
الفريق هاكان دميرجي إنهم تواصلوا مع النادي 
الرسالة عبر  إليه أصحاب  الــذي ينتمي  الإيطالي 
صوراً  له  وأرســلــوا  الاجتماعي،  التواصل  وسائل 
الإيطالي  الجانب  أن  أضــاف  للاكتشاف.  توثيقية 
أبـــدى اهتماماً كــبــيــراً، وعــبــر عــن دهشته مــن بقاء 
الرسالة محفوظة طوال هذه السنوات، مشيراً إلى 
زال مستمراً، وسط  ما  الجانبين  التواصل بين  أن 
رغبة مشتركة في تحويل هذا الاكتشاف إلى قصة 
وأكــد  الــريــاضــة.  تتجاوز حــدود  إنسانية وثقافية 
دمــيــرجــي أن الــعــثــور على الــرســالــة لــم يكن مجرد 
ــادت إحــيــاء  ــ ــادي، بـــل لــحــظــة رمـــزيـــة أعـ ــ اكــتــشــاف مـ
ذاكـــرة رياضية قديمة، وربــطــت بــن متسلقين من 

ثقافات مختلفة.
)الأناضول( )Getty( ناقش »تشات جي بي تي« بعض »الإحباطات« المتعلقة بتوقعات المستخدم

رمضان بلا سيتكومات مغربية

فنون وكوكتيل

توسكا من أشهر أعمال المؤلف الإيطالي 
)Getty( جياكومو بوتشيني
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لوس أنجليس ــ العربي الجديد

لــيــلــةٍ اســتــثــنــائــيــة احتضنها  فــي 
الــعــريــق،  هيلتون  بيفرلي  فــنــدق 
عــــادت جــوائــز غــولــدن غــلــوب في 
مكانتها  لتؤكد  والثمانين  الثالثة  دورتــهــا 
أهمَّ مؤشر لجوائز الأوسكار، وأضخم حفلة 
صاخبة في هوليوود. لم يكن الحفل مجرد 
المــذهّــبــة، بــل كــان تجسيداً  تــوزيــع للتماثيل 
ــة ســيــنــمــائــيــة وتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة مــعــقــدة  ــالـ لـــحـ
تعيشها الصناعة، وسط تقاطعات سياسية 
وأخـــاقـــيـــة فـــرضـــت نــفــســهــا عــلــى الــســجــادة 
ــرح. وتــحــت  ــ ــسـ ــ ــراء وفـــــي كـــوالـــيـــس المـ ــمــ الــــحــ
ــواء الــكــامــيــرات الــتــي نقلت الــحــدث عبر  أضــ
شبكة سي بي إس ومنصة باراماونت بلس، 
بـــدا أن الــســيــنــمــا تـــحـــاول اســتــعــادة بريقها 
الــكــامــل، بعد ســنــوات مــن الأزمـــات الهيكلية 
والتجاذبات التي كادت تطيح مستقبل هذه 

الجوائز التاريخية.
ــاتـــل آفــتــر  الــــثــــورة »وان بـ تـــربّـــعـــت مــلــحــمــة 
على   )One Battle After Another( ــذر«  ــ أنـ
فيلم  أفضل  جــائــزة  الليلة، فحصدت  عــرش 
ــتـــؤكـــد تــفــوقــهــا  ــيــــدي، لـ ــومــ مـــوســـيـــقـــي أو كــ
إذ دخل  الترشيحات،  إعـــان  بــدأ منذ  الـــذي 
الــفــيــلــم المــنــافــســة بــتــســعــة تــرشــيــحــات. ولــم 
يــكــتــفِ الــفــيــلــم بـــجـــائـــزة الــفــئــة الـــكـــبـــرى، بل 
منح مخرجه المبدع بول توماس أندرسون 
جــائــزتــي أفــضــل مــخــرج وأفــضــل سيناريو، 
ــا يــعــكــس الــهــيــمــنــة الـــفـــنـــيـــة لـــهـــذا الــعــمــل  مــ
الــروح الثورية بالقالب  الــذي استطاع مزج 
انطلاقة  الليلة  وشــهــدت  المتقن.  الكوميدي 
قوية لهذا الفيلم منذ اللحظات الأولى، حين 
ذهبت أول جائزة في الحفل لتيانا تايلور، 
الفيلم في  أفضل ممثلة مساعدة، ما وضع 

صدارة المشهد السينمائي لهذا العام.
 )Hamnet( »كــان فيلم »هامنت الــدرامــا،  في 
ســيــد المـــوقـــف، فــانــتــزع جــائــزة أفــضــل فيلم 
ــى الأعــــمــــال  ــ ــ ــار إلـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ درامـــــــــــي، مــــعــــيــــداً الاعـ
العميقة.  الإنسانية  الملامح  ذات  التاريخية 
لـــم تــكــن هـــذه الــجــائــزة مــفــاجــئــة للكثيرين 
الــذيــن راهــنــوا على العمق الــدرامــي للعمل، 
خاصة مع تتويج الأيرلندية جيسي باكلي 
بــجــائــزة أفــضــل ممثلة فــي فيلم درامـــي عن 

دورها المؤثر في الفيلم نفسه.
لـــم يــكــن »هــامــنــت« مــجــرد فــيــلــم ســيــنــمــائــي، 
بـــل كــــان مــنــافــســة شـــرســـة فـــي لــيــلــة شــهــدت 
والحداثة  الدرامية  الكلاسيكية  بين  صراعاً 
فــي فوز  أيــضــا  مــا تجلى  السينمائية، وهــو 
فــاغــنــر مــــورا بــجــائــزة أفــضــل مــمــثــل درامــــي 
عـــن دوره فـــي فــيــلــم »ذا ســيــكــريــت أجــيــنــت« 
الذي منح  الفيلم  )The Secret Agent(، وهو 
الـــبـــرازيـــل أيـــضـــا جـــائـــزة أفـــضـــل فــيــلــم بلغة 

حفل

ليلة غولدن غلوب المثيرة

تربعّت ملحمة الثورة 
»وان باتل آفتر أنذر« 

على عرش ليلة توزيع 
جوائز غولدن غلوب، 

بينما أعاد »هامنت« 
الاعتبار إلى الأعمال 

التاريخية ذات الملامح 
الإنسانية العميقة

جائزة 
تلو الأخرى

قاً بــذلــك اخــتــراقــا لافتاً 
ّ
غــيــر إنــكــلــيــزيــة، محق

للسينما اللاتينية في المحافل الدولية.
أمــــا فـــي فــئــات الــتــمــثــيــل الأخــــــرى، فــقــد كــان 
نصيب تيموثي شالامي جائزة أفضل ممثل 
في فيلم موسيقي أو كوميدي عن دوره في 
»مارتي سوبريم« )Marty Supreme(، ليؤكد 
مكانته واحداً من أهم نجوم جيله القادرين 
التنقل بين الأنــواع السينمائية بخفة  على 
واقــــتــــدار. وفــــي فــئــة المـــمـــثـــات، تــألــقــت روز 
بيرن بحصولها على جائزة أفضل ممثلة 
أو كوميدي عــن دورهــا  فــي فيلم موسيقي 

المسلسلات التلفزيونية التي حفرت مكانتها 
لدى الجمهور والنقاد. فاز مسلسل »ذا بيت« 
درامـــي،  أفــضــل مسلسل  بــجــائــزة   )The Pitt(
ومنح بطله نــوا وايــلــي جــائــزة أفضل ممثل 
الكوميدي،  الجانب  وفــي  تلفزيوني.  درامــي 
 )The Studio( »سيطر مسلسل »ذا ستوديو
بـــفـــوزه بــجــائــزة أفـــضـــل مــســلــســل مــوســيــقــي 
أو كـــومـــيـــدي، وتــتــويــج نــجــمــه ســيــث روغـــن 
بــجــائــزة أفــضــل ممثل فــي هـــذه الــفــئــة. كذلك 
استمر مسلسل »هاكس« )Hacks( في حصد 
الجوائز من خلال أيقونته جين سمارت التي 

لــيــغــز، آي وود كــيــك يــو«  فـــي »إف آي هـــاد 
تغب  ولــم   .)If I Had Legs, I’d Kick You(
ــن المـــنـــصـــة، إذ حــصــد المــخــضــرم  الـــخـــبـــرة عـ
ممثل  أفضل  جــائــزة  سكارسغارد  ستيلان 
فــالــيــو«  »سينتيمينتال  فــيــلــم  عــن  مــســاعــد 
الـــذي  الــفــيــلــم  وهـــو   ،)Sentimental Value(
أنــذر« بثمانية  آفتر  باتل  كــان يطارد »وان 
في  قــوي  اكتفى بحضور  لكنه  ترشيحات، 

فئات التمثيل والأداء.
ــــدن غــــلــــوب« لـــيـــلـــة لــلــســيــنــمــا  ــولـ ــ لــــم تـــكـــن »غـ
فحسب، بل كانت ساحة لتأكيد تفوق بعض 

فازت بجائزة أفضل ممثلة كوميدية، بينما 
ــزة أفـــضـــل ممثلة  ــائـ ــا ســـيـــهـــورن جـ نـــالـــت ريــ
)Pluribus(. وفي  »بــلــوريــبــوس«  عــن  درامــيــة 
فئة المسلسلات القصيرة، كان »أدوليسنس« 
ففاز  الـــرابـــح،  الــحــصــان  هــو   )Adolescence(
بجائزة أفضل مسلسل قصير، ونال ستيفن 
غراهام وأوين كوبر وإيرين دوهرتي جوائز 

التمثيل في فئاتهم المختلفة.
خلف هــذا البريق وتــوزيــع الــجــوائــز، كانت 
هـــنـــاك تــفــاصــيــل لا يــمــكــن إغـــفـــالـــهـــا، بـــدأت 
ــيـــزر الــــتــــي قـــدّمـــت  ــلـ مــــع المـــضـــيـــفـــة نـــيـــكـــي غـ

غليزر،  الــتــوالــي.  على  الثاني  للعام  الحفل 
ــــاذع والـــجـــريء،  بــأســلــوبــهــا الــكــومــيــدي الــ
الأكثر  »الحفلة  إيقاع  الحفاظ على  حاولت 
صخباً«، وهو الوصف الذي تحبّ »غولدن 
ــلـــوب« إطـــاقـــه عــلــى نــفــســهــا لــلــتــمــيــز عن  غـ
ــار »الأوســـــكـــــار«. لــكــن الــصــخــب لـــم يكن  ــ وقـ
فــنــيــا فــحــســب، بـــل كـــان ســيــاســيــا بــامــتــيــاز؛ 
فالحفل أقيم في ظل توترات عالمية وأزمات 
 هوليوود 

ّ
أخــاقــيــة تــاحــق الــصــنــاعــة. لــعــل

كانت تستعد لليلة ترسم ملامح الأوسكار، 
لكنها أيضاً كانت ساحة لمواجهة أخلاقية 

التعبير عن  في  والمنصة  الفنان  دور  حــول 
الــقــضــايــا الــراهــنــة، مــن الأزمــــات السياسية 
الدولية إلى قضايا الحقوق والعدالة داخل 

المنظومة السينمائية نفسها.
اعــتــمــدت »غـــولـــدن غــلــوب« هـــذا الــعــام على 
ــى الـــــجـــــذور مــع  ــ اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــــعـــــودة إلــ
الـــتـــجـــديـــد، خـــاصـــة بــعــد انـــتـــقـــال مــلــكــيّــتــهــا 
وتــغــيــيــر هــيــكــلــيــة المـــصـــوتـــن الـــتـــي كــانــت 
التحول كان  السابق. هــذا  فــي  الــجــدل  تثير 
فيلم  فــوز  الفائزين، مثل  واضحاً في تنوع 
الرسوم المتحركة »كيبوب ديمون هانترز« 
أيضاً  نــال  الــذي   )K-Pop Demon Hunters(
ــائــــزة أفـــضـــل أغـــنـــيـــة أصـــلـــيـــة »غــــولــــدن«،  جــ
ــوز ريــكــي جــيــرفــيــه بــجــائــزة أفــضــل أداء  وفــ
كــومــيــدي )ســتــانــد أب( عــن »مــورتــالــيــتــي«. 
حــتــى الـــبـــودكـــاســـت وجــــد مــكــانــه فـــي هــذه 
الـــدورة بفوز »غــود هانغ ويــذ إيمي بولر« 
هــذه   .)Good Hang with Amy Poehler(
التفاصيل تعكس محاولة الجائزة محاكاة 
العصر الرقمي وتعدد الوسائط الإبداعية، 
بوابة  التقليدية  هيبتها  على  الحفاظ  مــع 

ذهبية نحو المجد السينمائي.
 فوز لودفيغ غورانسون بجائزة أفضل 

ّ
لعل

مــوســيــقــى تـــصـــويـــريـــة عــــن فــيــلــم »ســـيـــنـــرز« 
)Sinners(، وحصول الفيلم نفسه على جائزة 
الإنجاز السينمائي وشباك التذاكر، يعكس 
التوازن الذي حاولت لجنة التحكيم تحقيقه 
ــنــــجــــاح الـــتـــجـــاري.  بــــن الـــقـــيـــمـــة الـــفـــنـــيـــة والــ
بأفلام  الليلة  فيه  احتفت  الـــذي  الــوقــت  ففي 
»الــنــخــبــة« والـــنـــقـــاد مــثــل »هـــامـــنـــت« و»وان 
باتل آفتر أنــذر«، لم تغفل عن تكريم الأفــام 
السينما  قــاعــات  إلــى  الجمهور  أعـــادت  التي 
 في شباك التذاكر، ما 

ً
قت أرقاماً ضخمة

ّ
وحق

ل اعــتــرافــا بــضــرورة اســتــعــادة الصناعة 
ّ
يمث

عافيتها الاقتصادية بعد الأزمات المتلاحقة 
التي ذكرتها التقارير الصحافية حول أزمة 

الصناعة والتوترات السياسية.

قدمت الكوميدية 
نيكي غليزر الحفل للعام 

الثاني توالياً

ريا سيهورن، أفضل ممثلة عن مسلسل 
)Getty / بلوريبوس« )توماسو بودي«

روز بيرن، أفضل ممثلة في فيلم موسيقي أو كوميدي عن »إف آي هاد 
)Getty / ليغز، آي وود كيك يو« )جيسي غرانت

تيانا تايلور، أفضل ممثلة مساعدة في »وان باتل آفتر أنذر« 
)Getty / جيف كرافيتز(

جيسي باكلي، أفضل 
ممثلة في »هامنت« 
)Getty / فريزر هاريسون(

من سيتكوم »الكوربيراتيف« على القناة الثانية )يوتيوب(



الطلاب ينفرون من هذه المادة التي تزدحم 
ــارك وأســـمـــاء  ــعــ بــهــا الأرقـــــــام ومـــجـــريـــات المــ
الــشــخــصــيــات، دون الــتــركــيــز عــلــى المــغــزى 
الذي يفيدنا بالحاضر. لكن الكف عن قراءة 
التاريخ أو القطع معه بشكل نهائي لم يكن 
الأيديولوجيا  مــن  تــجــريــده  لكن  المــقــصــود، 
والأهداف السياسية والشعارات هو الكفيل 
الناس،  وعــامــة  الطلبة  عند  مقبولًا  بجعله 
ــد بــيــطــار، وأضــــــاف: »إن الــكــتــابــات  كــمــا أكــ
لكن  تحررهما«!  لم  وفلسطين  الجولان  عن 
د إشكالية السردية 

ّ
الكاتب تيسير خلف فن

الــجــولان وفلسطين  فــي قضيتي  الــرســمــيــة 
فــي الكتب الــســوريــة، وعـــاد إلــى قسطنطين 
للتاريخ  موضوعياً  نــاقــداً  باعتباره  زريـــق 
له السبق في استخدام مصطلح »النكبة«، 
لكنه يضيف أن الأبحاث التي صدرت لاحقاً 
وقــعــت فــي مــطــب الــتــســطــيــح وعــــدم الــعــمــق، 
موجهاً الانتقاد لعدة كتب، منها كتاب سمر 
بــهــلــوان، المــشــاركــة فــي المــؤتــمــر، إضــافــة إلى 
والجامعة  بالمدارس  الوطنية  التربية  كتب 
التي أغرقت بالشعارات وابتعدت عن حياة 
المــجــتــمــع. مــداخــلــة خــلــف اســتــدعــت رداً من 
سمر بهلوان، قالت فيه إنها كانت مضطرة 
لــتــألــيــف الــكــتــاب بــهــذا الــنــحــو تــحــت ضغط 

نظام الأسد.
لـــم تخل  الإشـــكـــالـــيـــة،  الـــعـــنـــاويـــن  هــــذه  إزاء 

الندوة من الجدل بين المتحاورين،  جلسات 
خــاصــة فــي الــشــق المــتــعــلــق بــتــأريــخ الــتــنــوع 
الـــســـوري، فــالمــتــحــاورون بـــدوا غــيــر متفقين 
حول مصطلحات »الأقليات« أو »المكونات« 
أو »الأطياف«. الباحث محمد حسام الحافظ 
تـــنـــاول عـــنـــوان »بــــن الـــتـــفـــاوض والــــذاكــــرة« 
ـــبــــدأ الـــوثـــائـــقـــيـــة  ــتـــنـــداً إلــــــى تـــكـــريـــس مـ مـــسـ
ــاء ثــقــافــة  ــ ــنـ ــ ــن الــــخــــبــــرات وبـ ــ لــــاســــتــــفــــادة مـ
تراكمية موضوعية وعميقة. وكانت حصة 
لدراسات  العربي  المركز  الندوة لمشروع  في 
سورية المعاصرة وخططه المستقبلية، حيث 
أبازيد،  أحمد  الباحث  عنها  الحديث  تولى 
أما الباحث حسن قالش فتناول »إشكاليات 
تــأريــخ الــتــنــوع الـــســـوري«، وربــمــا كـــان هــذا 
من أشد العناوين إلحاحاً في هذه المرحلة، 
نتيجة  نقاشاً  أن يشبع  المفترض  مــن  الــذي 
السوري،  بالمجتمع  تحدق  التي  التشظيات 

لكنه لم ينل الاهتمام الكافي للأسف.
ــدّم  ــال الــــنــــدوة المـــوســـعـــة، قــ ــمــ فــــي خـــتـــام أعــ
أســتــاذ الــتــاريــخ والــبــاحــث ســامــي المبيض 
لــلــمــرة الأولـــــى، وفــيــه تظهر  يُــعــرض  فيلماً 
شــخــصــيــات ســيــاســيــة ســــوريــــة بــالــصــوت 
ــورة، مــــع صـــــور لأحـــــــداث وعـــــروض  ــ ــــصــ والــ
ــوارع وســـاحـــات واحــتــفــالات،  ــ عــســكــريــة وشـ
وقـــــال   .1918 عـــــــام  مــــنــــذ  ســـــوريـــــة  تــــصــــور 
المبيض إن الفيلم تم جمعه من 270 مقطع 

دمشق ـ زيد قطريب

عــنــاويــن شــائــكــة حــفــل بــهــا الــيــوم 
ــة  ــن الــــورشــــة الـــحـــواريـ ــانـــي مــ ــثـ الـ
ــا المـــركـــز  ــهــ ــامــ ــة الــــتــــي أقــ ــعــ المــــوســ
العربي لدراسات سورية المعاصرة في فندق 
شيراتون دمشق، بشعار »كيف يكتب تاريخ 
سورية: إشكاليات التاريخ ومنهجيات إعادة 
العديد  بمشاركة  أمــس  واختتمت  الــقــراءة«، 

من الأخصائيين في التاريخ والوثائقيات.
قي 

ُ
ولأن جزءاً كبيراً من تاريخ سورية است

مــــن المـــــذكـــــرات الـــشـــخـــصـــيـــة، وتـــحـــكـــمـــت بــه 
عمار  الكاتب  اختار  فقد  الشخصية،  الآراء 
الــســمــر الــبــدء بــعــنــوان »الأرشـــيـــف الــســوري 
ــاريــــخ  ــتــ ــة الــ ــابــ ــتــ ــــي كــ ــــي فــ ــاســ ــ ــمــــصــــدر أســ كــ
ــى أن  ــ الــــســــوري الــــحــــديــــث«، حـــيـــث أشــــــار إلـ
سورية لم تعرف حتى اليوم قانوناً خاصاً 
بالأرشيف، ولم تنجح في تطوير مؤسسة 
أرشيف وطني حقيقية يمكن العودة إليها 
فـــي صــيــاغــة حــقــائــق الأحــــــداث والمــجــريــات 

التي مرت بتاريخ البلد.
الملحة  بالقضايا  المليئة  الــســوريــة  الجعبة 
والـــجـــوهـــريـــة، جــعــلــت الـــجـــولان وفــلــســطــن 
تتصدران واجهات النقاش، ما جعل الباحث 
عبد الرحمن بيطار يهاجم أسلوب تدريس 
التاريخ في المدارس والجامعات، مؤكداً أن 

لندن ـ العربي الجديد

عــــاش صــامــويــل بــيــكــيــت ســـنـــوات دراســـتـــه 
الــشــمــالــيــة، كما  فــي إنيسكيلن فــي أيــرلــنــدا 
قضى العطل مع عائلته في غريستونز في 
جمهورية أيرلندا. هاتان المدينتان وأمكنة 
أخرى ارتبطت بالكاتب المسرحي الأيرلندي 
في إنكلترا، تستعيدها منظمة »فنون عبر 
الــحــدود« لإطـــاق تظاهرة جــديــدة بعنوان 
»بينالي صامويل بيكيت« ما بين 16 و26 

يوليو/ تموز من العام الجاري.
م مرة كل عامين، يهدف 

ّ
المشروع الذي سينظ

اللعبة«  »نهاية  صاحب  أعــمــال  تقديم  إلــى 
المسرحية بصيغ تجريبية تجمع نصوصه 
بـــالمـــكـــان والـــلـــغـــة والـــــزمـــــن، وقـــبـــل انـــطـــاق 
الـــتـــظـــاهـــرة، أعـــلـــن المــنــظــمــون أيـــضـــا تــقــديــم 
مسرحية »في انتظار غودو« للمرة الأولى 
عــالمــيــا بــتــرجــمــة إلـــى لــغــة/لــهــجــة الألــســتــر-
ســكــوتــس، فــي عــرض خــارجــي على هضبة 

الجمعة  يــوم  الشمالية،  أيــرلــنــدا  فــي  أنــتــرِم 
ــيــــســــان المـــقـــبـــل،  ــــي 3 إبــــريــــل/نــ الـــعـــظـــيـــمـــة فـ
ــقــــارب ثــاثــة  ــا يــ حـــيـــث يــســيــر الـــجـــمـــهـــور مــ
كيلومترات إلى موقع طبيعي موحل، حيث 
يُــقــام الــعــرض فــي مــحــاولــة لجعل شــروطــه 
المــكــتــوب للمسرحية.  الــنــص  مــع  تــتــنــاســب 
كما يأتي هذا الاختيار للغة العرض في ظل 
تــنــامــي الــنــقــاشــات حـــول حــمــايــة »الألــســتــر-

ثقافياً ضمن  موقفاً  بــاعــتــبــاره  ســكــوتــس«، 
الاسكتلندية  الأقلية  لغة  إرث  حفظ  سياق 
التعامل  وتــــراوح  المنطقة،  فــي  تسكن  الــتــي 
معها بين كونها مجرد لهجة أو لغة قائمة 
الــعــرض فرانك  بــذاتــهــا، كما يــراهــن مترجم 
فــيــرغــســون عــلــى قـــدرتـــهـــا عــلــى حــمــل نص 
لــإيــقــاع والــتــكــرار، مثل  شــديــد الحساسية 
ــة إلــــى أداء نــصــوصــه  ــافـ نـــص بــيــكــيــت، إضـ
فـــــي تــــجــــربــــة صــــوتــــيــــة جـــــديـــــدة مـــــن حــيــث 
النطق والإيقاع والمفردات. كما حمل إعلان 
الــبــيــنــالــي إشــــــارة إلــــى خــطــة زمــنــيــة تمتد 
أعماله  ترجمات  وتتضمن  ســنــوات،  لعشر 
إلــى جانب  أيرلندا،  الأقليات في  لغات  إلــى 

كيف نكتب تاريخاً سورياً معاصراً؟

المشروع الذي سينظّم 
مرة كل عامين، يهدف 

إلى تقديم أعمال الكاتب 
الأيرلندي المسرحية في 
أمكنة عدة عاش فيها 
مع عائلته، أو في أثناء 

دراسته

طرح المشاركون في 
الورشة التي اختتمت 

أول أمس في دمشق 
قضايا حساسة عدة 

للنقاس تتعلقّ بإشكاليات 
التنوع السوري، والحقبة 

العثمانية، والمذكرات 
بوصفها مصدراً لكتابة 

التاريخ، وتاريخ الدساتير 
في البلاد، وغيرها

استمر التحضير للمعرض 
المقام حالياً في مدينة 

مراكش أكثر من عام، 
بالتوازي مع الاستعدادات 

لبطولة كأس الأمم 
الأفريقية 2025 التي 
تستضيفها المغرب

بينالي عن المسرح بوصفه احتفالاً بالزمن

مقاربات لإيقاع الجسد في اللعبة

الأرشيف 
بديلاً عن الرواية 

الرسمية

لم تعرف سورية حتى 
اليوم قانوناً خاصاً 

بالأرشيف الوطني

مشروع لتقديم 
مسرحية »شريط كراب 

الأخير« في عامي
2036 و2038

يقارب المعرض اللعبة 
بوصفها لغة مشتركة 

وموضوعاً للتأمل 
الجمالي

2425
ثقافة

متابعة

إضاءة

فنون

فعاليات

بــولايــة كاليفورنيا  فــي قبو  وُجـــدت  فيديو 
ــكــــن المـــخـــتـــصـــون  ــيــــث لـــــم يــ ــــة، حــ ــيـ ــ ــــركـ ــيـ ــ الأمـ
أنها  المقاطع ســوى  تلك  يعرفون شيئاً عن 
مــن ســوريــة، فتمت الاســتــعــانــة بــهــا، ليتفق 
مــعــهــم عــلــى عــرضــهــا لــلــجــمــهــور بــدمــشــق. 
تــضــمــن الــفــيــلــم تــوثــيــقــا لــخــطــابــات زعــمــاء 
ســـوريـــن، مــنــهــم شــكــري الــقــوتــلــي وفــــارس 
الخوري وخالد العظم، كما جالت الكاميرا 
في شــوارع دمشق، وداخــل نواديها، وأثــار 
عرض فيديو من داخل كلية الفنون الجميلة 
يعود إلى خمسينيات القرن الماضي دهشة 
المتابعين. ويُظهر الفيديو الطلاب منهمكين 
بــرســم المـــوديـــات، ومـــن بينها تــمــثــال عــارٍ 
يقوم بنحته أحد الفنانين، عدا عن اللباس 
الــعــصــري الــــذي ارتـــدتـــه الــنــســاء، كــأنــنــا في 

مدينة أوروبية.
وناقش  الماضي،  السبت  الورشة  وانطلقت 
المشاركون فيها عدة عناوين، منها »ولادة 

الاعتماد على ممثلين من المشردين.
عــلــن عــن مــشــروع لــتــقــديــم مسرحية 

ُ
كــذلــك أ

ــر« فــــي عـــامـــي 2036  ــيــ ــراب الأخــ ــ »شــــريــــط كــ
صــوتــيــة  تـــســـجـــيـــات  ــدام  ــتـــخـ بـــاسـ و2038 
قديمة، وبما يحاكي بنية المسرحية القائمة 
عــلــى مــواجــهــة الـــــذات فـــي أشـــرطـــة مسجّلة 
تعود إلى عقود، حيث يستمع البطل، وهو 
رجل في التاسعة والستين، إلى تسجيلات 
ــان قـــد ســجّــلــهــا فـــي عــيــد مــيــاده  بــصــوتــه كـ
ــــى نــفــســه  الـــتـــاســـع والــــثــــاثــــن، فــيــســتــمــع إلـ
وكـــأنـــه شــخــص آخـــر فـــي مــواجــهــة ســاخــرة 
هذه  تـــدور  وتنظيراته،  الشباب  تــفــاؤل  مــع 
المــســرحــيــة حـــول مــوضــوع الـــنـــدم، وتــصــوّر 
»فساد الزمن« بوصفه أحد عناصر مسرح 
الممثل  يــؤدي عــرض 2036  أن  بيكيت، على 
الإنكليزي صامويل وست، وهو في عمر 69 
)العمر الذي حدده بيكيت للشخصية على 
الخشبة(، حيث يستمع إلى تسجيل لصوته 
وهو في عمر 39 عاماً، ويؤدي عرض 2038 
الممثل الإنكليزي ريتشارد دورمر، وهو في 
سيُستخدم  وبالمقابل  أيضاً،  عاماً   69 عمر 

تسجيل لصوته وهو في عمر 39 عاماً.
بـــالـــعـــنـــاصـــر الـــتـــي أعـــلـــن عــنــهــا المــنــظــمــون 
ــذا الـــعـــام، يـــبـــدو مـــشـــروع بــيــنــالــي  مــطــلــع هــ
يعيده  مسرحياً  مختبراً  بيكيت  صامويل 
وبلغات هامشية، مع  إلى جغرافيا عيشه، 
الــزمــن وخصوصيته في  الإخـــاص لــشــرط 
عـــالـــم بــيــكــيــت المـــســـرحـــي. مــســرحــيــا يــعــيــده 
مع  وبلغات هامشية،  إلى جغرافيا عيشه، 
الــزمــن وخصوصيته في  الإخـــاص لــشــرط 

عالم بيكيت المسرحي.

ــأريــــخ فــــي ســــوريــــة الـــحـــديـــثـــة«،  ــتــ ســـــــؤال الــ
و»الــتــاريــخ والــذاكــرة الــوطــنــيــة«، وتولاهما 
الــبــاحــث مــحــمــد حــــرب فــــــرزات. إلــــى جــانــب 
ــتـــي حــفــلــت  تــــنــــاول الــحــقــبــة الــعــثــمــانــيــة، الـ
بعناوين مثل »من العثمانية إلى تعقيدات 
الحوار السياسي«، و»إعــادة كتابة ما بعد 
العثمانية«، و»مقاربة الحكومة العربية في 
دمشق 1918- 1920 بين التأريخ والأدلجة«، 
وتـــنـــاولـــه الــبــاحــث مــحــمــد الأرنــــــــاؤوط، أمــا 
ــتــــوري الــــســــوري«  ــتــــاريــــخ الــــدســ ــنــــوان »الــ عــ
فــتــنــاولــه مـــديـــر المـــركـــز الـــعـــربـــي لـــدراســـات 
ــة المـــعـــاصـــرة إبـــراهـــيـــم دراجـــــــي، إلــى  ســـوريـ
جانب »المذكرات كمصدر في كتابة التاريخ 
الــحــديــث« للباحث جمال بــاروت،  الــســوري 
و»كيف كتبنا تاريخنا الحديث والمعاصر« 

للباحث سامي المبيض.
من اللقطات اللافتة في الفيلم مشهد »دبكة 
القوتلي  شكري  الرئيس  بفوز  الجماهير« 
بــأن  للتعليق  المــبــيــض  دفـــع  مـــا   ،1955 عـــام 
الدبكة للرؤساء عادة سورية قديمة! إضافة 
إلى الجموع الغفيرة التي كانت في استقبال 
خــالــد بــكــداش أمـــن عـــام الــحــزب الشيوعي 
وإلقاء  أثناء وصوله لمطار دمشق  السوري 
خطبة حماسية أمام الجماهير بعد عودته 
من منفاه بموسكو سنة 1966، ما يدل على 

الانتشار الواسع للحزب في ذلك الوقت.

صامويل بيكيت في أمكنته الأولى

كرة القدم الأفريقية فنياً

معرض  عنوان  اللغة،  توجد  أن  قبل  الألوان  وجدت  الكلمة..  قبل  ما  العالم 
للفنانة التشكيلية المصرية إكرام عمر يتواصل في غاليري أوديسي بالقاهرة حتى 
نهاية الشهر الجاري. تصنع عمر عوالمها من ظلال ملوّنة لأشخاص مكسورين 
من الداخل، وتنعكس هذه الالتقاطة النفسية من خلال الهيئات المحدودة التي 

يبدون فيها.

حتى 18 من الشهر الجاري، يتواصل في متحف جان كوتيه بليون معرضٌ بعنوان 
ليون، المدينة الحلم، الذي يضم قرابة مئة عمل لخمسين فناناً فرنسياً من القرن 
العشرين إلى اليوم. يأخذ المعرض طابع نزُهة تبدأ من نهَري السين والرون، كما 

يبرز تأثير »السانزيسم« )اللا مذهب( وهو تيار انطلق من المدينة الفرنسية.

لليوم الثاني على التوالي، تتواصل في جامعة بيرزيت الفلسطينية أعمال مؤتمر 
المؤتمر  يشهد  الاثنين.  أمس  انطلق  الذي  فلسطين  في  فانون  فرانز  مئوية 
الاستعماري  العنف  حول:  أوراقاً  يقدمون  وأجانب  عرب  وكتاّب  باحثين  مشاركة 
الطب  وعلاقة  والجزائرية،  الفلسطينية  الحالتين  بين  ما  ومقاربات  ــادة،  والإب

بالاستعمار.

ينظّم فضاء »مرسح« في طرابلس اللبنانية معرضاً للملصقات بعنوان في البدء 
حتى  ويتواصل  المقبل،  الجمعة  مساء  من  السادسة  عند  المقاومة،  كانت.. 
زياد  الراحل  الفنان  روح  إلى  المهدى  المعرض،  يتضمن  المقبل.  الشهر  من   28
ضد  المقاومة  عن  وعرب،  لبنانيين  مصممين  توقيعات  من  أعمالاً  الرحباني، 

الاحتلال الإسرائيلي.

مراكش ـ منير الإدريسي

ثلاثة عشر فناناً وفنانة من خلفيات وتجارب 
فنية متنوعة، اجتمعوا على ابتكار »لعبتهم« 
 وفق عالمه الجمالي وحساسيته 

ّ
الخاصة، كل

الفنية، في معرض ينظمه رواق خالد للفنون 
عب 

ّ
الل »في  بعنوان  المغربية  مراكش  بمدينة 

يناير/كانون   21 حتى  ويستمر   »)  En Jeu(
الثاني الجاري، بالتزامن مع احتضان المغرب 
كرة  تتجاوز  للأمم.  أفريقيا  كــأس  لنهائيات 
القدم بوصفها اللعبة الأكثر شعبية في العالم 
حــدود المــاعــب، لتنساب إلــى فــضــاءات الأدب 
والــفــنــون الــبــصــريــة، ولــتــصــبــح مــــادة رمــزيــة 
تــعــكــس أســئــلــة الــجــمــاعــة والــجــســد والــلــعــب 
ــى الـــتـــجـــارب  ــ ــة. فـــمـــن الــــجــــداريــــات إلـ والــــهــــويــ
الفنية المعاصرة، التقط الفن التشكيلي إيقاع 
الجسد وهو يراوغ ويسقط ويحتفل، مُحوّلًا 
الــلــعــب إلـــى فــعــل جــمــالــي يُــحــرّك المــخــيّــلــة كما 

عبّر الصورة.
ُ
تفعل الكلمة وت

مــن بــن تــلــك الأســمــاء المــشــاركــة فــي المــعــرض: 
ميديريك توراي، ويوسف آيت أزارين، وفؤاد 
شردودي، وبدر بوربعين، ونور الدين ضيف 
الله الأطــرش، وإيمان المخشوني،  الله، وعبد 
ورضا  حمزة،  الرحيم  وعبد  حجاج،  وحسن 
ــزوي، ومـــحـــمـــد رشـــــــــدي، وعــــبــــد المــجــيــد  ــ ــنــ ــ كــ
المعرض  فكرة  حــول  وربيل سيريت.  صبري، 

حارس المرمى في قفازه، فراغ محاط بزوبعة 
مــــن الـــــرمـــــوز، فــــرغــــم غــــيــــاب هـــيـــئـــة الــــحــــارس 
ــســتــحــضــر وظـــيـــفـــتـــه: كـــيـــف تــــصــــدُّ وتــمــنــع 

ُ
ت

إضافة  الــجــمــاعــة.  ضغط  وتتحمّل  وتــحــمــي، 
إلـــى أســالــيــب وتــعــبــيــرات فنية مــتــعــدّدة لــدى 
ــريـــن، مــنــهــا بــورتــريــهــات كــمــا في  فــنــانــن آخـ
أشرف  المغربي  المنتخب  تجسّد ظهير  لوحة 
حــكــيــمــي لــلــفــنــان الــتــشــكــيــلــي بــــدر بــوربــعــن. 
هكذا، تتجاور أعمال تحتفي بالبعد الحسي 
ــدانـــي لــلــعــبــة، مـــن خــــال الــتــعــبــيــر عن  والـــوجـ
شــغــف الــجــمــاهــيــر وحــركــيــة الــجــســد وإيــقــاع 
اللعب داخـــل المــلــعــب، مــع أعــمــال أخـــرى تميل 
كرة  لتقدم  المفاهيمي،  والتأمل  التجريد  إلــى 
وثقافية  اجتماعية  ممارسة  بوصفها  القدم 
حــامــلــة لــــدلالات أوســــع. هـــذا الــتــجــاور يخلق 
ــواراً بــصــريــا بـــن اتــجــاهــات وحــســاســيــات  ــ حـ
مختلفة، ويتيح للزائر التنقل بين مستويات 

متعدّدة من القراءة والتلقي.
في  للمشاركة  استجابته  وراء  الــدافــع  وعـــن 
المـــعـــرض، يــقــول الــفــنــان الــتــشــكــيــلــي المــغــربــي 
ــؤاد شــــــــردودي لــلــعــربــي الـــجـــديـــد إن »كــــرة  ــ فــ
الـــقـــدم بــالــنــســبــة لـــي درس بـــصـــري مــدهــش. 
الجمال وأن  الحركة ذروة  أن  لــي  تــؤكــد  إنــهــا 
السقوط  الذكية،  المناورة  المفاجئ،  الانعطاف 
ــرّد وقـــائـــع  ــجــ ــنــــهــــوض، كــلــهــا لــيــســت مــ ــم الــ ثــ
ــلـــى قــمــاش  ــاراة، بــــل ضــــربــــات فــــرشــــاة عـ ــ ــبــ ــ مــ
ــروف الاشـــتـــغـــال  ــ ــ الــــحــــيــــاة«. وبـــخـــصـــوص ظـ
»تجربتنا  يوضح:  المعرض  لوحات  وإنــجــاز 
يمكن وصفها بالورش الجماعية، فمنذ تلقي 
الــــدعــــوة، اخــتــلــى كـــل فــنــان بــنــفــســه وبـــمـــواده 
وطقوسه كي يناقش فكرة كرة القدم بخطاب 
 النجاح الذي 

ّ
بصري حداثي ومختلف. ولعل

لاقاه المعرض دليل على تميّزه من الفكرة إلى 
القدم  كــرة  المــعــرض  يتناول  التلقي«.  مرحلة 
الرياضي الصرف،  من زاويــة تتجاوز المجال 
مقدماً مقاربة فنية تنفتح على أبعاد شعرية 
وفــلــســفــيــة، وتـــعـــامـــل الــلــعــبــة بــوصــفــهــا لــغــة 

مشتركة وموضوعاً للتأمل الجمالي.

المــغــربــي  التشكيلي  والــنــاقــد  الــفــنــان  يــوضــح 
ــــدي فـــي حـــديـــث لــلــعــربــي الــجــديــد  مــحــمــد رشـ
بــــأن الــتــحــضــيــر لــلــمــشــروع اســتــمــر أكــثــر من 
الأمم  لكأس  الاستعدادات  بالتوازي مع  عــام، 
الأفريقية 2025، ويشير إلى أن طموح المعرض 
فنية  ليقترح صــورة  المحلي  الحدث  يتجاوز 
الأعمال  تــتــوزع  الأفريقية.  الــقــارة  عــن  شاملة 
والنحت،  والتصوير،  الــرســم،  بين  المعروضة 
ــر الــــفــــوتــــوغــــرافــــي، وفـــــن الـــكـــولاج  ــويـ ــتـــصـ والـ
الفنية،  التركيبات  إلى  بالإضافة  والتجميع، 
فــي تــنــوع يــعــكــس تــعــدّد المــقــاربــات والــلــغــات 
الــبــصــريــة. وقـــد اخــتــار الــفــنــانــون، كــمــا تشير 
ــتــــعــــاد عــــن الــتــصــويــر  لــجــنــة الـــتـــنـــســـيـــق، الابــ
المــبــاشــر لــكــرة الــقــدم، مفضلين أســالــيــب حــرة 
وحركتها  اللعبة  جــوهــر  تستثمر  ومــبــتــكــرة 

ورمزيتها، بعيداً عن التمثيل الحرفي.
مـــن بـــن الـــلـــوحـــات المـــثـــيـــرة لــاهــتــمــام لــوحــة 
بـــعـــنـــوان »بــــونــــو« لــلــفــنــان فــــــؤاد شـــــــردودي، 
ــرمـــى المــنــتــخــب المــغــربــي  وتــــصــــوّر حــــــارس مـ
يـــاســـن بـــونـــو. إذ تـــقـــوم الـــلـــوحـــة عــلــى تــوتــر 
بصري قــوي بــن جسدٍ داكــن متماسك وبين 
ــة؛ مــمــا  ــيـ ــونـ ــلـ خــلــفــيــة نـــابـــضـــة بـــالـــفـــوضـــى الـ
يجعل الجسد الــقــاتــم أيــقــونــة أكــثــر مــن كونه 
بورتريهاً. تحل الهوية الجمعية محل الهوية 
الــشــخــصــيــة، فــعــبــر الــتــعــتــيــم يــتــحــمّــل الجسد 
ثقل وجسارة اللحظة. وضمن معالجة قريبة 
تبدو  المخشوني،  إيــمــان  التشكيلية  للفنانة 
يد  عن  تعبيراً  الوسط  في  البيضاء  المساحة 

فوّاز حداد

الثمين  الوقت  مبرر لإضاعة  فلا  الحقيقة كحضورها سيان،  غياب  كــان  إذا 
الاتحاد  العملاقين  الجبارين  زمــن صــراع  إلــى  بالعودة  ولــو  البحث عنها،  فــي 
استباحة  يحاول  منهما  كل  كان  عندما  الأميركية،  والإمبريالية  السوفييتي، 
العالم بأيديولوجيته، لا مفكر يستطيع التفكير إلا بموجبها، من دون انزياح 
قيد أنملة عنها، فإذا كنت يسارياً هناك ما يسدد خطاك إلى الجنة الشيوعية، 

وإذا كنت يمينياً هناك ما يقودك إلى النعيم الرأسمالي.
أمام  ميتة،  ولــدت  بائسة  محاولة  كانت  منها،  سُخر  التي  العربية  الاشتراكية 
إليها  والــطــريــق  الــيــاء،  إلــى  الألــف  مــن  بآليات مبوبة  المبرمج  الشيوعي،  الــزخــم 
كذلك  العربية؟  فلماذا  علمية،  الاشتراكية  إن  ثم  الطبقي،  بالصراع  محسوم 
الحرية  الحرية كل  أن  دام  يزيد عن سفسطة، ما  دار عنها لا  الحرية، كل ما 

للشعب ولا حرية للأعداء الطبقيين من البرجوازية الكبيرة والصغيرة.  
 CIA الأميركية  المخابرات  فأخذتهم  المثقفين،  على  المثقفين  الأميركيون  سلط 
على عاتقها وتحت إشرافها، هل هناك مؤسسة في العالم أكثر منها شهرة؟ 

شهرتها بالانقلابات معروفة وموثوقة، ماذا تعني إزاءها الانقلابات الفكرية؟
تلخص العالم بكتلتين من الدول، لا يُسمح لك بأن تفكر بمعزل عن أحدهما. 
التحسينات  بعض  المثقفون  أضــاف  وإنــمــا  بالنابل،  الحابل  يختلط  لــم  الــيــوم 
العدالة  مــن  بشيء  بالاحتفاظ  بــأس  لا  الــحــداثــة،  تمليها  أيديولوجياتهم،  إلــى 
الاجتماعية، لكن مع الثرثرة بالديمقراطية والعلمانية والحرية والدولة المدنية، 
وإتاحة المجال لزعيق النسويات، ولا بأس بغض النظر عن المثلية والجندر... 
مسايرة للغرب الإنساني، حتى روسيا تسايرهم. هناك برامج مخصصة لهذا 
يدفع  من  يعرف  لا  التمويل،  غامضة  منظمات  تدريسه  على  تعمل  الترشيد 
لها، فقنوات المال معقدة جداً، حتى المسؤولون عنها، لا يعرفون من أين تمطر 

عليهم الدولارات. المهم: ابدأ تصل. 
ــاب، والــشــهــداء  إرهــ فــالمــقــاومــة  تــصــل، فكل خــطــوة معمول حسابها،  أمــا كيف 
إرهابيون، والتضحية بالنفس، انتحار إرهابي، والمسلمون المتشددون إرهابيون 
العالم، فكانت  بالفطرة، والمعتدلون سيصبحون إرهابيين. وهو ما توافق عليه 
الثقافة على السوية نفسها، هذا مجرد مثال. لكن أدى إلى اعتبار الإسلام دين 
و»الله  والمـــآذن  والحجاب  والــصــاة  والسبحات  اللحى  الاتــهــام  ــاب، فطاول  الإرهـ
أكبر« والقائمة تطول. تشبث بها مثقفو المنظمات اللاإنسانية، الاتهامات شائعة 
وفي حال النقص تستورد من بلد لبلد، لكن مضمونة الجودة، صنعت بإتقان، 
من فرط ما لابسها من تدليس وغش. بالتدريج اعتمدت أيديولوجية »الإسلام 

دين الإرهاب«، أصبحت حقيقة، إلى حد أنها لدى البعض لا تقبل المناقشة.
يا  الشيوعي:  البيان  دعــوة  انتحل  منذ  الواقع  يتعلم من  أن  اليسار  لم يستطع 
عمال العالم اتحدوا، ما الذي جرى؟ لم يتحد العمال، اتحد العسكر، وانفرط عقد 
المثقفين الأخيار والتأم عقد المثقفين الأشرار. هذا تراث كان دليل عمل، نشأوا 
عليه، لا يمكنهم اليوم التقدم من دون الاستئناس به، يسري بالدم لا بالعقل، ولو 
أنه أثبت عجزهم عن تحقيق مقولاته، وأورث نكبات، لكن يصح السير وراءه، 
بعد  فالعالم في فوضى فكرية،  تعديلات،  طــرأت عليها  بأيديولوجية موثوقة، 
العالم، وليس غير الأيديولوجيات  سقوط الاتحاد السوفييتي، وتسيد أميركا 
تمتلك الحقائق، لماذا الواقع، حسب الزعم، كان متوافراً في الكتب الحمراء، اما 

الآن فيفيض من الغرب المهموم باقتصاد تسيره حفنة من المليارديرات.
من أجل الحقيقة، بات البحث عنها يحمل أعباءه الباحثون عن دكاكين يقدمون 
خدماتهم لها، مهما كانت هذه الخدمات، ولو في أحداث الفوضى والانقسام 
والطائفية والاســتــغــال. ما  الانقسام  تعاني من   

ً
داخــل مجتمعات هي أصــا

بينما  مدنية  دولــة  يريدون  بكل خطوة،  والتشكيك  التحريض  مهماتهم؟  هي 
يغوصون في سعير الطائفية، هذه أيديولوجية تم صنعها في الخفاء، وبدأت 

تؤتي ثمارها؛ تحريض، وقتلى، ودماء، وإسرائيل.   
دكتاتورية  مــن  للشفاء  تتماثل  لــم  مجتمعات  تعافي  تمنع  جــهــوداً  ويــبــذلــون 
متوحشة.. وإذا كانت مهماتهم قد تنجح، فلأنهم حولوا ساحات الحوار إلى 

ساحات للكراهية.  
الواقع،  في  والعسكر،  السياسيين  عن  يقلون حماقة  لا  بمثقفين  العالم  ابتلي 
رسم الحقيقة في أميركا، وفي طريقها تحاصر الأوروبيين، ثم لا تستثني 

ُ
ت

أحداً، العرب وغيرهم.
فلماذا الحقيقة، ما دامت في رأس شخص واحد، إنها أيديولوجية الرأس الأوحد، 

القادم من جنون المال، وعربدة القوة، وجشع المقاولات، ونيّات السيطرة المطلقة.
)روائي من سورية(

هل الحقيقة ضرورية؟

إطلالة

عمل لفؤاد شردودي  )العربي الجديد(

)Getty( 1984 ،صامويل بيكيت، فرنسا

إبراهيم 
الدراجي 
في افتتاح 
الورشة السبت 
في فندق 
الشراتون 
بدمشق
)شمس ملحم(
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رياضة

أوقف الكيني 
ألبرت كورير، 
الفائز بماراثون 
نيويورك في 
2021 وحلّ في 
المركز الثاني أو 
الثالث في النسخ 
الثلاث الأخيرة 
من المسابقة، 
مؤقتاً بسبب 
استخدام مادة 
محظورة، وهو 
القرار الذي 
اتخذته وحدة 
النزاهة في 
ألعاب القوى. 
وأعلنت الهيئة 
المستقلة 
التي أنشأها 
الاتحاد الدولي 
لألعاب القوى 
لإدارة قضايا 
النزاهة سواء 
كانت متعلقة 
بالمنشطات 
أم لا، قرارها 
بإيقاف كورير 
بعد الكشف عن 
استخدام مادة 
محظورة من 
دون تفاصيل 
إضافية.

)Getty( 2021 الكيني ألبرت كورير بعد فوزه بماراثون نيويورك عام

إيقاف كورير

ودّعت الإسبانية باولا بادوسا بطولة أديلايد 
الدولية للتنس مبكراً، بعد خسارتها في الدور 

الأول من المسابقة الأسترالية أمام التشيكية ماري 
بوزكوفا بمجموعتين لواحدة. وبدأت بادوسا 

المباراة بقوة، ففازت بالمجموعة الأولى 6-3 لكنها 
خسرت المجموعتين التاليتين بواقع 6-3 و4-6. 

وستركز اللاعبة الإسبانية الآن على مشاركتها 
في بطولة أستراليا المفتوحة القادمة، أولى 

بطولات الغراند سلام.

افتتح البلجيكي الدولي كيفن دي بروين، قائد 
منتخب »الشياطين الحمر« ولاعب وسط نابولي، 

قاعة مشاهير جائزة »سولييه دور« )الحذاء 
الذهبي( لكرة القدم البلجيكية، والتي تمنحها 
صحيفة )هيت لاتستي نيوس( المحلية. وبهذه 

الخطوة جرى تكريم دي بروين بوصفه أحد 
أساطير الرياضة البلجيكية برفقة حارس المرمى 

التاريخي ومدرب المنتخب الوطني ميشيل 
برودوم والمعلق الرياضي الشهير فيليب ألبرت.

أكدت البولندية إيغا شفيونتيك التي تستعد 
لخوض بطولة أستراليا المفتوحة، الوحيدة 

الغائب لقبها عن خزائنها، أن »كل شيء على 
ما يرام« رغم تلقيها هزيمتين توالياً في كأس 

يونايتد للتنس، والتي أحرزت بلادها لقبها على 
حساب سويسرا في سيدني. وبعدما خسرت 

أمام الأميركية كوكو غوف 4-6 و2-6 في نصف 
نهائي البطولة المختلطة، سقطت شفيونتيك أمام 

السويسرية بيليندا بنتشيتش 6-3 و0-6 و6-3.

بوزكوفا تهزم بادوسا 
في الدور الأول من 

بطولة أديلايد

كيفن دي بروين 
يفتتح قاعة مشاهير كرة 

القدم البلجيكية

شفيونتيك تترقب 
أستراليا المفتوحة رغم 

تذبذب مستواها
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محمد هديب

ركب العلامة والشاعر الشنقيطي 
مــحــمــد فـــال بـــن بـــاب الــعــلــوي في 
ــيــــو/ حـــــزيـــــران 1889  يــــونــ شـــهـــر 
ســفــيــنــة »الـــســـنـــغـــال« الـــبـــخـــاريـــة فــــي رحــلــة 
الحج إلى مكّة، مخلفاً وراءه دمــوع محبيه، 
خاطر  بعدما  عــودتــه،  فــي  الشحيح  وأملهم 
وركب »البابور« في بحر الظلمات )المحيط 
الأطـــلـــســـي(. كـــان يــمــكــنــه الـــذهـــاب فـــي طــريــق 
يــقــطــع خمسة  ــبــــري، وأن  الــ المـــغـــربـــي  الـــحـــج 
آلاف كيلومتر من المشقة واحتمالات الهلاك 
على مــدار ثمانية أشهر وأكــثــر، لكنه اختار 
ــذي يـــخـــشـــاه الــشــنــقــيــطــيــون، وأن  ــ الـــبـــحـــر الــ
الجديدة  البخار  بقوة  تجري  سفينة  يركب 
العربي  الوطن  العجيبة، وقــد ذاع في شــرق 
 Vapour وغربه هذا النوع باسم »البابور« من
وعــلــى    .Vapeur والــفــرنــســيــة  الإنـــكـــلـــيـــزيـــة، 
 

ّ
ظل المحيط،  على  الساحل  امتداد  من  الرغم 

البحر فضاء مخيفاً في المخيال الشنقيطي. 
لـــم يــكــن خـــوفـــا مـــن المــــــوت، بـــل مـــن الامـــحـــاء 
ــراء، عــلــى قــســوتــهــا،  الــكــلــي بـــا أثـــــر. الـــصـــحـ
مفهومة، وسرديتها مألوفة. يعرف عطشها 
ولصوصها والموت فيها، أما البحر فما من 

علامات تحدده.

بلا يابسة
ــتـــى فـــقـــهـــاء بـــإســـقـــاط فــريــضــة  حـــتـــى حــــن أفـ
الحج عــن سكان هــذا المــجــال، وتــرك بعضهم 
تـــدريـــس أحــكــامــه. فـــي هـــذا الــســيــاق، يصبح 
عن  بحثاً  لا  استثنائياً،   

ً
فعلا البحر  اختيار 

طريق أسهل، بل قفزاً خارج العادة، واختباراً 
م فيه النفس إلى الماء بلا 

ّ
، تسل

ً
روحياً كاملا

يابسة، اتكالًا على الله وحده.
بعد 136 عاماً قرر الحفيد الكاتب الموريتاني 
ى مسار الجدّ، 

ّ
عبد الله ولد محمدي أن يتقف

الجد«  الحج على خطى  »رحــلــة  كتاب  فجاء 
)المــركــز الــثــقــافــي لــلــكــتــاب، 2025(. تـــرك الــجــدّ 
مــؤلــفــات عــديــدة، وشــعــراً وفــيــراً، ومخطوطة 
الرحلة، ثم أوراقاً متفرقة بينها ما كتبها في 
فاس، وهذه الأخيرة كانت عند محمدي كما 
الشرارة التي قدحت المشروع كله فصاح كما 
ها« كما صاح كولومبوس حين 

ُ
يورد »وجدت

أعــرف  مــرة، ولا  الأميركية لأول  اليابسة  لمــح 
ــهــا« إلــى كولومبوس، 

ُ
مــصــدراً أحـــال »وجــدت

 عــن أن لصاً ومــجــرم حــرب مثله ليس 
ً
فضلا

من المناسب التمثل به في رحلة حج سلمية.

معارضة نثرية
ــــن المـــخـــطـــوطـــة  ــنـــــص، لا مـ ــ ــدأ الـ ــبــ ــــن هـــنـــا يــ مـ
وحدها، ولا من التجربة الشخصية وحدها، 
وإنـــمـــا مـــن كــتــابــة نــثــريــة تــشــبــه المــعــارضــة 
الشعرية مــن جــانــب، وتستند إلــى مــا دوّنــه 
الـــجـــدّ مــحــمــد فـــال بـــن بـــاب الــعــلــوي المــولــود 
الجدّ ما  عام 1849 والمتوفى عام 1930. قال 
قاله، وكتب ما كتبه، وقيل عنه وكتب الكثير 
بسبب قيمته العلمية والأدبية التي نلمسها 
ــه فـــي أمـــاكـــن مختلفة،  طــــوال رحــلــتــه ونـــزولـ
ومن ذلك أن السلطان الحسن الأول سلطان 
المغرب استقبله في فاس للتبرك منه، وحين 
وصل إلى مصر وجد تقديراً وحفاوة. تعامل 
الكاتب مع زمنين في نص واحــد، لكنه أعاد 
مــونــتــاج الــرحــلــة والــيــومــيــات عــلــى طريقته، 
الزمنان سائلين، يدمجان نصاً  حتى يكون 
مــخــطــوطــا مـــســـتـــعـــاداً، وتـــألـــيـــفـــا صــحــافــيــا، 
ومسحة من التخييل الروائي تملأ الفراغات 
مـــع تــقــديــر الــحــفــيــد أن أي مــــلء مـــن عــنــده، 
ســيــخــدم صــــورة واقــعــيــة ومــحــتــرمــة لــلــجــدّ.

استرجاع سردي
إذاً، لـــم يــفــتــتــح الــكــتــاب بــانــطــاق الـــجـــدّ من 
ولايـــــــة الـــــــتـــــــرارزة، إنــــمــــا مــــن لـــحـــظـــة وصــــول 
بــور سعيد،  مــن  قــادمــة  إلــى طنجة  السفينة 
الحج، معتمداً على تقنية  أداء مناسك  عقب 
الــســردي، مــن خاتمة الرحلة ثم  الاســتــرجــاع 
العودة زمنياً إلى الوراء. هذه الرحلة مدونة 
عــن شهرين على  العلوي، وتحكي  يــد  بخط 
الأقــل وصــولًا إلــى الحجاز ثم الــعــودة، إلا أن 
الزمن امتد بعيداً، فلم يرجع إلى دياره فوراً، 
الرباط، فقضى  بل تحرك من طنجة باتجاه 
مه العربي بن 

ّ
هناك خمسة أشهر ملازماً معل

في  التجانية  الطريقة  قطب  السايح،  محمد 
المغرب، الذي كان في أواخر أيامه.

ثم جاءت فاس مقر الزاوية التجانية الكبرى 
العباس  أبــو  الشيخ  فيها مؤسسها  المدفون 

أحمد بن محمد التجاني.

عقد الكاتب والقارئ
ـــس الــــروائــــي، 

َ
ــتـــرب الـــســـرد مـــن الـــنـــف عــنــدمــا اقـ

ــم يــعــلــن انــتــقــالــه  ــك. لـ ــذلـ ــرّح الـــكـــاتـــب بـ ــم يـــصـ لـ
ــى الــتــخــيــيــل. والمـــطـــالـــبـــة بــالــتــصــريــح أيـــن  ــ إلـ
يــبــدأ وأيــــن يــنــتــهــي تــبــدو غــيــر مــنــطــقــيــة. لكن 
الــتــخــيــيــل الــــروائــــي فـــي المــقــابــل هـــو عــقــد بين 
 إسقاط 

ً
الكاتب والقارئ، وعليه لا يجوز مثلا

مصطلحات أو حساسية أخلاقية أو سياسية 
لم تكن ممكنة في زمن الجدّ، من دون إشعار 
نــقــدي أو مــســافــة تــفــســيــريــة. الـــســـؤال الــنــقــدي 
يــقــول: إلـــى أي حــد يمكن قــبــول هـــذا الــتــداخــل 
دون أن يضيع الــقــارئ بــن مــا عــاشــه الكاتب 
وما تخيّله، وما نقله. لو أن الرواية قالت منذ 
ع القارئ فوراً عقداً مع 

ّ
البداية إنها رواية لوق

ــال بــن بــاب  الــكــاتــب دون تــــردد. لــكــن مــحــمــد فـ
يخبرنا  إلينا،  يتحدث  مــعــروف  علم  العلوي 
ــه، ومـــن المــهــم هــنــا، ومـــن حــق الــقــارئ  بــمــا دوّنــ
معرفة أنه أمام شاهد العيان، الرحالة، الحاج 
باسمه الــربــاعــي المــوثــق، فــي مكة أو فــاس أو 
الإســكــنــدريــة، أو أن الحفيد يكتب ويــبــدع من 
رأســـه وسنتلقى ذلــك بمحبة وتــرحــيــب. على 
سبيل المثال: هل كان في سانت لويس المدينة 
مصب  على  أفريقيا،  فينيسيا  الاستعمارية، 
ــة وشــيــعــة  نــهــر الـــســـنـــغـــال، لــبــنــانــيــون مــــوارنــ
القرن  الكتاب، ومتى؟ في  يــورد  بالحرف كما 
ــدّ مـــن اســتــعــمــل هــذه  الـــتـــاســـع عـــشـــر. هـــل الـــجـ
الرعية  اللبناني ضمن  الصفات في زمن كان 
ــزءاً شــامــيــا. هـــل شــاهــد الــجــدّ  ــ الــعــثــمــانــيــة وجـ
ودوّن السلوكيات العجيبة لشريف مكّة عون 
الــذي  بــو  المــجــذوب علي  به 

ْ
الرفيق ومنها جل

كان يــدور عارياً في الطرقات، وإلباسه أفخر 
الملابس وإرغام أعيان مكة على تقبيل يده، أو 
المشهد المسبوك الذي يُطعم فيه الشريف جمل 
المحمل المصري التين واللوز والسكر، والناس 
الجمل  مــن شدقي  ينتثر  مــا  لجمع  يهجمون 
يقدّم  لا  الــكــتــاب  الــثــمــن.  غالية  تمائم  لعملها 
جواباً، ويترك المسألة مفتوحة، وفتحها ليس 

خياراً فنياً في رأيي، بل إخلال بالعقد.

طيف المتعة والفائدة
مع ذلك توافرت القراءة على طيف من المتعة 
والفائدة، خصوصاً في سلاسة عرض مسار 
ــتــــرارزة إلـــى الــجــنــوب الــغــربــي  الــرحــلــة مـــن الــ
الذي  بالقطار  ثم  لويس  مدينة سانت  نحو 
الرابضة  السفينة  ثم  مــرة،  الجدّ لأول  يركبه 
في ميناء دكار، حتى مرسيليا والإسكندرية 
وجدة ثم العودة والمكوث في المغرب أضعاف 
شــهــري رحــلــة الــحــج. وإلــــى جــانــب عــلــمــه في 
 عــلــى جــانــب من 

ّ
الــلــغــة والــتــصــوف كـــان يــطــل

الــخــبــرة الــطــبــيــة، فــيــقــول عــنــه ابـــن الأمـــن في 
ــيـــط فـــي تـــراجـــم أدبــــــاء شــنــقــيــط« إنــه  »الـــوسـ
ج الناس 

ّ
»كان على معرفة بالطب. رأيته يبن

ا حج«. الذين 
ّ
وأظنه تلقاه عن أطباء المشرق لم

ودّعــوه في بلده ظلوا يرقبون صف الجمال 
في  يــوم  لمــدة  الغربي  الجنوب  المتجهة نحو 
الـــصـــحـــراء، »وكـــيـــف ارتــســمــت ظـــال الــقــافــلــة 
التي بدت تحت أشعة الشمس الأولى كأنما 
معلقة على حــافــة الــســمــاء«. تــرد فــي الكتاب 
وبــاد  وشنقيط  الــبــرزخــي،  المنكب  تسميات 
المــغــافــرة، وهــي ضمن تسميات عــديــدة مثل 
بلاد حسان وبلاد التكرور، وصحراء الملثمين 
عرفت بها موريتانيا التسمية الأخيرة التي 
الفرنسي. حين ركب الجدّ  فرضها المستعمر 
الأفعوانية  البر«  »سفينة  القطار  مرة  ولأول 
من سانت لويس إلى دكار مسافة قرابة 200 
كيلومتر، دعــا الــلــه أن تــعــود »نــــدار« )الــنــون 
ساكنة( إلى دار الإسلام ويمحى اسم »سانت 
لـــويـــس« الـــتـــي أقــامــهــا المــســتــعــمــر عــلــى اســم 
المــلــك لــويــس الــتــاســع، وهــو مــن قــاد حملتين 
صليبيتين ضد بلاد المسلمين. الأسماء التي 
نــرثــهــا عـــــزلاء، بــيــنــمــا الاســتــعــمــار الــحــداثــي 
الـــصـــنـــاعـــي الـــعـــنـــصـــري المـــتـــجـــبـــر، ســيــســعــى 
بــالــبــارود  ويفرضها  أســمــائــه،  لكتابة  دائــمــا 
والقانون. بعد بضع سنوات ستصبح سانت 
لــويــس عــاصــمــة الــغــرب الأفــريــقــي الفرنسي، 
ــتـــي لـــأســـف لــم  ــــاد شــنــقــيــط، الـ ــــك بـ ــــن ذلـ ومـ
ينفعها دعاء الجدّ، الذي لم يكن لديه »شيء 
ه.  باتت منذ 1902  من القطران« يسند دعــاء
ــــرض عليها اســم 

ُ
تــحــت نــيــر الاســتــعــمــار، وف

روماني لم تعرفه من قبل: موريتانيا.

على طريق الحج 
في إثر الجدّ

ترك الجدّ مؤلفات 
عديدة، وشعراً وفيراً، 

ومخطوطة الرحلة

تعامل الكاتب مع زمنين 
في نص واحد، وأعاد 

مونتاج الرحلة

ورثِ محمد فال بن باب العلوي مهنة تدريس علوم الدين واللغة 
من والده، كما عمل طبيباً يعالج الفقراء ولا يتقاضي منهم أجراً، 
مؤلفات  ترك  الحج.  إلى  ارتحل  عندما  إلا  شنقيط  بلاد  يغادر  ولم 
إلى  بالإضافة   ،1982 عام  محققاً  صدر  شعري  ديــوان  منها  عــدّة، 
كتب في الفقه المالكي والفتاوى مثل »شرح مرتقى الوصول في 
علم الأصول لابن عاصم«، وفي توثيق إمارتَيْ البراكنة والترارزة في 

موريتانيا خلال القرن السابع عشر.

رحلة الفقيه الشاعر

بن باب العلوي من شنقيط إلى مكة بين زمنين

يوثق الكتاب الذي خُطّ قبل أكثر من 130 عاماً، وصدر حديثاً بعدما 
بأبعادها  الحج  تجربة  جدّه،  رحلة  مخطوطة  بتتبع  المؤلفّ  قام 
الروحانية، وتحولات طريق السفر إلى مكّة، وظروف الحجاج، والدور 
الذي لعبه الرحّالة المسلمون في نقل المعارف بين المشرق والمغرب

)Getty( 1890 رسم لساحل مدينة جدة السعودية عام

صدر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات كتاب 
-1918( المعاصر  الــســوري  التاريخ  فــي  العلويون 

تسعة  الكتاب  يشمل  شــحــود.  منير  تأليف  مــن   ،)2024
 موزّعة على خمسة أقسام. يقدم الكتاب 

ً
وعشرين فصلا

رؤية جديدة للأحداث في التاريخ السوري المعاصر كثورة 
السياسات  العلي والحركة المرشدية، ويستعرض  صالح 
 المسألة الفلاحية 

ّ
الوطنية بعد الاستقلال، وفشلها في حل

الريف السوري.  التي نجمت عنها معاناة لغالبية سكان 
ويقدم رؤية جديدة لتاريخ سورية من زاوية دور النخب 
العلوية في صياغته، من بداية عهد الانتداب الفرنسي إلى 

سقوط نظام بشار الأسد عام 2024.

القصصية  المجموعة  المتوسط  منشورات  عــن  صــدرت 
غزة أندرغراوند، للكاتب الفلسطيني عاطف أبو سيف. 
تضم المجموعة ثماني عشرة قصة تتنوع موضوعاتها 
والمقبرة  والمقهى  والنافذة  والبيت  الشارع  وأمكنتها بين 
والبحر، ويصور الكاتب العلاقات الإنسانية التي تتشكل 
تحت وطأة الحرب والحصار، وينفتح السرد على حياة 
الـــنـــاس فـــي لــحــظــات وجـــدانـــيـــة تــمــثــل الانـــتـــظـــار والــحــب 
المــؤجــل والــفــقــد والاعــتــيــاد على الــخــســارة، وحــيــث غــزّة، 
مدينة تعيش تحت الأرض في الأنفاق والمقاهي السرية 
عــامــي 2013 و2025،  بــن  الــقــصــص  والمـــاجـــئ. كتبت 

وتمثل بانوراما إنسانية لحياة الفلسطينيين في غزّة.

صـــدر عــن مــنــشــورات جــامــعــة بــرنــســتــون كــتــاب رودان 
ومصر بتحرير بينيديت غارنييه، الذي يستعرض تأثير 
الفن المصري القديم في أعمال النحات الفرنسي أوغست 
رودان، أحد رواد النحت الأوروبي الحديث. يعرض الكتاب، 
المرافق لمعرض في معهد نيويورك، يتواصل حتى مارس/

رودان  استلهم  وكيف  القديم،  العالم  لدراسة  المقبل،  آذار 
تماثيل ونقوشاً مصرية، مع إبراز جمعه لأكثر من ألف 
قطعة أثــريــة مــصــريــة. يــتــنــاول الــعــمــل الــعــاقــة بــن جسد 
الإنـــســـان فــي فــن رودان والــكــانــوبــات المــصــريــة الــقــديــمــة، 
الكتاب حوالي  العصور. يضم  الجسد عبر  ويوسع فهم 

120 صورة ملونة، ويشارك فيه عدة باحثين مختصين.

تغوص رواية الخريف لألي سميث، الصادرة بترجمة 
عمر إبراهيم عن دار صفصافة، في تأمل معنى الزمن 
الفصول«  أولى أجزاء »رباعية  والهوية والصداقة، وتعدّ 
التي كتبتها الروائية البريطانية. تدور أحداث العمل حول 
التي تبحث عن  علاقة غير مألوفة بين إليزابيث الشابة 
معنى لحياتها، ودانيال، الرجل المسن الذي يواجه أفول 
يظل  لكنه  بالغيبوبة،  شبيهة  حــالــة  فــي  ويعيش  العمر 
حــاضــراً فــي وعــيــهــا بــمــا هــو صـــوت للحكمة والـــذاكـــرة، 
تنسج سميث حكاية شاعرية  الصداقة  تلك  من خــال 
تتأرجح بين الحلم والواقع، الماضي والمستقبل، لتكشف 

هشاشة الحدود بين الفرد والعالم.

صـــدر عــن بــيــت الــحــكــمــة للثقافة كــتــاب ســيــرة الــثــورة 
والوعي السيرة الذاتية لأساتا شاكور، بترجمة كريبسو 
المشوهة  الــصــورة  لتصحيح  فرصة  الكتاب  يقدم  ديــالــو. 
عن حياة المناضلة أساتا شاكور، من خلال سرد صادق 
يكشف قسوة تجربة السود في أميركا. تكشف شاكور 
الثقافية،  الهويات  عن  بعيداً  النقدي  وعيها  تشكل  كيف 
الاضطهاد  ومقاومة  لفهم  اليساري  الفكر  على  معتمدة 
العرقي والاقتصادي. تربط نضال السود بالكفاح العالمي 
النقدي  والعقل  للثورة  رمــزاً  وتبرز  المضطهدة،  للشعوب 
الذي يسعى لتفكيك منظومة القهر. رسالة قوية من امرأة 

رفضت الانكسار أمام القمع والتمييز.

صــــدر عـــن دار ســـامـــح لــلــنــشــر كـــتـــاب حـــيـــوات تسكن 
أعــشــاش الــقــصــيــدة.. مــقــاربــات نــقــديــة فــي الشعر 
المــغــربــي المـــعـــاصـــر، لــلــشــاعــر والـــنـــاقـــد المــغــربــي أحــمــد 
الدمناتي. ويقدّم قراءة نقدية للقصيدة المغربية، مستكشفاً 
غنى المتخيل الشعري وقدرة النص على مقاومة النسيان 
ــاء وتــوتــر  عــبــر فــتــنــة المـــكـــان، شــعــريــة الــطــفــولــة، مــجــاز المــ
الجسد. ينصت المؤلف إلى عتبات النصوص من عناوين 
وأغلفة وإهداءات، ويحلل البنية الداخلية للقصيدة متتبعاً 
تحولات الرؤيا، بلغة نقدية ذات بعد شعري، تمنح القارئ 
تجربة تأويلية متجددة، وتعيد الاعتبار للقراءة بوصفها 

 باللغة.
ً
مغامرة للمعنى واحتفالا

عن منشورات المركز الثقافي العربي، صدر كتاب كما 
س الكلِم للكاتب والإعلامي المغربي رشيد عفيف 

ّ
يتنف

والسوسيولوجي أحمد شرّاك. ويمثل هذا المؤلف سيرة 
حوارية تجمع بين الحكاية الشخصية والتاريخ المغربي 
والثقافي  السياسي  النضال  تجربة  ويعرض  المعاصر. 
في المغرب بعد الاستقلال، ويتناول أسئلة الديمقراطية 
والمــصــالــحــة والانــتــقــال الــديــمــقــراطــي، مــع الــتــركــيــز على 
تحليل المجتمع المغربي من خلال رؤية مزدوجة تجمع 
بين تمثل الصحافي الذي يستفز الأسئلة والباحث الذي 
الأكاديمية  والخبرة  المعايشة  عبر  المجتمع  تطور  يقرأ 

والسياسية والثقافية.

آسيا  كــتــاب  للكتاب  العامة  المصرية  الهيئة  عــن  صــدر 
يناقش  الــدســوقــي،  إبــراهــيــم  محمد  للكاتب  الــجــديــدة 
التحولات الجيوسياسية في القارة الآسيوية وصعودها 
على  ــز 

ّ
ويــرك الــجــديــد.  العالمي  النظام  فــي  رئيسياً  لاعباً 

جهود الصين لنقل مركز الثقل السياسي والاقتصادي 
إلــى آســيــا، والــتــنــافــس الــحــاد مــع الــولايــات المــتــحــدة الــذي 
موقف  ويستعرض  الإقليمية.  التحالفات  تشكيل  أعــاد 
دول آسيوية كانت تتبع سياسة الحياد، وكيف دفعتها 
كما  استراتيجية.  تحالفات  في  الانــخــراط  إلــى  التوترات 
يتناول دور اليابان وكوريا الجنوبية والهند في صياغة 

ملامح »آسيا الجديدة« والتحولات المرتقبة.

نظرة أولى 

Tuesday 13 January 2026
الثلاثاء 13 يناير/ كانون الثاني 2026 م  24 رجب 1447 هـ  ¶  العدد 4152  السنة الثانية عشرة



2829
رياضة

كشف أوسيك أن محمد 
علي لا يمكن لأحد أن يصل 

إلى مستواه

لاتسيو يفوز على فيرونا ويوقف نتائجه السلبية
عاد لاتسيو لتذوق طعم الفوز في )السيري آ( بهدف وحيد سجله في شباك 
مضيفه هيلاس فيرونا ضمن الجولة الـ20 من دوري الدرجة الأولى الإيطالي 
لكرة القدم. ويدين »النسور« بالفضل في اقتناص هذا الفوز الصعب للنيران 
لت بتسجيل الهدف عن طريق المدافع الدنماركي فيكتور 

ّ
الصديقة التي تكف

نيلسون بالخطأ في مرماه في الدقيقة 79. ويعد هذا الانتصار الأول لفريق 
الــعــاصــمــة فــي 2026 بــعــد 4 جـــولات لــم يحقق خــالــهــا ســـوى 3 تــعــادلات 
وخسارة، وبذلك رفع رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثامن، بينما تعتبر 
هذه الخسارة الثالثة في آخر خمس جولات لفيرونا، والعاشرة هذا الموسم، 

ليبقى قابعا في المركز الـ19 قبل الأخير بـ13 نقطة، مع مباراة مؤجلة.

بايرن ميونخ يهزم فولفسبورغ بالثمانية
التغريد بعيداً في صــدارة )البوندسليغا( بعدما حقق  واصل بايرن ميونخ 
فوزاً تاريخياً على فولفسبورغ )8-1( في اللقاء الذي احتضنه ملعب )أليانز 
القدم. وتقدّم  الدرجة الأولــى الألماني لكرة  الـــ16 بــدوري  أرينا( ضمن الجولة 
الفريق البافاري سريعاً بعد 5 دقائق من صافرة البداية، بمساعدة النيران 
فــي مــرمــاه. وأدرك  الــشــاب كيليان فيشر خطأ  المــدافــع  الصديقة عــن طريق 
فولفسبورج التعادل بعد 8 دقائق بفضل المهاجم الشاب دينان بيغينوفيتش، 
ولكن بايرن استعاد المقدمة مجدداً بالهدف الثاني برأسية النجم الكولومبي 
لويس دياز في الدقيقة 30. وانفجر أصحاب الأرض في الشوط الثاني في 
وجه الضيوف، حيث سجل النجم الفرنسي الشاب مايكل أوليز الهدف الثالث 
في الدقيقة 50، ثم بعدها بثلاث دقائق جاء الهدف الرابع عن طريقة النيران 
كافية  الأربــعــة  الأهـــداف  تكن  ولــم  يــنــز،  المــدافــع موريتز  بمساعدة  الصديقة 
لكتيبة المدرب البلجيكي فينسنت كومباني، حيث أضاف البرتغالي رافائيل 
النجم  الدقيقة 68، وبعدها بدقيقة فقط وضع  الخامس في  الهدف  غيريرو 
الإنكليزي هاري كين بصمته بالهدف السادس، في الوقت الذي لم يستفق 
فيه لاعبو فولفسبورغ من صدمة الأهداف المتتالية، حتى استقبلت شباكهم 
هدفاً سابعاً في الدقيقة 76 بتوقيع أوليز مجدداً، وقبل نهاية الوقت الأصلي 
الثامن.  الهدف  بتسجيل  الأهـــداف  حفلة  غوريتزكا  ليون  اختتم  بدقيقتين، 
وبهذا الفوز التاريخي، الأكبر في تاريخ مواجهات البايرن أمام فولفسبورغ 
في الدوري، رفع الفريق البافاري رصيده إلى 44 نقطة، وبفارق 11 عن أقرب 
الجولة في فخ  الذي سقط في نفس  ملاحقيه وغريمه بوروسيا دورتموند 

التعادل )3-3( أمام آينتراخت فرانكفورت.

نابولي يوقف سلسلة انتصارات إنتر
أوقف نابولي، حامل اللقب، سلسلة انتصارات إنتر ميلانو في )السيري آ( 
احتضنه  الــذي  المثير  اللقاء  )2-2( في  الإيجابي  التعادل  بعدما فرض عليه 
ـــ20 مــن دوري الــدرجــة الأولـــى  ــ ملعب )جــوزيــبــي مــيــاتــزا( فــي قــمــة الــجــولــة ال
الإيطالي لكرة القدم، ليحرمه من الابتعاد بالصدارة. وانتهت أول 45 دقيقة 
بقدم  السادسة  الدقيقة  منذ  مبكراً  الإنتر  تقدم   شبكة، حين 

ّ
كــل في  بهدف 

لاعبه المخضرم فيديريكو ديماركو بتسديدة قوية من داخل المنطقة، ولكن 
الإسكتلندي سكوت ماكتوميني أدرك التعادل لحامل اللقب في الدقيقة 26 
اقتراب  ومع  الشباك.  ببراعة دخل  اليسار  من  أرضية  قابل عرضية  بعدما 
ــام الأمـــور  الــشــوط الــثــانــي مــن نــصــف الــســاعــة، اســتــعــاد أصــحــاب المــلــعــب زمـ
بالهدف الثاني من ركلة جزاء نفذها »المتخصص« التركي هاكان تشالهان 
أوغلو. ولم ييأس رجال المدرب المخضرم أنطونيو كونتي، الذي خرج مطروداً 
ببطاقة حمراء في الدقيقة 71 اعتراضاً على ركلة جزاء الإنتر، حيث واصل 
ماكتوميني مسلسل التألق بالهدف الثاني له ولفريقه. وأوقفت هذه النتيجة 
سلسلة انــتــصــارات »الــنــيــراتــزوري« فــي آخــر 6 مــبــاريــات. كما فشل الإنتر 
انتهت 4  الخامسة توالياً،  للمباراة  الجنوب  الفوز على فريق  في تذوق طعم 
منها بالتعادل، مقابل خسارة وحيدة كانت في مباراة الدور الثاني للموسم 

الماضي )1-3(.

لندن ـ العربي الجديد

ــــوزن الــثــقــيــل بلا  كــشــف بــطــل الــعــالــم فـــي الــ
مــنــازع، الأوكـــرانـــي أولــكــســنــدر أوســيــك )38 
عاماً(، هوية أفضل مُلاكم في تاريخ الوزن 
الثقيل برياضة »الفن النبيل«، بعدما أعلن 
غريمه البريطاني، تايسون فيوري، عودته 
الشهير  قـــراره  عــام على  الحلبات بعد  إلــى 
في شهر يناير/كانون الثاني 2025، بوضع 

حدٍّ لمسيرته الاحترافية. 
وأكـــــد أولـــكـــســـنـــدر أوســـيـــك فـــي حــديــثــه مع 
صحيفة ديلي ميل البريطانية، أن جيله من 
الوقت  في  الحكم عليهم  يمكن  لاكمين لا 

ُ
الم

الـــحـــالـــي، بــــل عـــلـــى الــجــمــاهــيــر الــريــاضــيــة 
كلهم،  يعتزلوا  ســنــوات، حتى  عــدة  انتظار 
ــا ســـيـــبـــدأ عـــمـــل وســـــائـــــل الإعــــــام  ــدهــ ــعــ  وبــ
العالمية في وضع المقارنات والاستبيانات، 
ــر حــــول هــويــة  ــدائـ مـــن أجــــل حــســم الـــجـــدل الـ
ــاريــــخ الــــــــوزن الــثــقــيــل  ــي تــ ــاكــــم فــ أفـــضـــل مُــ
خــال الــقــرن الحالي، إلا أنــه أشــار إلــى اسم 
وحيد لا يمكن لأحد أن يصل إلى مستواه. 

يونايتد  بكأس  الأول  لقبها  بولندا  أحـــرزت 
المختلطة للتنس، بعدما حولت تأخرها إلى 
فوز 3-2 بفضل هوبرت هوركاتش والزوجي 
ــارة إيـــغـــا شــفــيــونــتــيــك.  المــخــتــلــط ورغـــــم خـــسـ
وجــــاء الــتــتــويــج بــعــدمــا ســقــطــت بــولــنــدا في 
إيطاليا  أمـــام  الماضيتين  النسختين  نهائي 
بولندا  وحسمت  تواليا.  المتحدة  والــولايــات 
اللقب بفوزها في النهائي على سويسرا في 
ســيــدنــي، مــتــجــاوزة ســقــوط نجمتها الأولــى 
ــام بــيــلــيــنــدا بــنــتــشــيــتــش 3-6  ــ شــفــيــونــتــيــك أمـ
و0-2 و3-6 في مباراة الفردي الأولى، بفضل 
ــواء بــفــوزه  هــوركــاش الـــذي أعــادهــا إلـــى الأجــ
 3-6 فافرينكا  ستانيسلاس  المــخــضــرم  على 
مــبــاراة  إلــى  المنتخبان  واحــتــكــم  و3-6.  و6-3 
الزوجي الحاسمة، فتفوق يان جيلينيسكي 
يــاكــوب  عــلــى  و3-6   4-6 ــاوا  ــ كـ وكــاتــارجــيــنــا 
أولــى  بهزيمة  منيت  التي  وبنتشيتش  بــول 
متتالية،  انتصارات  بعد تسعة  البطولة  في 
ــــي الــــــفــــــردي. وبـــــذلـــــك، تـــوج  خـــمـــســـة مـــنـــهـــا فـ
هــوركــاش عــودتــه مــن الإصــابــة ومــحــا خيبة 
ــان المــصــنــف  ــ نــهــائــي الـــعـــامـــن المـــاضـــيـــن. وكـ

ــيــــك: »بــالــنــســبــة لــــي، فــــإن حقبة  وقـــــال أوســ
الثمانينيات من القرن الماضي، هي الأفضل 
بـــا مـــنـــازع فـــي تـــاريـــخ الـــــوزن الــثــقــيــل، لأن 
العديد من الأسماء ظهرت وتألقت وأثبتت 
نـــفـــســـهـــا، مـــثـــل مـــايـــك تــــايــــســــون، لــيــنــوكــس 
لـــويـــس، جـــــورج فــــورمــــان، وأضـــيـــف إلــيــهــم 
تــايــســون فـــيـــوري، الــــذي اســتــطــعــت الــتــفــوق 
عــلــيــه فـــي مــنــاســبــتــن مــتــتــالــيــتــن فـــي عــام 
2024، إلا أن الشخص الوحيد، الذي لا يُمكن 
على  ويتجرأ  نهائياً،  منه  يقترب  أن  لأحــد 

مقارنته بأي مُلاكم آخر، هو محمد علي«. 
وتابع أوسيك أن »محمد أعلي أعظم مُلاكم 
لاكمة، ولا أحد 

ُ
في تاريخ الــوزن الثقيل بالم

يُــمــكــن أن يــقــتــرب مــنــه مــهــمــا فــعــل فـــي هــذه 
الــريــاضــة، لأنــه سيطر على كــل شــيء داخــل 
الـــحـــلـــبـــات، والـــجـــمـــيـــع شــــاهــــد شــخــصــيــتــه 
الــفــريــدة والمــمــيــزة فــي حــيــاتــه الــيــومــيــة، ولا 
يمكن نسيان روح الدعابة لدية، وموهبته 
الفطرية وإنجازاته التاريخية، التي لا يمكن 
لأي مُلاكم في الوقت الحالي أو بالمستقبل 
من الاقتراب منها. محمد علي فريد ومذهل 

السادس عالميا سابقا يخوض أول مشاركة 
له منذ سبعة أشهر، عقب جراحة في الركبة. 
الــتــتــويــج:  مــراســم  وقــالــت شفيونتيك خـــال 
»فعلناها أخيرا، الثالثة ثابتة. شعرت حقاً أن 
الأمر كان جهدا جماعيا هذا العام«، متوجهة 
إلى هوركاش بالقول »يا لها من عــودة بعد 
كل تلك الأشهر. لعبت بشكل مذهل وألهمتنا 
جــمــيــعــا بــعــزيــمــتــك. أشـــعـــر أنــــك حــسّــنــت كل 
الزوجي  »فــريــق  أن  لعبنا«، مضيفة  جــوانــب 
لدينا رائع، لقد هزمتما الجميع«، في إشارة 
لجيلينيسكي  تــوالــيــا  الــخــامــس  الـــفـــوز  إلـــى 

وكاوا من دون هزيمة. 
واستهلت بنتشيتش، بطلة أولمبياد طوكيو، 
شفيونتيك،  على  بــالــفــوز  النهائي  مــواجــهــة 
محققة انتصارها الثاني فقط على المصنفة 
أولــى سابقا مــن أجــل سبع مواجهات وبعد 
ــم أمـــامـــهـــا. وقــالــت  ــزائـ ســلــســلــة مـــن خــمــس هـ
 »مـــواجـــهـــة إيــغــا دائـــمـــا تحد 

ّ
بــنــتــشــيــتــش إن

كبير، وفي كل مرة أبحث عن طرق لتحسين 
أدائــــي وجــعــل الأمــــور أصــعــب عــلــيــهــا. أعتقد 
ــي لـــعـــبـــت بــحــريــة  ــ ـــارق الــــيــــوم هــــو أنــ ـــفــ أن الــ
واستمتعت حــقــا، وكــنــت أهــاجــم بــكــل قـــوة«. 
لكن هوركاش أبى أن تستسلم بلاده بسهولة 
لــهــزيــمــة ثــالــثــة تــوالــيــا فـــي الــنــهــائــي، وأرجـــأ 
الــزوجــي المختلط بفوزه  إلــى مــبــاراة  الحسم 
على المخضرم فافرينكا. وقال هوركاش في 
»كــان  الانــتــصــار:  بعد  صحافية  تصريحات 
ستان اللاعب الأفضل في المجموعة الثانية، 
ــــي ألـــحـــق بــــه فــــي الــنــهــايــة.  ــعـــرت أنـ لــكــنــي شـ

ــم: »ســمــعــت  ــتــ ــا«. وخــ ــيـ ــائـ ــهـ ــه نـ ولا مــثــيــل لــ
الــبــعــض يــقــارنــنــي بمحمد عــلــي، لأنــنــي لم 
أخسر أي مواجهة في مسيرتي الاحترافية، 
وحققت 24 فوزاً منها 14 انتصاراً بالضربة 
القاضية، لكن مهما فعلت فلن أستطيع أن 
أصل إلى أبسط ما فعله الأسطورة في هذه 
الرياضة، رغم أن الكثير من وسائل الإعلام 
تــشــبّــه حــركــاتــي وأســـلـــوب لــعــبــي بــالــراحــل، 
لكن هذا يبقى مجرد تشبيه، لأننا نتحدث 

عن الأعظم في تاريخ الوزن الثقيل«.
يــذكــر أن أولــكــســنــدر أوســـيـــك يــريــد خــوض 
نزال في العام الحالي، وبعدها يأخذ فترة 
راحة، قبل أن يخوض مواجهة ثانية، حتى 
يصل إلى سن الأربعين عاماً، وبعدها يريد 
 اعتزال رياضة »الفن النبيل«، وهو في القمة، 
ــه يُــخــطــط لــلــتــفــرغ بــشــكــل كـــامـــل للعمل  لأنــ
فــي نــاديــه الــخــاص، الـــذي عــمــل عليه خــال 
الشابة،  المواهب  لتدريب  الماضية  السنوات 
الــتــي تــرغــب فــي خـــوض تــجــربــة الاحــتــراف، 
كــمــا أكـــد فــي وقـــت ســابــق أنـــه وضـــع خطته 
فــي حياته  تبقى  مــا  النهائية حتى يعيش 
بــن الــعــمــل فــي مــجــال الــتــدريــب والتحليل 
ــوات الـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة  ــــي الـــــقـــــنـــ ــاضـــــي فــ الـــــريـــ
إلى  بــالإضــافــة  المــواجــهــات،  على  والتعليق 
رغبته في خوض المواجهات الاستعراضية، 
 مـــاديـــا كــبــيــراً 

ً
الـــتـــي أصــبــحــت تـــوفـــر دخـــــا

الــتــي اعتزلت قبل عدة  لعديد مــن الأســمــاء 
سنوات، وعلى رأسهم الأسطورة الأميركية 

مايك تايسون.

ــــدأت أجــــد إيــقــاعــي وأدركــــــت أنــــي أســتــطــيــع  بـ
الثقة.  إرســالــي، وهـــذا منحني  رفــع مستوى 
ومـــن الــخــط الــخــلــفــي، شــعــرت أنـــي سأحصل 
ــفـــرص«. وحــقــق هـــوركـــاش 18  عــلــى بــعــض الـ
ثماني  وأنقذ  فافرينكا  أمــام  إرســالا ساحقا 

فرص لكسر الإرسال من أصل تسع واجهها، 
التي عانى  مستغلا نقطة الضعف الوحيدة 
البالغ 40 عاما.  منها هذا الأسبوع منافسه 
ــه كــســر إرســــال مــنــافــســه فــي طريقه  ورغــــم أنـ
بثلاث  الفائز  فإن  الثانية،  بالمجموعة  للفوز 

بطولات كبرى الذي يخوض موسمه الأخير 
قــبــل الاعـــتـــزال، لــم يــنــجــح ســـوى فــي تحويل 
ــال  اثــنــتــن مـــن أصـــل 23 فــرصــة لــكــســر الإرســ
فـــي خــمــس مـــبـــاريـــات فـــرديـــة خــاضــهــا خــال 
»إنــه  عــن منافسه:  وقـــال هــوركــاش  البطولة. 
أشاهده  وأنــا  نشأت  إلهام.  بالتأكيد مصدر 
قوي  أسلوبه  كثيرا.  ويــفــوز  وينافس  يلعب 
جدا، والضربات التي يمكنه تنفيذها أحيانا 
عجب بها حتى وأنت على الجانب 

ُ
تجعلك ت

الأمــر مزعج قليلا عندما  الشبكة.  الآخــر من 
ينجح فــي تــلــك الــضــربــات، لــكــن فــي النهاية 
ــرى،  ــ ــهـــة أخــ ــتــــه«. مــــن جـ ــهــ ــتـــع مــــواجــ ــمـ مــــن المـ
 

ُ
المخاوف التاريخي  الإنــجــاز  هــذا  غطت على 
المـــتـــزايـــدة بــشــأن الــحــالــة الــبــدنــيــة والــذهــنــيــة 
عالميا.  الثانية  المصنفة  شفيونتيك  للنجمة 
لخوض  مــلــبــورن  إلـــى  شفيونتيك  وتــتــوجــه 
بــطــولــة أســتــرالــيــا المــفــتــوحــة، أولــــى بــطــولات 
الغراند سلام الأربع الكبرى للموسم الحالي، 
وسط شكوك كبيرة تحيط بمستواها، حيث 
العلاج بعد خسارتها  لتلقي  الملعب  غــادرت 
الــثــانــيــة لها  الــهــزيــمــة  أمـــام بنشيتش، وهـــي 
توالياً في البطولة. وبدت في حالة من اليأس 
التام عند نهاية اللقاء، حيث ألقت مضربها 
ــو مــشــهــد  ــ ــة بــــكــــاء، وهــ ــرطــــت فــــي نــــوبــ ــخــ وانــ
تــكــرر أيــضــا خــال مــبــاريــات سابقة لها هذا 
الأســـبـــوع، مــمــا أثـــار تــســاؤلات حـــول طبيعة 
الإصـــابـــة أو الأزمـــــة الـــتـــي تــمــر بــهــا الــنــجــمــة 

البالغة من العمر 24 عاماً.
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الجزائر ـ العربي الجديد

ــيـــر الـــجـــزائـــريـــة  تـــلـــقـــت الـــجـــمـــاهـ
صدمة قوية بعدما فشل منتخب 
»الخضر« في التأهل إلى نصف 
نــهــائــي كـــأس أمـــم أفــريــقــيــا، إثـــر الــخــســارة 
أمام المنتخب النيجيري بنتيجة )2ـ0(، في 
حيث  كاملة،  نيجيرية  سيطرة  شهد  لقاء 
كـــان مــنــتــخــب »الـــنـــســـور الـــخـــضـــراء« قـــادراً 
ــداف وســط  ــ ــ عــلــى تــســجــيــل المـــزيـــد مـــن الأهـ
ــــاض مــحــرز  ــــاق ريـ عـــجـــزٍ كـــامـــل مـــن قــبــل رفـ

فشل منتخب الجزائر في التأهل إلى المربع الذهبي لكأس أمم أفريقيا 
للمرة الثالثة توالياً، رغم أنه كان مرشحاً قوياً لحصد اللقب للمرة الثالثة 

في تاريخه، ولكنه عجز عن ذلك
تقرير

عــن الـــردّ عــلــى الــهــدفــن، كــمــا أن مستواهم 
ــقـــاء، بــعــد الــبــدايــة  ــلـ كــــان ضــعــيــفــا طـــــوال الـ
المنتخب  حصد  حيث  البطولة  فــي  القوية 

الجزائري أربعة انتصارات توالياً.
وتــركــت الــهــزيــمــة أســئــلــة عــديــدة عــن سبب 
هــــذا الـــتـــراجـــع، حـــيـــث لـــم تـــكـــن الــجــمــاهــيــر 
ــهــــزوزاً،  تـــتـــوقـــع مــــن مــنــتــخــبــهــا مــــــــردوداً مــ
الأجــواء في معسكر منافسهم  أن  وخاصة 
قــبــل المــواجــهــة كــانــت مــعــقــدة بــشــكــل كبير 
لــلــغــايــة. وطــبــعــا كـــانـــت اخـــتـــيـــارات المــــدرب 
محل  بيتكوفيتش  فلاديمير  الــســويــســري 

الــتــراجــع المسجل في  انــتــقــادات قــويــة، بعد 
أداء »الــخــضــر«، إضــافــة إلــى أنــه أصــرّ على 
آخر  اللعب دون قلب هجوم كلاسيكي في 
المباريات رغم توفر خيارات مهمة. كما أن 
المدرب السويسري في المؤتمر  تصريحات 
الصحافي لم تكن مقنعة بشكل كبير، حيث 
قال: »من الواضح أنها خيبة أمل كبيرة لنا. 
إلــى مــراحــل متقدمة  لــلــوصــول  كــنــا نطمح 
في هذه البطولة«، لقد سيطرنا على الكرة 
لــفــتــرات طــويــلــة، لكننا افــتــقــرنــا إلـــى الــدقــة 
فـــي الــتــمــريــرة الأخـــيـــرة والــــوجــــود الــفــعــال 
داخل منطقة جزاء الخصم. أمام فريق مثل 
سيطرتك،  فــتــرات  تستغل  لــم  إذا  نيجيريا 
ــصــبــح عــرضــة لــهــجــمــاتــهــم المـــرتـــدة. 

ُ
فــإنــك ت

نــيــجــيــريــا  أهـــنـــئ  مـــا حـــــدث. أود أن  وهـــــذا 
للغاية.  حاسمين  كــانــوا  لقد  تأهلها.  على 
في  غالياً  فتنا 

ّ
كل ســاذجــة  أخــطــاءً  ارتكبنا 

نهائي  ربــع  فــي  البطولة.  مــن  المرحلة  هــذه 
التفاصيل  أدق  ــحــدث 

ُ
ت أفــريــقــيــا  أمـــم  كـــأس 

فرقاً كبيراً، وفي هذه المرة كانت التفاصيل 
في صالح منتخب نيجيريا«. وتابع: »لقد 
نكن  لــم  لكننا  الــفــرص،  حــاولــنــا، وصنعنا 
حاسمين بما يكفي لتحويلها إلى أهداف. 
وكـــانـــت أهــــداف فــيــكــتــور أوســيــمــن وأكـــور 

آدامز حاسمة«.
ــــن تـــأثـــيـــر الـــغـــيـــابـــات  كـــمـــا أن الــــحــــديــــث عـ
لــم يــكــن مــقــنــعــا بشكل  فــي أداء »الــخــضــر« 
الـــجـــزائـــري يملك  المــنــتــخــب  بــمــا أن  كــبــيــر، 
الخطوط،  مختلف  فــي  الحلول  مــن  الكثير 
وقــال المـــدرب الــســويــســري: »كــان إسماعيل 
بـــن نــاصــر ومــحــمــد أمـــن تـــوغـــاي غــائــبــن، 
ــــــــر غـــيـــابـــهـــمـــا عـــلـــى تـــــــــوازن خــطــي 

ّ
وقــــــد أث

الـــوســـط والــــدفــــاع. بــعــد مــبــاراتــنــا الــشــاقــة 
فــــي دور الـــــــ16 ضــــد جـــمـــهـــوريـــة الــكــونــغــو 
 مهماً، 

ً
الــديــمــقــراطــيــة، كـــان الــتــعــافــي عــامــا

لكنني أودّ أن أشيد بصمود لاعبي فريقي. 
ــرارات،  ــ لــقــد رأى الــجــمــيــع أنـــنـــي اتـــخـــذت قــ
ــل هــذه 

ّ
ــا أتــحــمّــل مــســؤولــيــتــهــا. ســنــحــل وأنــ

الــبــطــولــة بــمــوضــوعــيــة. هـــنـــاك جـــــودة فــي 
هــذه المــجــمــوعــة ولاعــبــون شــبــاب اكتسبوا 
تــنــا  الــــخــــبــــرة. نـــحـــتـــاج إلـــــى تـــحـــســـن كــفــاء
وكيفية تعاملنا مع اللحظات الصعبة. في 
للمستقبل«.  نبني  العصيبة  الأوقــات  هذه 
الــســويــســري مع  المـــدرب  ورغـــم أن مستقبل 
»الــخــضــر« لا يــبــدو مُـــهـــدداً بــمــا أن الــهــدف 
نهائيات كأس  إلــى  التأهل  كــان  الأســاســي 
الــعــالــم 2026 وهـــو مـــا تــحــقــق، إلا أن عــدم 
ــلـــى المـــــواهـــــب الــــشــــابــــة ضــمــن  ــاد عـ ــمــ ــتــ الاعــ
واسعة،  انتقادات  أثار  الأساسية  التركيبة 
فــي ثمن  عـــادل بولبينة  تــألــق  خــاصــة بعد 
الــنــهــائــي عــنــدمــا ســجــل هــدفــا مــمــيــزاً منح 
 
ً
بديلا كان  فقد  ذلك  التأهل، ورغم  الجزائر 
أمام نيجيريا، كما أن أنيس الحاج موسى 

بيتكوفيتش ليس 
مهدداً بالإقالة ولكنه 

مطالب بالتغيير

دفاع الجزائر وجد 
صعوبات )سيباستيان 
)Getty/بوزون

كان متألقاً في كل مرة يعتمد فيها المدرب 
 
ً
على مهاراته في المراوغة، ولكنه كان بديلا
مــجــدداً، فــي وقـــت تــابــع فــيــه ريـــاض محرز 
أنه لم يكن موفقاً في  اللعب أساسياً، رغم 
ثــمــن الــنــهــائــي، والانـــتـــقـــادات الــتــي طــاولــت 
المـــدرب الــســويــســري ستدفعه بــا شــك إلــى 
البحث عن خيارات جديدة من أجل تدارك 
النقائص التي ظهرت في أول اختبار قوي 

في البطولة. 
الكثير  تشهد  قد  المقبلة  المرحلة  فإن  لهذا، 
ــــات فــــــي صـــــفـــــوف مــنــتــخــب  ــديـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ مــــــن الـ
الــجــزائــر، عــبــر مــنــح وقـــت أطـــول للمواهب 
الــشــابــة، مــثــلــمــا حــصــل مــع إبــراهــيــم مـــازة، 
 فــي بــدايــة البطولة ولكنه 

ً
الــذي كــان بــديــا

الــفــرصــة وأظــهــر مــهــاراتــه العالية  اســتــغــل 
وفــــرض نــفــســه أســـاســـيـــا. ولا يُــســتــبــعــد أن 
الكثير  »الــخــضــر«  منتخب  صــفــوف  تشهد 
أن الأداء  ، ذلــــك 

ً
الــتــعــديــات مــســتــقــبــا مـــن 

المــأمــول  كـــان دون  الــدفــاعــي ضــد نيجيريا 
وحضرت الأخطاء الفرديّة والارتباك الذي 
لكأس  تحسباً  العمل  من  المزيد  إلــى  يدعو 
ــتـــي ســـتـــكـــون صــعــبــة بــمــواجــهــة  ــالـــم الـ الـــعـ
مــنــتــخــبــات قـــويـــة، رغـــم مــنــح الــفــرصــة إلــى 
ولكنه  الأول،  الــحــارس  ليكون  زيـــدان  لوكا 
أمـــام قــوة نيجريا كــان عــاجــزاً عــن تحقيق 
»كــلــن شــيــت« جـــديـــد، بــعــد تــألــقــه فـــي أول 
ــارك فيها فــي كـــأس أمــم  ثـــاث مــبــاريــات شـ

أفريقيا.
في  المــشــاركــة  تقييم  يتمّ  أن  المفترض  ومــن 
كـــأس أفــريــقــيــا فــي الأيـــام المــقــبــلــة، والبحث 
عــن أســبــاب الإخـــفـــاق الـــذي رافـــق المنتخب 
الــجــزائــري، ذلــك أنــه تــجــاوز عقبة منتخب 
الــكــونــغــو الــديــمــقــراطــيــة الــــذي يُــعــتــبــر من 
الجماهير  ومنح  حالياً،  المنتخبات  أفضل 
ــع  ــربــ ــي الــــــوصــــــول إلـــــــى المــ ــ ــراً فــ ــيــ ــبــ  كــ

ً
أمـــــــــا

ــارات الــتــي  ــتـــصـ الـــذهـــبـــي، ولـــكـــن وبـــعـــد الانـ
حــقــقــهــا »الــخــضــر« فــي الــــدور الأول، وجــد 
الــاعــبــون صــعــوبــات مـــع دخــــول الــبــطــولــة 
ــع الأرقـــــــام  ــ ــراجـ ــ ــع تـ ــ ــة الـــحـــاســـمـــة مـ ــلــ المــــرحــ
هــدفٍ وحيد  تــمّ تسجيل  الهجومية، حيث 
فــي مــبــاراتــن، وبــالــتــالــي قــد يــعــمــد المـــدرب 
ــتـــوقـــف الـــدولـــي  لــلــقــيــام بـــتـــعـــديـــات فــــي الـ
المــقــبــل، وخـــاصـــة أن حــســام عــــوار سيكون 
متاحاً وسيوفر خيارات إضافية في وسط 
الميدان. ومع وجود الكثير من المواهب، فإن 
في  الثقة  يستعيد  قــد  الــجــزائــري  المنتخب 
نهائيات  دخــول  على  يُساعده  بما  قــدراتــه 
كأس العالم بثقة أكبر في قدراته، وسيكون 
المـــــدرب الــســويــســري تــحــت ضـــغـــوط قــويــة 
عندما يعدّ قائمة كأس العالم عبر البحث 
»الــخــضــر«  عــن الــخــيــارات الــتــي قــد تتيح لـــ
قوية  قـــرارات  واتــخــاذ  البطولة،  فــي  التألق 
بــشــأن بــعــض الأســمــاء الــتــي خــيّــبــت الآمــال 
فــي الــبــطــولــة، ذلـــك أن مــحــمــد أمـــن عــمــورة 
أنه  النهائيات رغــم  لــم يحرز أي هــدف فــي 
يُعتبر من مصادر القوة في منتخب بلاده 
الــذي  المـــدرب  قبل  مــن  كاملة  بثقة  ويتمتع 

يؤمن بمهاراته.

منتخب الجزائر والانتقادات
المخضرمون في موقف صعب
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ــــــــــوج بــــرشــــلــــونــــة بــــلــــقــــب كــــأس 
ُ
ت

الــســوبــر الإســبــانــي لــكــرة الــقــدم، 
ــتــــــصــــــار عـــــلـــــى غــــريــــمــــه  بـــــعـــــد انــــ
التقليدي ريال مدريد، بثلاثة أهداف مقابل 
أقيم على ملعب  الــذي  النهائي  في  هدفين، 
مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة. وجاء 
تأهل البرسا للمباراة النهائية، عقب الفوز 
على أثلتيك بلباو بخماسية نظيفة، بينما 
بتجاوزه  النهائي  فــي  مقعده  الملكي  حجز 
وهــذه   .1-2 بنتيجة  مــدريــد  أتلتيكو  عقبة 
هـــي الــنــســخــة الــســادســة مـــن كـــأس الــســوبــر 
ــة، حـــقـــق مــنــهــا  ــوديــ ــعــ ــســ ــــي الــ الإســــبــــانــــي فـ
ألــقــاب، ومثلها للنادي  ريـــال مــدريــد ثــاثــة 

الكتالوني.
ــا  ــحــ واضــ ــا  ــوقــ ــفــ تــ الأول  ـــوط  ــ ــشـ ـــ الـ ــد  ــ ــهـ ــ وشـ
لــبــرشــلــونــة مــن حــيــث الاســتــحــواذ والأداء، 
الدقائق  الكرة منذ  إذ فــرض سيطرته على 
الأولـــى بنسبة اســتــحــواذ وصلت إلــى أكثر 
مــن 75%. وتــألــق بــيــدري ولامـــن يــامــال في 
التحركات وصناعة الخطورة، وكان الأخير 
مــصــدر إزعـــاج دائـــم لــدفــاع مــدريــد. وافتتح 
رافينيا،  البرازيلي  عبر  التسجيل  البرسا 
بعد ضغط متواصل وفــرص متكررة، ومن 

برشلونة 
بطلاً للسوبر

نجح  بعدما  القياسية،  أرقامه  تحقيق  مواصلة  برشلونة  نادي  استطاع 
في حسم لقب بطولة كأس السوبر الإسباني للمرة الـ16 في تاريخه، حيث 
تفوقت كتيبة المدرب الألماني، هانسي فليك، على غريمها التاريخي ريال 

مدريد، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في مواجهة »الكلاسيكو«

3031
رياضة

تقرير

هجمة مرتدة. وعاش الكلاسيكو واحدة من 
الوقت  شهد  بعدما  جــنــونــا،  لحظاته  أكــثــر 
ثلاثة  تسجيل  الأول،  للشوط  الضائع  بــدل 
أهــداف خــال ثماني دقــائــق، رغــم أن الحكم 

كان قد احتسب ثلاث دقائق فقط.
وعـــدّل ريــال مــدريــد النتيجة فــي الدقيقة 47، 
عبر البرازيلي فينيسيوس جونيور، قبل أن 
يُعيد ليفاندوفسكي التقدم لبرشلونة سريعاً 
الدقيقة 49، لكن الإثــارة لم تتوقف عند  عند 
هـــذا الــحــد، إذ عـــاد غــونــزالــو غــارســيــا لــيُــدرك 
ــادل مــــجــــدداً لــلــمــلــكــي فــــي الـــدقـــيـــقـــة 51،  ــعـ ــتـ الـ
التوتر  المباراة ذروة  لتشتعل الأجــواء وتبلغ 
والدراما في الثواني الأخيرة من الشوط الأول. 
وشـــهـــدت الــحــصــة الــثــانــيــة ســـجـــالًا هجومياً 
مــدريــد، حيث  ــال  وريـ بــن برشلونة  مفتوحاً 
تـــبـــادل الـــطـــرفـــان الـــفـــرص والــضــغــط بــوتــيــرة 
عالية. وبينما بدا اللقاء متجهاً إلى التعادل، 

نجح رافينيا في حسم اللقاء لصالح النادي 
الكتالوني، بتسجيله هدفه الشخصي الثاني 
ــالـــث لــفــريــقــه عــنــد الــدقــيــقــة 73، مــهــديــا  ــثـ والـ

البرسا اللقب 16 في تاريخه.
بدوره، فشل مدرب نادي ريال مدريد، تشابي 
ألــونــســو )44 عــامــا( فــي اخــتــبــاره الأول عــام 
2026، بعدما خسر مواجهة الكلاسيكو أمام 
غريمه برشلونة. ولم يستطع ألونسو إيجاد 
الحلول اللازمة، حتى يتمكن من إيقاف خطر 
بقيادة  برشلونة،  التاريخي  الغريم  هجوم 
ــامــــال، الـــــذي شــكــل صــداعــا  المـــوهـــبـــة لامــــن يــ
حقيقياً لمدافعي ريــال مدريد طــوال مواجهة 
»الــكــاســيــكــو«، بـــالإضـــافـــة إلــــى عــــدم إيــجــاد 
الأخطاء  مــع  الــدفــاع،  لقلبي  مناسبة  توليفة 
ارتــكــبــهــا راؤول أســيــنــســيــو  الـــتـــي  الــكــبــيــرة، 
إزالــة الخطر  اللقاء، وعــدم قدرته على  خــال 

عن حارس المرمى البلجيكي، تيبو كورتوا.
ــرج مــــن الـــشـــوط  ــ ورغـــــــم أن ريـــــــال مــــدريــــد خــ
أمــام برشلونة، بالتعادل  المواجهة  الأول في 
ــدرب ألـــونـــســـو لــم  ــ ــ بـــهـــدفـــن لمــثــلــهــمــا، لـــكـــن المـ
ة الـــكـــاســـيـــكـــو بـــشـــكـــل جــيــد،  يــســتــطــع قــــــــراء
بــســبــب الــتــغــيــيــرات الــتــي قـــام بــهــا، مـــا جعل 
دون  العشوائي  بلعبه  يظهر  الملكي  الفريق 
ــــود خــطــة ظـــاهـــرة بــشــكــل صــحــيــح، على  وجـ
الــذي  فليك،  الألمــانــي هانسي  مــا فعله  عكس 
ــن الــنــتــيــجــة حــتــى إطــــاق الــحــكــم لــصــافــرة  أمـ
لقب  »الــبــاوغــرانــا«  الــنــهــايــة، معلناً تحقيق 
ــات  ــ ــــي. وبـ ــانـ ــ ــبـ ــ بـــطـــولـــة كــــــأس الــــســــوبــــر الإسـ
مــســتــقــبــل ألــــونــــســــو مــــع ريـــــــال مــــدريــــد غــيــر 
واضح على الإطلاق، وبخاصة أن الصحافة 
المقربة من إدارة الفريق الملكي، وعلى رأسها 
»ماركا«، أكدت قبل عدة أيام، إعطاء الرئيس 
فلورنتينو بيريز المدير الفني فرصة أخيرة، 
حتى يعمل على تحسين النتائج في النصف 
الثاني من الموسم الحالي، لكن خسارة لقب 
إقالة  ستعجل  ربما  الإسباني،  السوبر  مثل 
المــديــر الــفــنــي. ويــعــلــم تــشــابــي ألــونــســو الآن، 
الرئيس فلورنتينو  أن مصيره سيكون بيد 
بيريز، الذي لن يقبل رؤية نادي ريال مدريد 
يــفــشــل فـــي المــنــافــســة عــلــى تــحــقــيــق أي لقب 
فــي هــذا المــوســم، بعدما عــانــى مــن انــتــقــادات 
شديدة من قبل جماهير الفريق الملكي، التي 
شاهدت نجومها يخفقون في حسم الألقاب 
المحلية والقارية، وعلى رأسها دوري أبطال 

أوروبا في الموسم الماضي.
من جهته، نجح المدير الفني الألماني هانسي 
فليك )60 عاماً(، في حسم نهائي جديد خلال 
ناديه  قــاد  أن  بعد  الــتــدريــب،  بعالم  مسيرته 
السوبر الإسباني  لقب كأس  لنيل  برشلونة 
لكرة الــقــدم، إثــر الانتصار على ريــال مدريد. 
جديدة  ليست  النهائيات  فــي  الهيمنة  هــذه 
عــلــى فــلــيــك، عــلــى الأقـــل مــنــذ أن بـــدأ مسيرته 
 
ً
مدرباً أول، فالمدير الفني الألماني يمتلك سجلا
استثنائياً في المباريات النهائية، إذ خاض 8 
مباريات نهائية في مسيرته التدريبية، دون 

فشل تشابي ألونسو 
في أول اختبار مع ريال 

مدريد عام 2026

شاي يقود ثاندر للفوز على ميامي هيت
الأميركي لمحترفي  الــدوري  في  أفضل لاعب  الكندي شاي غلجيوس-ألكسندر،  سجل 
كرة السلة )أن بي أيــه(، 29 نقطة، وقاد أوكلاهوما سيتي حامل اللقب إلى فوزه الثالث 
توالياً على ضيفه ميامي هيت 124-112. وأضاف شاي ثماني تمريرات حاسمة وخمس 
الــدوري )33 فوزا  أفضل فريق في  أوكلاهوما سيتي سجله بوصفه  ليعزز  متابعات، 
انطلقنا في  ثاندر: »أحكمنا قبضتنا دفاعياً.  أرون ويغينز لاعب  و7 خسارات(. وقــال 
نقطة  وليامس 18  وأضــاف لأوكلاهوما جايلن  الهجومي«.  بإيقاعنا  المرتدات ونجحنا 
وتشيت هولمغرين 16 نقطة و9 متابعات، فيما كان الكندي أندرو ويغينز أفضل مسجل 
بفارق  أوكلاهوما  ويبتعد  نقطة.   23 برصيد   ،)19-20( الشرقية  المنطقة  ثامن  لميامي، 
كبير عن أقرب منافسيه، إذ يحتل ديترويت بيستونز صدارة المنطقة الشرقية مع 28 

فوزاً و10 خسارات، وسان أنتونيو سبيرز وصافة الغربية مع 27 فوزاً و12 خسارة.

بورتو يجدد عقد فاريولي بعد النتائج الجيدة
جــــدد بـــورتـــو الــبــرتــغــالــي عــقــد مـــدربـــه الإيــطــالــي 
فــرانــشــيــســكــو فـــاريـــولـــي حــتــى عــــام 2028 بعد 
الــنــتــائــج الــجــيــدة الــتــي حققها الــفــريــق وتــصــدره 
الـــــــدوري المـــحـــلـــي. وأعـــلـــن بـــورتـــو فـــي بـــيـــان عن 
توصله لاتفاق مع فاريولي لتمديد عقده لموسم 
آخر حتى 2028. وكان فاريولي قد تولى تدريب 
بورتو في يوليو/ تموز الماضي بعقد يمتد حتى 
يونيو/ حزيران 2027 خلفاً للأرجنتيني مارتين 
أنــســيــلــمــي. وتــحــت قــيــادتــه، اســتــطــاع بـــورتـــو أن 
انتصاراً   16 بفضل  البرتغالي  الـــدوري  يتصدر 
ه يتقدم بسبع نقاط على 

ّ
وتعادل واحد، علماً بأن

 بورتو في المركز 
ّ

سبورتنغ لشبونة صاحب المركز الثاني. وفي الدوري الأوروبي، يحتل
الثامن بعد أربعة انتصارات وتعادل وهزيمة واحدة في ست مباريات. وتولى فاريولي 
تدريب بورتو بعد موسم مع أياكس أمستردام استطاع خلاله أن يعيد النادي الهولندي 

إلى المنافسة على لقب الدوري، لكنه لم يستطع التتويج به في النهاية.

راونيتش يعتزل التنس عن عمر 35 عاماً
الـــذي وصــل في  قــرر الكندي ميلوش راونــيــتــش 
2016 إلى المركز الثالث عالمياً في أفضل تصنيف 
له، اعتزال التنس عن عمر 35 عاماً بعد مسيرة 
أحــــرز خــالــهــا ثــمــانــيــة ألــقــاب ووصــــل فــيــهــا إلــى 
نهائي بطولة ويمبلدون. وغاب الكندي الذي تميز 
بإرسالاته القوية، عن الملاعب منذ أكثر من عام 
أخيراً  دفعه  مــا  تلاحقه،  التي  الإصــابــات  بسبب 
إلــى اتــخــاذ قـــرار الاعــتــزال. وقـــال راونــيــتــش الــذي 
بات عام 2016 أول كندي يصل إلى نهائي بطولة 
أنــدي موراي  البريطاني  كبرى حيث خسر أمــام 
في ويمبلدون بعدما أقصى السويسري روجيه 
فيدرر من نصف النهائي: »إنها اللحظة التي تعلم 
أبــداً بأنك  ها ستأتي يوماً ما، لكنك لا تشعر 

ّ
بأن

)للاعتزال(.  وقــت مضى  أي  من  أكثر  )نفسياً(  أنــا مستعدٌ  »الآن،  وتابع  لها«.  مستعد 
الناس حظاً لأني عشت وحققت أحلامي«. ويبقى 2016 أفضل موسم  أكثر  كنت من 
في مسيرة راونيتش، إذ وصل أيضاً إلى نصف نهائي بطولة »أيه تي بي« الختامية، إلى 
جانب نهائي ويمبلدون، منهياً العام ثالثاً في تصنيف رابطة المحترفين. وكانت مشاركته 
الــدور الأول، فيما يعود لقبه الأخير  الأخيرة في أولمبياد باريس 2024 حيث خرج من 
إلى عام 2016 أيضاً في دورة بريزبين حين فاز في النهائي على فيدرر، قبل أن يخسر 
بعدها سبع مباريات نهائية، آخرها في سينسيناتي لماسترز الألف نقطة عام 2020 

أمام الصربي نوفاك ديوكوفيتش.

ليفربول يفقد برادلي حتى نهاية الموسم
سيضطر نــــادي لــيــفــربــول إلـــى خـــوض مــا تــبــقــى مــن المــوســم مــن دون ظــهــيــره الأيــمــن 
الأساسي كونور برادلي، بعدما تعرّض لإصابة خطيرة في الركبة، خلال التعادل السلبي 
مع أرسنال. وتعرّض المدافع الأيرلندي الشمالي للإصابة في الدقائق الأخيرة من التعادل 
 واســعــا، عندما تلقى ضربة بالكرة من 

ً
أثــارت جــدلا أمــام »الــغــانــرز«، في لقطة  السلبي 

البرازيلي غابرييل مارتينيلي، الذي حاول دفعه خارج الملعب بداعي إضاعة الوقت، بعد 
إصابته في الركبة. وبرز برادلي خياراً طبيعياً لتعويض ترينت ألكسندر أرنولد، عقب 
رحيله إلى ريال مدريد، وغادر ملعب الإمارات وهو يعاني من حماية كبيرة في ركبته، 
قبل أن يؤكد ليفربول خطورة الإصابة. وأفاد النادي بأن اللاعب تعرّض لإصابة خطرة 
في رباط الركبة، وسيخضع لعملية جراحية، ما يستبعد مشاركته حتى نهاية الموسم، 
ويثير الشكوك أيضاً حول إمكانية لحاقه بكأس العالم، في حال تأهل منتخب أيرلندا 

الشمالية إلى البطولة.

ــارا، الـــذي نــال جــائــزة أفضل  لــكــرة الــقــدم »فــيــفــا«. وقـــال ديــ
لاعب في لقاء تونس بأمم أفريقيا، في تصريحات سابقة 
إن »النتائج لــم تـــأتِ مــن فـــراغ، بــل كــانــت ثــمــرة عمل شــاق. 
لكن  الأفريقية كانت ضربة قاسية،  البطولة  إصابتي قبل 
وصولي إلى كأس العالم لم يكن مسألة حظ. تدربت كثيراً، 
والحمد  بالبطولة،  اللحاق  على  بقدرتي  الإيمان  وواصلت 
لله نجحت في ذلــك«.  وكان الحارس المالي حاسماً خلال 
المونديال، لا سيما في ربع النهائي أمام ألمانيا، حين تصدى 
لركلة جزاء وبلاده متأخرة 0-1، في لقطة غيّرت مجريات 
المباراة، قبل أن تحسم مالي التأهل بركلات الترجيح. وقال 
اللحظة: »إنــهــا أسعد ذكــرى فــي مسيرتي.  ديـــارا عــن تلك 
تصديت لركلة الجزاء، وأعدت الثقة لزملائي. شعرت حينها 
بمسؤوليتي بصفتي قائدا للفريق«. وأوضح ديارا فلسفته 
: »مع الجوانب البدنية مثل 

ً
الخاصة في حراسة المرمى قائلا

النفسي  الجانب  كثيراً  أحــب  والقفز،  والتمركز  الفعل  ردة 
الــفــريــق على كتفيّ،  الــحــارس. أشــعــر بثقل آمـــال  فــي دور 
وهو إحساس خاص، خصوصاً عندما تمتلك القدرة على 
إنقاذ منتخب كامل في ركلات الترجيح«، وبالفعل استطاع 
أمــام تونس.  الترجيح  يتألق في ركــات  أن  المالي  الحارس 
وفي ربع النهائي أمام السنغال، انهزمت مالي بهدف، لتودع 
المنافسات دون أي فــوز، واكتفت بثلاثة تعادلات في دور 
المجموعات والفوز بركلات الترجيح بثمن النهائي، لتخفق 
في  السابعة  للمرة  النهائي  ــدور نصف  الـ إلــى  الــتــأهــل  فــي 
ــرات. ونجحت مــالــي في  تــاريــخــهــا، والــتــي خاضته ســت مـ
الــدور نصف النهائي مــرة واحــدة فقط في نسخة  تخطي 
1972، لكنها خسرت النهائي أمام الكاميرون )2- 3(، فيما 
الثالث في نسختي 2012، و2013، والمركز  المركز  احتلت 

الرابع في نسخ 1994، و2002، و2004.

أيوب الحديثي

ق حارس مرمى منتخب مالي دجيغي ديارا )30 عاماً( 
ّ
تأل

فــي مــشــوار بـــاده بــأمــم أفــريــقــيــا 2025، وخــصــوصــا في 
ركلات الترجيح أمام تونس في ثمن النهائي، عندما كسب 
منتخب بلاده الرهان )3-2( ليبلغ ربع النهائي. وحوّل ديارا 
إلــى دافــع للتألق، بعدما عانى  المــرمــى ســوء الحظ  حــارس 
إصابة قوية خلال مشواره مع منتخب تحت 20 عاماً عام 
2016، والتي تمثلت بكسر في اليد، قبل ساعات فقط من 
عــامــا، ما  أفريقيا تحت 20  أمــم  لكأس  الافتتاحية  المــبــاراة 
حرمه من المشاركة في المسابقة. وبعدها، تعافى ليشارك 
بنيوزيلندا، وحــقــق منتخبه  عــامــا  مــونــديــال تحت 20  فــي 
المركز الثالث، وكان ديارا رمزاً لعودة الحظ إلى الكرة المالية، 
وهو ما تحدّث عنه في حوار سابق مع موقع الاتحاد الدولي 

دجيغي ديـارا

على هامش الحدث

دجيغي ديارا، 
حارس تألق في 
مشوار منتخب 

بلاده مالي بأمم 
أفريقيا 2025، قبل 

الوداع من الدور 
ربع النهائي أمام 

السنغال

نجوم برشلونة 
يحتفلون بلقب 
كأس السوبر 
الإسباني )ياسر 
)Getty/بخش

التاريخي برشلونة في مواجهات  تراجع نادي ريال مدريد أمام غريمه 
الهزيمة في خمس  البطولات، بعدما تجرع مرارة  الكلاسيكو بجميع 
الموسم  في  الوحيد  انتصاره  وكان  لقاءات،  ستة  أصل  من  مباريات 
بهدفين  الكتالوني،  الفريق  على  الإسباني  الــدوري  بمنافسات  الحالي 
مقابل هدف. واستعرض برشلونة قوته الضاربة في الموسم الماضي، 
بعدما كان صاحب الكلمة العليا في مواجهات الكلاسيكو الأربع سواء 

في ذهاب الليغا أو الإياب، أو نهائي كأس الملك أو السوبر الإسباني.

تراجع ريال مدريد

وجه رياضي

السوبر  أن يتعرض لأي خسارة، آخرها في 
الإســـبـــانـــي. وبــحــســب تــقــريــر مـــوقـــع »بــرســا 
يــونــيــفــرســال« الإســـبـــانـــي، فــقــد بــــدأت عــاقــة 
فليك الخاصة مع النهائيات في يوليو/تموز 
2020، عندما قاد بايرن ميونخ للفوز بكأس 
بنتيجة  ليفركوزن  باير  حساب  على  ألمانيا 
ــن شـــهـــر بـــقـــلـــيـــل، وبــعــد  4-2. وبـــعـــد أكـــثـــر مــ

ــام  ــانــــي، وكــــــأس الـــســـوبـــر الألمــــانــــي أمــ ــبــ الإســ
العالم  وكــأس  الألماني،  دورتموند  بوروسيا 
للأندية بعد الفوز على تيغريس المكسيكي، 
وذلـــك بــن عــامــي 2020 وبــدايــة 2021. ومنذ 
فليك  الكتالوني، حافظ  النادي  إلى  وصوله 
عــلــى ســجــلــه المــثــالــي فـــي الــنــهــائــيــات، حيث 
لــه مــع برشلونة أمـــام ريــال  جــاء أول تتويج 

بنتيجة  برشلونة  على  التاريخي  الانتصار 
8-2 في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، توّج 
فـــوزه على  الأبــطــال، عقب  بلقب دوري  فليك 
دون  بهدف  الفرنسي  ســان جيرمان  باريس 
رد، في المباراة النهائية. وواصل فليك بعدها 
حــصــد الألـــقـــاب، إذ أضـــاف إلـــى خــزائــنــه لقب 
كأس السوبر الأوروبي على حساب إشبيلية 

مدريد نفسه بنتيجة 5-2، في نهائي السوبر 
بذلك،  يكتفِ  ولــم  المــاضــي.  الموسم  الإسباني 
بل عاد في 26 إبريل/نيسان الماضي ليحقق 
لقبه الــثــانــي مــع الــفــريــق الــكــتــالــونــي، بعدما 
قاده للفوز على ريال مدريد بنتيجة 3-2 بعد 
التمديد، في نهائي كأس ملك إسبانيا، ومن 

بعدها السوبر الإسباني في السعودية.

تألق البرازيلي إندريك في مباراته الأولى مع ليون الذي انتقل إليه من ريال مدريد على 
نهائي كأس  ثمن  إلــى  ليقوده  ليل 1-2  الفريق على  فــوز  الإعـــارة وســجــل هــدف  سبيل 
فرنسا. وبــدأ إنــدريــك، الــذي وصــل إلــى فرنسا قبل أيــام ومــن المــقــرر أن يلعب مــع ليون 
حتى نهاية الموسم، المباراة أساسياً وسجل الهدف الثاني لفريقه )د.42( بعدما كان قد 
أحرز أفونسو مورييرا الهدف الأول في الدقيقة الأولى من اللقاء. وجاء هدف إندريك بعد 
تمريرة من بافيل شولتس والتي سددها كورنتين توليسو داخل منطقة الجزاء واستغلها 

البرازيلي من اللمسة الأولى.

صورة في خبر

بصمة إندريك الأولى

Tuesday 13 January 2026
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منحوتات الطين
حرفة عتيقة وأشكال تكاد تنطق بالحياة

حاصبيا ـ عمر يحيى

ــا مــنــزلــه الــريــفــي  ــ ــدى زوايـ فـــي إحــ
بــــبــــلــــدة الـــــهـــــبـــــاريـــــة فــــــي قـــضـــاء 
تتربع  لبنان،  جنوبي  حاصبيا 
ــة عـــلـــيـــهـــا وجــــــــوه ورمـــــــــوز نــحــتــهــا  ــ ــاولـ ــ طـ
ــاة  ــ الـــفـــنـــان ســـمـــيـــر مـــنـــصـــور بـــشـــغـــف وأنــ
ــد لـــدى مــن يشاهدها 

ّ
وعــنــايــة، وهـــي تــول

عاشته.  ما  تحكي  أن  تريد  بأنها  شعوراً 
يــدويــة بسيطة مثل  مــعــدات  إلــى جانبها 
أدوات تشذيب وملعقة معدنية ومسطرة 

خشبية وإبر دقيقة.
ح حكايات تجمع 

ّ
تتفت الطاولة  على هذه 

سمير منصور وزوجته كارولين ماضي، 
وقــــــد اخـــــتـــــارا أن يـــمـــنـــحـــا الــــطــــن صـــوتـــا 
وصورة، وأن يصنعا منه وجوهاً وأشكالًا 
تــنــطــق. يمضي  أن  مــن دون  الكثير  تــقــول 
يُعالج   وقته في مشغله حيث 

ّ
سمير جــل

الطين ويصقله حتى يتحوّل إلى أشكال، 
من بينها وجوه تحمل ملامحهم المحبّة، 
أو التعب، أو تجاعيد تحاكي عمراً. يقول 
اللمسات  يضع  وهو  الجديد«،  »العربي  لـ
الأخيرة على منحوتة لوالدته الثمانينية: 
»لــم يخطر فــي بــالــي يــومــا أن أدخـــل عالم 
الـــنـــحـــت. بــــــدأت حـــيـــاتـــي بـــكـــتـــابـــة الــشــعــر 
والقصص، لكن المصادفة وحدها قادتني 

يعُطي النحت الجماد معنى مؤثراً، يناير 2026 )العربي الجديد(

إلــى الــطــن، ثــم أصبحت الــرحــلــة شغفاً لا 
يــنــتــهــي«. جـــاءت الـــشـــرارة الأولــــى لشغف 
ســمــيــر مـــن زوجـــتـــه الــفــنــانــة الــتــشــكــيــلــيــة 
وذلك  ماضي،  كارولين  الأردنية  والمطربة 
فـــي الأشـــهـــر الأخـــيـــرة مـــن نــهــايــة جــائــحــة 
كـــورونـــا، حــن كــانــت كــارولــن تبحث عن 
فــخــاريــات منزلية فــي بــلــدة راشــيــا، جــارة 
الهبارية، والتي اشتهرت بصناعة الفخار 
عبر الزمن، فتحوّلت الزيارة إلى اكتشاف 
 يـــعـــدّ مـــن أوائــــــل الـــفـــنـــون فـــي تــاريــخ 

ّ
لـــفـــن

الــبــشــريــة، وهـــنـــاك وقــعــا فـــي حـــبّ الــطــن، 
المــــادة الــبــســيــطــة الــتــي تــخــرج مــن الأرض 

وتشكلها الأنامل المبدعة.
يــوضــح ســمــيــر: »الــطــن جـــزء مــن الطبيعة، 
ويتشكل عند حافات الأنهار، وقرب مصادر 
المياه عبر تفاعلات زمنية قديمة، وتدخل فيه 
عناصر كثيرة تحدد نوعه وكثافته ودرجة 
نــقــائــه، ويُــمــكــن مــن لــونــه مــعــرفــة العناصر 
الـــتـــي تـــشـــكّـــلـــه، وقـــــد يــمــيــل إلـــــى الأخـــضـــر، 
أو يــشــبــه لــــون الـــنـــحـــاس، أو لــــون الــحــديــد، 
والأصـــفـــر كــبــريــت، وأحــيــانــا ذهـــب، والبني 
هو مانغنيز، والأزرق وباقي الألوان خليط 
من معادن مختلفة تتحكم بدورها بصلابة 
ونقعه  بعد طحنه  المنتج  وجـــودة  ومــتــانــة 
ــى مــن الــشــوائــب، 

ّ
كــي يتخمر قــبــل أن يــصــف

ويُترك ليصبح طرياً قبل العجن، ثم تضاف 

إلــيــه مــــواد خــاصــة كـــي يــتــمــاســك«. يــتــابــع: 
ــدأت رحــلــتــي حـــن شــكّــلــت أول وجـــه من  ــ »بـ
طين، وكانت زوجتي تعمل به، ثم اكتشفت 
عالماً واسعاً، حيث لكل وجه قصة ورسالة، 
ورغم صعوبات الحياة تبقى متعة النحت 
قــــــادرة عــلــى تــجــديــد الأمـــــــل«. ودفـــــع عشق 
منصور وزوجته للطين، وشغفهما به إلى 
أنواعه،  حــول  تدريبية  دورات  في  المشاركة 
وكــيــفــيــة اســـتـــخـــراجـــه ومــعــالــجــتــه، ويــلــفــت 
إلــى أن »الــطــن عــالــم واســـع نبحث عنه في 
الحقول المحيطة ببلدتي راشيا والهبارية، 
يكون صلباً  أن  المهم  البناء.  وفــي حفريات 
أما  الــصــدمــات،  وقـــادراً على مقاومة  ونقياً 
عــمــلــيــة الــتــحــضــيــر فــطــويــلــة ودقـــيـــقـــة، تــبــدأ 
ــام، ثــــم تــخــمــيــره  ــ ــ بــغــســل الـــطـــن ونـــقـــعـــه لأيـ
ــيـــاس نـــايـــلـــون لحفظ  وتــوضــيــبــه داخـــــل أكـ
الـــرطـــوبـــة، وصـــــولًا إلــــى المــرحــلــة الأصــعــب، 
وهي عجنه باليدين لإخراج فقاعات الهواء 
ــتـــي قــــد تــتــســبــب فــــي تـــشـــقـــقـــات«. وتـــقـــول  الـ
ــتــــي تــــشــــارك ســـمـــيـــر تــفــاصــيــل  ــــن الــ ــارولـ ــ كـ
ب مجموعة من وجوه 

ّ
المنحوتات، وهي ترت

: »فن 
ّ

وُضعت فوق طاولة صغيرة كي تجف
يحتاج  وهــو  ممتنع،  بالطين سهل  النحت 
إلــى خــبــرة وهـــدوء وصــبــر. يُصنع بـــأدوات 
ملمح  كــل  لأن  مطلوبة  ــة 

ّ
الــدق لكن  بسيطة، 

لـــه قــيــمــتــه«. ويـــشـــرح مــنــصــور أنــــه يضع 

صـــــورة الــشــخــص الـــــذي طــلــب المــنــحــوتــة 
ــه، ويــلــتــقــط أدق الــتــفــاصــيــل، أكــانــت  ــامـ أمـ
تجعيدة، أو علامة فارقة، أو التفاتة عين، 
يــنــوي نحتها، ولا وقـــت مــحــدداً  فــكــرة  أو 
لإنــجــاز المــنــحــوتــة، فــهــذا الأمـــر يــعــود إلــى 
شكلها وتفاصيلها، والهدف الأسمى هو 
الوصول إلى شبه حقيقي يجعل المنحوتة 

تكاد أن تنطق، على حد قوله.
وتؤكد هذا الأمر كارولين، والتي تتماهى 
وتغني،  تعزف  حين  صوتها  مع  أناملها 
على  خطوطاً  التجاعيد  »ليست  وتــقــول: 
الطين فقط، بل ذاكرة كاملة، وكل منحوتة 
تــخــتــزن زمـــنـــا وحـــالـــة نــفــســيــة«. ولا يــرى 
الـــزوجـــان فــي الــنــحــت مــهــنــة، بــل جـــزءاً من 
ذاكرة الشعوب. وتعتبر كارولين أن »الفن 
التعبير، والنحت  أرقى أشكال  التشكيلي 
ــدم الـــفـــنـــون، وشـــيّـــدت به  ــ ــد أقـ بــالــطــن أحــ
حــضــارات كــامــلــة«، بينما يــشــدد منصور 
على »أهمية الحفاظ على روح الحرفة، إذ 
يبوح الطين حين نعمل به ببطء، وبيدين 
عــــاريــــتــــن«. يــــتــــجــــاوز مــــا يــفــعــلــه ســمــيــر 
وكــارولــن الــنــحــت، فهما يــعــيــدان تشكيل 
ــــوه تستعيد  ــرة الــشــعــبــيــة عــبــر وجـ ــذاكــ الــ
مــامــح الـــريـــف، وتــجــسّــد مــشــاعــر الــنــاس، 
وتــحــفــظ قــصــصــهــم. وفــــي زمــــن تــتــســارع 
بثبات  الــزوجــان  يقف  التكنولوجيا  فيه 
على طاولة صغيرة في قرية، ويقولان إن 
»الفن لا يحتاج إلا إلى طين وأيــدٍ عاشقة 
ــعـــرف كـــيـــف يــصــغــي لــلــحــكــايــات  ــلـــب يـ وقـ
الــتــي تخبئها الـــوجـــوه. الــنــحــت هــو أحــد 
أشكال التعبير، وهذا مقصد الفن، وأرقى 
تعبير في النحت بالطين أن لكل منحوتة 
حكاية، والــهــدف هو الإنــســان، أحاسيسه 
ومــشــاعــره وأمــانــيــه. أن تــنــحــت يــعــنــي أن 

تعطي الجماد معنى«.

اختار سمير منصور 
وزوجته كارولين 

ماضي أن يمنحا الطين 
صوتاً وصورة، وأن 

يصنعا من مادته الخام 
 تقول 

ً
وجوهاً وأشكالا

الكثير

■ ■ ■
ليست تجاعيد 

المنحوتات خطوطاً على 
الطين، بل ذاكرة كاملة، 
وكل منحوتة تختزن 

زمناً وحالة نفسية

■ ■ ■
لا وقت محدداً لإنجاز 

المنحوتة، والهدف 
الأسمى هو الوصول 

إلى شبه حقيقي يجعل 
المنحوتة تكاد أن تنطق

باختصار

غير  عالم  إلى  ساقته  المصادفة  لكن  منصور،  سمير  والمسرحيات  القصص  وكاتب  الشاعر  هدف  التشكيلي  الفن  يكن  لم 
محدود من الشغف والإبداع، من خلال منحوتات مختلفة من بينها وجوه

هوامش

نجوى بركات

نــقــيــضــان لا يجتمعان،  والـــفـــرح  الــيــأس  أن  مــعــلــومٌ 
الفلسفيّ عندما  الحقل  التقيا فــي  ومــع ذلــك هــا قــد 
كونت  أنــدريــه  المعاصر  الفرنسي  الفيلسوف  صــاغ 
ــــرِح«، مــعــلــنــا أمـــراً 

َ
ــأس الــــف ــيـ ســبــونــفــيــل مــفــهــومــه »الـ

بسيطاً وقاسياً في آن: إن أسوأ أوهام الإنسان على 
ــل! أجـــل، نــحــن نــتــحــدّث عــن الأمــل  الإطــــاق هــو الأمــ
نفسه الذي لطالما تنادى إليه البشر والتجأوا إليه في 
مواجهة آلامهم. ولا يقول سبونفيل ذلك لأن الأمل 
الحياة  شرٌّ أخلاقي، بل لأن من خصائصه تأجيل 
وتعليق الفرح على مستقبلٍ لا يمتلكه أحد. يكتب: 
»الأمل هو الرغبة في ما لسنا نملك، وهو لذلك يُبعدنا 
عمّا هو حاضر ومتوافر«. من هنا ينبغي النظر إلى 
 لفهم الحياة كما هي، 

ً
اليأس بوصفه تحرّراً، وفرصة

أي في صورتها الحقيقية بلا أقنعة. وليس اليأس، 
ولا  الاكتئاب  هو  عند سبونفيل،  الدقيق  معناه  في 
التي  واللحظة  الانتظار  نهاية  بل  النفسي،  الانهيار 
 ،

ً
ــف فيها عــن مطالبة الــعــالــم بــأن يــكــون عـــادلا

ّ
نــتــوق

والــحــيــاة بــأن تمنحنا ضــمــانــات. »أن نــيــأس هــو أن 
الــواقــع كما هو«،  إلــى  الانتظار، وأن نعود   عن 

ّ
نكف

يتهاوى  الطلب  هــذا  يسقط  فحين  سبونفيل؛  يقول 
معه جزءٌ كبيرٌ من البؤس، لا لأن الواقع صار أفضل، 
بل لأن علاقتنا به صــارت أكثر صدقاً وقــدرة على 

العمل والتفاعل.
رِحاً، لأن الفرح 

َ
ويسمّي سبونفيل هذا الوضع يأساً ف

 عــن إنــكــار الــواقــع والــقــيــام بقبوله مــن غير 
ّ

هــو الــكــف
 نفسية، ولا رضاً دائماً، ولا 

ً
أوهــام. هو ليس سعادة

ى من 
ّ
ياً مع العالم، وإنما قوة داخلية تتأت

ّ
انسجاماً كل

ق بما ينبغي 
ّ
عيش ما هو موجود، بالتناقض مع التعل

أن يكون. بهذا المعنى يلتقي سبونفيل مع سبينوزا، 
ــاد الــقــدرة عــلــى الــوجــود«،  ــ الـــذي يـــرى أن الــفــرح »ازديـ
الــواقــع بكل ما فيه،  الــقــدرة على مواجهة  فينشأ من 
لا مــن الــهــروب إلــى خــيــال أو وعـــد. ويــرفــض »الــيــأس 
العزاء؛ فهو لا  القائم على  الخطاب الأخلاقي  ــرِح« 

َ
الــف

يعد بعدالة مقبلة، ولا يراهن على التاريخ. وكما يكتب 
أو  لنكون شجعاناً  الأمــل  إلــى  نحتاج  »لا  سبونفيل: 
أوفياء، بل إلى القوة«. نحبّ ونفعل ونكتب، مع علمنا 

بأن هذا لن ينقذ العالم أو يمنح لحياتنا معنى سامياً، 
بل لأن هذه الأفعال نفسها هي الشكل الوحيد المتاح 

لنا في الوجود، في مواجهة اللامعقول.
نيتشه،  مــع  بعمق  سبونفيل  أطــروحــة  تتقاطع  هنا 
ـــرِح«. فكما أن 

َ
خــصــوصــا مــع أطــروحــتــه »الــعِــلــم الـــف

ــوت الــحــقــيــقــة   إلا بــعــد مــ
ً
المــعــرفــة لا تــصــبــح فـــرِحـــة

بعد  إلا  للفرح  قابلة  تصبح  لا  الحياة  فــإن  المطلقة، 
مــوت الأمـــل؛ فــا يكون الــفــرح قبل الــيــأس، بــل بعده، 

 منه. نيتشه، ومن 
ً
ولا يأتي تعويضاً عنه، بل نتيجة

قوة  إلــى  يــدعــوان  اختلافهما،  على  بعده سبونفيل، 
بلا عزاء، وشجاعة لا تستند إلى وعود مستقبلية، 
وممارسة الحياة كما هي لا كما نتمناها أن تكون، 
رِح« لا ينكر الألم ولا 

َ
مع التأكيد على أن »اليأس الف

أو  للمرارة   
ً
ذريعة رافضاً تحويلها  الفقد،  الظلم ولا 

والحياة  قـــاسٍ،  العالم  يــقــول:  مــن  إنــه موقف  الشلل. 
غير عادلة، ولا شيء يضمن النهاية الطيبة، ومع ذلك 
أختارُ أن أكون حاضراً فيها، وأن أتحمّلها، وأن أقول 
نعم لما هو كائن، حتى لو كان قاسياً أو عبثيّاً؛ وهو 

ر، ربما أيضاً، بفلسفة ألبير كامو.
ّ
ما يذك

في زمن يُفرض فيه التفاؤل واجباً أخلاقياً، ويُعتبر 
 شخصياً، يقترح سبونفيل انقلاباً 

ً
فيه اليأسُ فشلا

 عن الأمل، لكي نتعلم 
ّ

ه راديكالي: »أن نكف
ّ
هادئاً لكن

الــفــرح«. لا فــرح الطمأنينة، ولا فــرح الــوعــد، بــل فرح 
 ولا 

ً ّ
رِح« ليس حل

َ
»اليأس الف الوضوح والاستمرار. فـ

وصفة؛ إنه موقف أخلاقي صــارم، وطريقة للعيش 
بلا أكاذيب، بلا انتظار، وبلا أعذار، ومواجهة الواقع 

وذواتنا، والقدرة على الاستمرار رغم كل شيء.

اليأس الفَرِح

وأخيراً

يرفض »اليأس الفَرِح« 
الخطاب الأخلاقي القائم 

على العزاء؛ فهو لا يعد 
بعدالة مقبلة
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